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نتيجة الحكم على أطروحة ماجستير 
بناء على موافقة شئون البحث العلمي والدراسات العليا بالجامعة الإسلامية بغزة على تشكيل لجنة 
عع كي انار وحة الباحث/ رائد عمران صالح الدلو لنيل درجة الماجستير في كلية أصول الدين/ 3 
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وبعد المناقشة العلنية التي تمت اليوم السبت 04 رجب 1435ه» الموافق 2014/05/03م الساعة 
العاشرة ضباحا بمبتى القدس؛ اجشيجيك لكمة الحكشكنى الأطروحةه واللكؤعة امن : 


د. أحمد جابر العمصي مكتوفا دنتسا 
أ.د. محمود يوسف الشوبكي مناقشاً داخلياً 
أ.د. نعيم أسعد الصفدي مناقشاً ذاخليا 


وبعد المداولة أوصت اللجنة بمنح الباحث درجة الماجستير في كلية أصول الدين/ قسم العقيدة الإسلامية. 


واللجنة إن تمنحه هذه الدرجة فإنها توصيه بتقوى الله ولزوم طاعته وأن يسخر علمه في خدمة 
ديئه ووطنه. 


والله ولي التوفيق ».2 
مساعد نائب الرئيس للبحث العلمي و للدراسات العليا 


0 7 2 5-6 
7 ِو 7 م 2 0 
/ ” /أ.د. فؤّاد علي العاجز 
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قال تعالى: 
(قل هَل يَسْتَوِي الذين يَعْلَمُونَ وَالذِينَ لا يَعْلْمُونَ) 
(الزُمر:) 


مسائل العقيدة المستنبطة من غزوة بني قريظة 
الإهداء 


إلى من ضحوا دارواحهم الركية ورووا ددمائهم الطاهرة الزكية ارض الوطن شهداء فلسطين وعلى 
رأسهم الشيخ المئؤسس الشيين ١‏ احين :تاشن وه الله اله 
عد عد عد عإددعد ‏ عإد مامد 
إلى البنبوع الذي لا مل العطاء إلى من حاكت سعادتي مخيوط منسوجة من قلبها الحاني إلى والد تي 
الغالية تحنظيا انورعاها .. 
د عإد عد ‏ عإددعد ‏ عإدمادماد 
إلى من سعى وشم لانعم بالراحة والحناء» الذي لم ببخل دشيء من اجل دفعي في طرق النجاح 
الذي علمنى أن ارتقّي سم الحياة بجكمة وصبرء إلى والدي العزيز حفظه الله ورعاه. . 
عد عد عد عإددعد ‏ عإد اوماد 
إلى من حبهم يجري في عروفي وبلهح بذكراهم فؤادي . . . عنوان العطاء وكل الوفاء 
إخواني وأخواتي الأعزاء . . 
عد عإد عد عإددعد ‏ عإدماداد 
إلى رفيقة الدرب الطويل والمشوار الصعبء وإلى ربيع ادامي وازهار سساني وامل حياني» زوجت 
لايق 
عد عاد عد معد عإد اماد 
إلى من ا الله -0 أن كلهم العناية» وأن مزيدهم علما ونورا وهدابة, وأن يجعلهم خدما للينه 
العظيم أبنائي الاعزاء . . . 


2 2 36 اتوت تين 
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لي هو *» داه 

الشكر والتقدير والعرفان 
لحي ل اللا متميقة كن لهذا نماك لهند زلا الذي هرك طليقا قي اعد طلا يد عله 
البشرية الأول» حبيبنا وقدوتنا رسولنا محمد يل وعلى آله وصحبه أجمعين» ومن سار على هديه 


ودربه بإحسانٍ إلى يوم الدين. 


أحمدك ربي حمداً كثيراً طيباً مباركاًء كما يليق بجلالٍ وجهكء وعظيم سلطانك» على توفيقك 
لي ومنحك إيايَّ الصبر والاجتهاد لإتمام هذه الدراسة. 


وانطلاقاً من قوله كِدَ: (وَمَنْ شّكرَ فَإِنْمَا يَشْكُرُ لتفسه وَمَنْ كَقَرَ فَإِنَّ رَبَي غَنِيّ كَرِي» 
(النمل:٠4)»‏ فإنني أتقدم في بداية بحثي بأسمى آيات الشكر والعرفان معترفاً لأهل الفضل على 
فضلهمء لأستاذي ومشرفي فضيلة الدكتور/أحمد جابر محمود العمصيء. الذي عاشّ معي هذا 
البحث كلمةً كلمة» وذلل لي كثيراً من الصعابء وما تواصلت معه مرة إلا وغمرني بنصائحه 
وتوجيهاته. 
كما وأتقدم بالشكر والعرفان لأستاذيّ الفاضلين: 
الأستاذ الدكتور/ محمود يوسف محمد الشوبكي حفظه الله. 
الأستاذ الدكتور/ نعيم أسعد عبد الرازق الصفدي حفظه الله. 
الَّذيْنِ منحاني شرف الموافقة على مناقشة هذا البحث لإثرائه» والوقوف على ما فيه من محاسن؛ 
وتدارك ما فيه من عيوبء بما أنعم الله عليهما من خبرة طويلة» وتجربة خلاقة في ميدان البحث 
العلمي فجزاهم الله عني كل خير. 

والشكر موصول إلى منارة العلم والعلماء في أرض الرباط» ومخرّجة المجاهدين والشهداء. 
الجامعة الإسلامية بغزة» رئاسة وعمداء وأكادميين واداريين» والى عمادة الدراسات العليا ممثلة 
بعميدها وادارييهاء والى كلية العلماء» والشهداء» والمجاهدين» كلية أصول الدين ممكلة بعميدهاء 
والهيئة التدريسية الموقرة» والموظفين» والإداريين» وأخص بالذكر قسم العقيدة الإسلامية والمذاهب 
المعاصرة. 

كما وأشكر كل من أعانني بفائدة أو نصيحة أو توجيه أو تصحيح مما ساهم في إثراء هذا 
البحث وأخص بالذكر الأخ الفاضل/أ. زاهر حسن الدلو حفظه الله؛ الذي بذل جهداً مضنياً في 
تدقيق ومراجعة الرسالة لغوياًء ولا أنسى الأخ الفاضل/ أ.طارق بعلوشة الذي بذل جهداً كبيراً في 
تنسيق واخراج الرسالة بهذه الصورة البهية. 


مسائل العقيدة المستنبطة من غزوة بني قريظة 


وأخيراً: فإني أعلم علم اليقين أنه لم يَسلم هذا البحث من الأخطاء والزلات» لقلة البضاعة؛ 
والتقصير في الصناعة. 
واني أتذكر في هذا المقام قول المُزني تلميذ الشافعي- رحمهما الله تعالى-: 'قرأت كتاب 
الرسالة على الشافعي ثمانين مرة. فما من مرة إلا وكان يقف على خطأء فقال الشافعي: هيه! 
حسبك واكففء أبن الله أن يكون كتاباً صحيحاً غير كتابه'(١).‏ 


الباحث 


رائد عمران الدلو 


(') حاشية رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار في فقه مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان: )51/١(‏ 
تحقيق محمد أمين الشهير بابن عابدين» دار الفكر للطباعة والنشرء لبنان» بيروت» بدون طبعةء ١54١©‏ ه- 
6 ام. 
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مقط مه 
الحمدُ لله الذي بنعمتّه تتم الصالحات؛ والصلاهٌ والسلامُ على خير البرية وأزكى البشرية 
محمدٍ بن عبد الله» وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واقتفى أشرهُ إلى يوم الدين» 
فبلّغ الرسالة» وأَدَى الأمانة» ونصح للأمة» وجعلنا على المحجة البيضاءء ليلُها كنهارها لا يزيغ 
عنها إلا هالك» صلى الله وسلم وبارك عليه» وعلى آله الطيبين الطاهرين» وعلى أزواجه أمهات 
المؤمنين وعلى أصحابه أجمعين» والتابعين ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين ثم أما بعد... 
قال تعالي:(وَمَا أَرْسَلْنَا من قَبْلِكَ من رَسُولٍ إِلّا ُوحي إِلَيْه أَنَهُ لا إلَه إِلّا َنَا فَاعْبْدُونِ» (الانبياء:»؟). 
إن حياة الرسول كة مليئةٌ بتقريرٍ العقيدة الإسلامية» يَظهرُ فيها الجانب العملي؛ وعليه فقد 

كان لابدَ لي أن أنتقي حدثاً من أحداث سيرته يك أسيز فيه على خطى نبيّنا محمد #» ولأن السيرة 
تدرب الواقع العمليّ لحياة مجتمع هو أفضيل مجتمع عَرَفْتَهُ البشرية» ولنستفيد من هذا الواقع في 
تقريرٍ العقيدة الإسلامية» أحببت أن أكتب فيما يقدَّرهُ الله لنا في هذه الرسالة بحثاً بعنوان: (مسائل 
العقيدة المستنبطة من غزوة بني قريظة).؛ وذلك لإبراز أهمّ مسائلٍ العقيدة من خلال هذه الغزوة؛ 
واثرائها بالأدلة من القرآنٍ الكريم والسنة النبوية المطهرة» وبيانٍ أهمية هذا البحث والموضوع؛ وربطه 
بالواقع المعاصرء وتأصيلٍ هذه المسائلٍ العقدية للسيرة النبوية مع الحرص على نشر العقيدة 
الإسلامية الصحيحة من خلال الغزوة» لتكون نبراساً لنا تضيئٌ الطريق بإذن الله تعالى» للوصولٍ 
إلى الحق والرشاد» إنه ولي ذلك والقادز عليه» سائلين الله كيك أن يتقبل هذا العمل المتواضع لوجهه 
الكريم. 
أولا: أهداف و أهمية الموضوع: 

-١‏ إبراز الجانب العقدي في غزوة بني قريظة. 

؟- ربط مسائل العقيدة في الغزوة بواقعنا المعاصر والاستفادة منها. 

"- التعريف بالقبائل اليهودية مع بيان مواقفهم من النبي يَيِهْ قبل وبعد النبوة. 

- أهمية العقيدة الإسلامية وبيانها من خلال غزوة بني قريظة. 
ثانياً: أسباب اختيار الموضوع: 

-١‏ الاهتمام بالتأصيل العقدي للسيرة النبوية. 

؟- السير على منهاج القرآن الكريم» والسنة المطهرة في الدعوة للتوحيد. 

*-2 التأصيل العقدي لمباحث عقدية من خلال غزوة بني قريظة. 
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5 الحرص علي نشر الدعوة والعقيدة الصحيحة من خلال هذه الغزوة. 
ثالثاً: الدراسات السابقة: 
حسب الاطلاع والبحث لا توجد رسالة علمية بهذا الخصوص ولكن توجد رسائل في 
١‏ - المسائل العقدية المستنبطة من غزوة الحديبية- ياسر عبدالرحمن الأحمد- غير منشورة: 
رسالة ماجستير نوقشت بالسعودية في مكة بجامعة أم القرى. 
؟- المسائل العقدية المستنبطة من غزوة بدر- محمد سعيد حامد الغامدي- غير منشورة» 
رسالة ماجستير نوقشت بالسعودية في مكة بجامعة أم القرى. 
"- المسائل العقدية المستنبطة من غزوة تبوك- عادل عبدالغفور اسرار - غير منشورة. 
رسالة ماجستير نوقشت بالسعودية في مكة بجامعة أم القرى. 
5- المسائل العقدية المستنبطة من غزوة خيبر- محمد عصمت العباسي- منشورة» رسالة 
ماجستير نوقشت بالسعودية في مكة بجامعة أم القرى. 
ه- المسائل العقدية المستنبطة من غزوة أحد - محمد إبراهيم أبو راس - منشورة» رسالة 
ماجستير نوقشت بالسعودية في مكة بجامعة أم القرى. 
5- المسائل العقدية المستنبطة من غزوة الأحزاب- سعيد الغامدي - غير منشورة» رسالة 
ماجستير نوقشت بالسعودية. 
اعتمد هذا البحث على المنهج الوصفي التحليلي!''الرئيسي. 
خامساً: طريقة البحث: 
.١‏ عزو الآيات القرانية إلى سورهاء وذكر اسم السورة ورقم الآية منهاء وتمييز الآيات القرانية 
بوضعها بين علامتي تنصيص بهذا الشكل # 64» وبيان العنوان الرئيس الذي يندرج تحته 
الحديث أو الآية بحسب المسألة التي يشير إليهاء وتخريج الأحاديث من مصادرها الأصلية. 


(' المنهج الوصفي التحليلي: هو استقصاء ينصب على ظاهرة من الظواهر كما هي قائمة في الحاضرء بقصد 
تشخيصها وكشف جوانبها وتحديد العلاقات بين عناصرها أو بينها وبين ظواهر أخرىء وهو لا يقف عند حدود 
وصف الظاهرة» وإنما يذهب إلى أبعد من ذلك» فيحلل ويفسر ويقارن» ويقيم بقصد الوصول إلى تقييمات ذات معنى 
بقصد التبصر بتلك الظاهرة؛ فضلاً عن أن الأبحاث الوصفية لا تقتصر على التنبؤ بالمستقبل بل إنها تنفذ من 
الحاضر إلى الماضي لكي تزداد تبصراً بالحاضرء انظر: مقدمة في منهج البحث العلمي: الدكتور رحيم يونس 
العزاوي(ص47).» الناشر دار دجلة الأردن» ط الأولى سنة .١575‏ 


[ ذا 
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؟. جمع المعلومات من المصادر الأصلية مباشرة» والرجوع إلى أكثر من مصدر في المسألة 
الواحدة» وربط الأحاديث الواردة في الغزوة والآيات بآيات وأحاديث أخرى من أجل الفائدة 
المظلوية. 

". نقل كلام علماء الحديث والسير وغيرهم بالنسبة للآية والحديث وما يدل عليهماء والاستعانة 
بكتب العقيدة في تأصيل المسائل العقدية لأن البحث متعلق بها. 

5 ترجمة بعض الأعلام المغمورين» وبيان بعض معاني الكلمات الغريبة؛ ووضع فهارس 
للآيات والأحاديث» وفهارس المراجع والموضوعاتء وفهارس لبعض الأعلام المغمورين. 

5. توثيق المعلومات في الحاشية بالشكل التالي: ذكر اسم الكتاب - اسم المؤلف - رقم الجزء- 
رقم الصفحة - اسم المحقق إن وجد - دار النشر - بلد النشر - رقم الطبعة - تاريخ النشرء 
وان تكرر الاقتباس من المرجع نفسه أكثر من مرة» فإن التوثيق يكون كاملاً في أول مرة: 
وفي المرات التالية يكتفي باسم الكتاب» واسم المؤلفء ورقم الصفحة والجزء. 

؟. عند الاقتباس من مواقع الشبكة العنكبوتية» يكتب اسم الموقعء واسم المقالة وكاتبهاء والرابط 
مع اليوم والتاريخ» الذي تم الاقتباس منه. 


سادساً: خطة بحث: 
الفصل الأول: يهود المدينة وأسباب غزوة بني قريظة. 
وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: اليهود في المدينة وما حولها. 
وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: نبذة عن القبائل اليهودية في المدينة وما حولها. 
المطلب الثاني: موقف يهود المدينة من النبي كا قبل النبوة وبعدها. 
المطلب الثالث: معاهدة الرسول ييه مع اليهود وغدرهم للمسلمين. 
المبحث الثاني: أسباب الغزوة. 
وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: غزوة الأحزاب وعلاقتها بغزوة بني قريظة. 
المطلب الثاني: التجهيز للغزوة والزنحف على بني قريظة. 
المطلب الثالث: وصف الغزوة ونتائجها. 
الفصل الثاني: الإلهيات في غزوة بني فريظة. 
وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: مسائل توحيد الربوبية والأسماء والصفات المستنبطة من غزوة بني قريظة. 
وفيه ثلاثة مطالب: 


يط لت :1 1 !2 


مسائل العقيدة المستنبطة من غزوة بني قريظة 


المطلب الأول: مسائل توحيد الربوبية المستنبطة من غزوة بني قريظة. 
المطلب الثاني: مسائل توحيد الأسماء والصفات المستنبطة من غزوة بني قريظة. 
المبحث الثاني: مسائل توحيد الألوهية المستنبطة من غزوة بني قريظة. 
وفيه ستة مطالب: 
المطلب الأول: الدعاء. 
المطلب الثاني: الحلف والقسم. 
المطلب الثالث: التوبة والاستغفار. 
المطلب الرابع: الولاء والبراء. 
المطلب الخامس: الحكم بما أنزل الله. 
المطلب السادس: وعد الله للمؤمنين. 
الفصل الثالث: النبوات والصحبة في غزوة بني قريظة. 
وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: النبوات في غزوة بني قريظة. 
وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: دلائل النبوة. 
المطلب الثاني: وجوب طاعة النبي 25. 
المطلب الثالث: صفات النبي 22. 
المبحث الثاني: الصحبة في غزوة بن قريظة. 
وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: فضل بعض الصحابة الوارد ذكرهم في غزوة بني قريظة. 
المطلب الثاني: تربية الناس على حب الصحابة. 
المطلب الثالث: حكم سب الصحابة. 
الفصل الرابع: الغيبيات في غزوة بني قريظة. 
وفيه أربعة مباحث: 
المبحث الأول: الملائكة. 
وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: تعريف الملائكة ووجوب الإيمان بهم. 
المطلب الثاني: صفات الملائكة الخَلقية والخُلقية. 
المطلب الثالث: الملائكة في غزوة بنى قريظة وتأييدهم للمؤمنين. 


[ط] 
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المبحث الثاني: العرش. 
وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: تعريف العرش والأدلة على إثباته. 
المطلب الثاني: وصف العرش وإثباته عند أهل السنة والجماعة. 
المطلب الثالث: ذكر العرش في الغزوة» وبيان عظمة الله تعالى وعلوه واستوائه 
عليه. 
المبحث الثالث: القبر. 
وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: تعريف القبر. 
المطلب الثاني: اثبات نعيم القبر وعذابه عند أهل السنة والجماعة. 
المطلب الثالث: ذكر القبر في الغزوة وأثره على حياة المؤمن. 
المبحث الرابع: الجنة. 
وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: تعريف الجنة. 
المطلب الثاني: صفات الجنة كما وردت في القران الكريم والسنة. 
المطلب الثالث: ذكر الجنة في الغزوة وأثرها على حياة المؤمن. 
الخاتمة: 


وتشتمل على أهم النتائج والتوصيات. 


مسائل العقيدة المستنبطة من غزوة بني قريظة 


الفصل الأول 
يهود المدينة وأسباب غزوة بني قريظة 


وفيه مبحثان: 


المبحث الأول: اليهود في المدينة وما حولها. 


المبحث الثاني: أسباب الغزوة. 


مسائل العقيدة المستنبطة من غزوة بني قريظة 


المبحث الأول 


اليهود في المدينة وما حولها 


المطلب الأول: نبذة عن القبائل اليهودية في المدينة وما حولها. 


المطلب الثاني: موقف يهود المدينة من النبي : قبل النبوة 
وعد ها. 


المطلب الثالث: معاهدة الرسول :: مح اليهود وغدرهم للمسلمين. 
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المطلب الأول 
نبذة عن القبائل اليهودية في المدينة وما حولها 


بنو إسرائيل هم أتباع النبي الكريم موسى الئل ومن أبناء يعقوب بن إسحق اكئكل» نزحوا 
إلى مصر بدعوة من يوسف بن يعقوب-عليهم السلام-» تناسلوا هناك وكثرواء وقد أبوا أن يندمجوا 
في الشعب المصريء فعزلوا أنفسهم عنه» وقد عاش اليهود في مصر في جو عاصفب من الخوف 
والتوجس المرء الذي ترك آثاره الغائرة في عقولهم» ومشاعرهم؛ ونظرتهم إلى الناس والحياة» وأصبح 
أسلوب معيشتهم في المجتمع الإنساني أسلوب الحقد الدفين» والثأر من كل إنسان أيا كان لونه 
وجنسهء وهذه طبيعة تأصلت فيهم وصارت ميراثاً يرثه الأبناء عن الآباء» وكانت الجزيرة العربية 
من البلاد التى رمى فيها الله ينَ بشرذمة من تلك الشراذم الممزقة» فاتخذت تلك الشرذمة من 
المدينة وطناً لها(')ء ومن أهم قبائل اليهود في المدينة وأماكنهم التي قطنوا بها ما يلي: 


قبيلة بني قريظة من القبائل اليهودية» والتي تتفق في انتسابها مع قبيلة بني النضير إلى 
هارون اغز("'. وان كان اليعقوبي قد خالف ذلك حيث ذكر أنها من قبيلة جذام العربية» وأنها 
تنسب إلى جبل يقال له قريظةا"» وتتفق بنو قريظة مع بني النضير أيضاً في تسميتها 
بالكاهنين7)» وقد أشار الى ذلك النبي 45 بقوله :'يَخْرْجُ مِنَ الْكَاهِتيْنِ رَجْلْ يَدْرِسُ الْقرْآنَ دِرَاسَة لا 


('' حقيقة اليهود: فؤاد بن سيد عبد الرحمن الرفاعي الرفاعي(ص ».)1-١‏ شبكة الألوكة. 
4 ---.011/11630 61/5 211كانا|2. 013(185// :1112 الخميس» »,350١17/٠١١/١9‏ بتصرف. 
(" انظر: المنتظم في تاريخ الملوك والأمم: جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي 
(517/1)» تحقيق محمد عبد القادر عطاء مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» بيروتء. ط الأولى» 
5 ه- ١4147‏ مء البدء والتأريخ: المطهر بن الطاهر المقدسي(9/4١١)»‏ مكتبة الثقافة الدينية» بور سعيد 
بدون طبعة. 
(' انظر: تاريخ اليعقوبي: أحمد بن أبي يعقوب بن جعفر بن وهب بن واضح( 37/7)؛ دار صادرء بيروت» بدون 
() انظر: الطبقات الكبرى: أبو عبد الله محمد بن سعد بن منيع الهاشمي بالولاء» البصريء البغدادي المعروف بابن 
سعد(”0200/7)» تحقيق إحسان عباسء دار صادرء بيروت» ط الأولى» ١978‏ مء الأغاني: أبو فرج علي بن 
الحسين الأصفهاني(77/١٠٠)»‏ تحقيق عبد الستار فراج» دار الثقافة» بيروت» بدون طبعة» المنتظم: ابن الجوزي 
(1لاه؟). 

[ "ا 
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يَدْرُسُهَا أَحَدٌ يَكُونُ بَعْدَه7), يقصد بذلك محمد بن كعب القرطبي أحد مسلمي اليهود7, أما عن 
سبب التسمية فذكر بعض أهل الأخبار أنها نسبة الى الكاهن بن هارون 6نن0". "وقيل لمعناها 
اللغوي؛ لأن الكاهن هو صاحب العلم الدقيق» وقد كان اليهود بين العرب أصحاب كتاب وعلم 
فسموا بذلك7)» أو أنها بمعنى الكاهل وهو الذي يقوم بحاجة أهله إذا خلف عليهم7), وهذه بلا 
شك مجرد تفسيرات لا يمكن الجزم بهاء وإن كنا لا نستبعد أن التسمية جاءت من نسبتهم إلى 
هارون وموسى عليهما السلام. 


وقد نزلت بنو قريظة عند وادي مهزور(72), الذي حمل اسمهم أحياناً فعرف باسم وادي بني 


قريظة لنزولهم عليه7)؛ وتقع منازل بني قريظة شرق المدينة الى الشمال من بني النضيرء ومن 


(') أخرجه أحمد فين مسنده: أحاديث رجال من أصحاب النبي 5إ» حديث أبي بردة الظفري(ح٠08/9593()5528/8١2)‏ 
إسناده ضعيفء مسند الإمام أحمد بن حنبل: أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل ابن هلال بن أسد الشيباني» 
تحقيق شعيب الأرنؤوط» عادل مرشدء وآخرون» إشراف: د.عبد الله بن عبد المحسن التركي» مؤسسة الرسالة» بدون 
بلد نشرء ط الأولى» ١57١ه‏ -١1١10مء‏ وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير: باب الهاءء ما أسنده أبو بردة بن 
نيار(ح917/77()0518١)»‏ المعجم الكبير: سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشاميء» أبو القاسم 
الطبراني» تحقيق حمدي بن عبد المجيد السلفي» ط: الثانية» بدون تاريخ نشرء مكتبة ابن تيمية» القاهرة» بنحوه. 
('" انظر: الروض الأنف في شرح السيرة النبوية: أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد السهيلي(”/7؟١)»‏ 
دار إحياء التراث العربي» بيروتء ط الأولى» ١5١7‏ ه. 
(" الكاهن بن هارون اقة: بن عمران بن قاهث بن لاوىء أحد أجداد بني قريظة وبني النضيرء وقد عرفوا 
بالكاهنين نسبة إليه» فهم على هذه النسبة من أصل رفيع ومن نسب حسيبء يميزهم عن بقية طوائف يهود ولهذا 
كانوا يفتخرون بنسبهم هذاء انظر: المفصل فى تاريخ العرب قبل الإسلام: الدكتور جواد علي(7١/18)»‏ دار 
الساقي» بدون بلد نشرء ط الرابعة 555 ١ه-١١٠١١م.‏ 
() لسان العرب: محمد بن مكرم بن على» أبو الفضلء جمال الدين ابن منظور الأنصاري الرويفعى الإفريقى» 
(357/1)» دار صادرء بيروتء ط الثالثة» ١51١5‏ ه. 
7 انظر: الروض الآنف: أبو القاسم السهيلي(ص55"). 
(') وادي مهزور: اسم واد بالمدينة يسيل بماء المطر خاصة» وهو وادي قريظة في عالية المدينة» انظر: المعالم 
الأثيرة في السنة والسيرة: محمد بن محمد حسن شرا ب(١/387).‏ دار القلم» الدار الشامية» دمشق» بيروت» ط 
الأولى 5١١‏ ١اه.‏ 
) الأغاني: أبو فرج الأصفهاني(18/77).» الأعلاق: ابن رستة أبو علي أحمد بن عمر(ص١5)»‏ دار صادرء 
بيروت 187١مء‏ بدون طبعة. 
() انظر: الكتاب المُصَنّف في الأحاديث والآثار: أبو بكر بن أبي شيبة» عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان 
بن خواستي العبسي(1/6)»: تحقيق كمال يوسف الحوتء مكتبة الرشدء الرياضء ط الأولىء» 5٠5‏ ١هء‏ لسان 
العرب: ابن منظور (5/؟51؟). 

[ ؛] 
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المواضع المشهورة التي سكنها بنو قريظة :بُعاث27("), وألهان77*). والصوران وهو موضع للنخيل 
للنخيل يقع بين بني قريظة والمدينة7؛ وتعد بنو قريظة من أكبر القبائل اليهودية بالمدينة!". 
بلغ عدد الرجال في عهد النبي يع ما بين الستمائة والتسعمائة(". 


تتفق هذه القبيلة مع بني قريظة بانتسابها الى هارون اكللا أخي موسى اكثل:» ومما يؤكد ذلك 
نسبة النبي كَيِدْ يهود المدينة إلى بني إسرائيل» وما ورد من قوله كله لزوجته صفية- رضي الله عنها- 
دين نكت له تسون رائرها لها رادها بيك ييزوي! فقال لها: 'إنّكِ ابْنَهُ نَبِيّ» وَانَّ عَمّكِ لَتَبِيّ 
وَانَّكِ لتخت تَبِيّ» فَفِيمَ تَفْحَرُ عَلَيْكِ...:'7), و'قد قال لها النبي 4# ذلك 008 3 ذرية غارؤن: 
وعمها موسى وبنو النضير من ذرية هارون؛ فسمى النبي #َة هارون اكئثة: أباً لها وبينها وبينه آباء 


كا 
متعددون ”" .١‏ 


(') بُعاث: موضع في نواحي المدينة كانت به وقائع بين الأوس والخزرج في الجاهلية؛ انظر: معجم البلدان: شهاب 
الدين أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي الحموي(5/١1١).‏ دار صادرء بيروتء ط الثانية» ©936١م.‏ 

() وفاء. الوفاء. بأخبار “دار المضطفى: .علي بن. عبد الله-بن. أحمد الحستي الشافعي: نور الدين أبو الحسن 
السمهودي(55/5١١. »)١١5٠‏ دار الكتب العلمية» بيروتء ط الأولى» 5١5‏ ١ه.‏ 

('" ألهان: بوزن عطشانء اسم قبيلة وهو ألهان بن مالك بن زيدء وألهان: موضع قرب المدينة كان لبني قريظة» 
انظر: معجم البلدان: ياقوت(١//5‏ 25 .)١58‏ 

() وفاء الوفاء: السمهودي(70/5١١).‏ 

(') انظر: معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع: أبو عبيد عبد الله بن عبد العزيز بن محمد البكري 
الأندلسي(857/5). عالم الكتب, بيروت» ط الثالثة, ١5٠051‏ ه. 

9 انظر: الحجاز في صدر الإسلام دراسات في أحواله العمرانية والإدارية: صالح أحمد العلي(507)» مؤسسة 
الرسالة» بيروت» ط الأولى» ١٠55١1ه-.199.‏ 

0 انظر: الطبقات: ابن سعد (؟/25). 

(') انظر: صفوة الصفوة: عبد الرحمن بن علي بن محمد أبو الفرج الجوزي(7/١5)»‏ تحقيق محمود فاخوري ومحمد 
ومحمد رواسء دار المعرفة» بيروت» ط الثانية» 1195ه-3173١م»‏ والمقصود: أباها حيي بن أخطب زعيم بني 


(أ) أخرجه الترمذي في سننه: أبواب المناقب» باب في فضل أزواج النبي 5(ح )2١9/5()5895‏ وقال: "حديث 
حسن صحيح غريب '" سنن الترمذي: محمد بن عيسى الترمذي» تحقيق أحمد محمد شاكر وآخرين» شركة مكتبة 


ومطبعة مصطفى البابي الحلبي» رب ا 65 هه - ه/ا9١‏ م. 
(:' نيل الأوطار: محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني(59/5)» تحقيق عصام الدين الصبابطيء 
دار الحديث؛ مصرء ط الأولى؛ 5١7‏ ١ه‏ -1197م. 


] * [ 
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وبالرغم من أن بني النضير وبني قريظة كانتا من كبريات القبائل اليهودية في المدينة» وأنهما 
كانتا تفخران بنسبهما إلى هارون اككلا» وتريان أن لهما السيادة والشرف على من سواهما من إخوان 
الدين!")» وبذلك فإن بني النضير يرون الشرف لأنفسهم على بني قريظة. 


وكان أول منزل لبني النضير ومعهم بني قريظة بالمدينة في منطقة الغابة بسافلة المدينة» 
فوجدوه سيئاًء فأرسلوا رائداً منهم لاختيار منزل أفضل لهم منه» فدلهم على منطقة العالية!""التي 
تعرف بخصوبة أرضها وعذوبة مياهها وكثرة أشجارهاء فانتقلوا إليها حيث نزل بنو النضير عند 
وادي بطحان77). في الجنوب الشرقي من المدينة). 


*. قبيلة بنو قينقا ع: 


تنتسب قبيلة بني قينقاع -حسب المصادر العربية- الى نبي الله يوسف 22(')» وتقع 
منازل هذه القبيلة عند منتهى جسر بطحان مما يلي العالية7")» وهذا يعني أنهم كانوا في وسط 
المدينة وداخلهال)؛ بخلاف بني النضير وبني قريظة الذين سكنوا أطراف المدينة وضواحيها!"). 


('" انظر: المفصل فى تاريخ العرب: د.جواد علي(57١/18).‏ 
( منطقة العالية: تأنيث العالي» رجل عال وامرأة عالية» والعالية: اسم لكل ما كان من جهة نجد من المدينة من 
قراها وعمائرها إلى تهامة فهي العالية» وما كان دون ذلك من جهة تهامة فهي السافلة» انظر: معجم البلدان: 
ياقوت .)7١5/54(‏ 
7" بَطحان: بفتح أوله وسكون ثانيه وهو واد بالمدينة» وهو أحد أوديتها الثلاثة» وهي العقيق وبطحان وقناة» وقد نزل 
نزل بنو النضير بطحانء ونزلت بنو قريظة مهزوراًء وهما واديان يهبطان من حرة وتنصب منها مياه عذبة» انظر: 
معجم البلدان: ياقوت(١/55‏ 5). 
() الأغاني: الأصفهاني(11/77)» وفاء الوفاء: السمهودي(*/7١٠)»‏ المفصل فى تاريخ العرب: د.جواد 
علي(؟١/11).‏ 
(') انظر: مكة والمدينة في الجاهلية وعهد الرسول #: أحمد إبراهيم الشريف(ص255)» دار الفكر العربي» بدون 
طبعة» وبدون سنة نشر. 
١‏ انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري: أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعيء(79/17١)»‏ 
دار المعرفة» بيروت» 1379» رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه محمد فؤاد عبد الباقي» قام بإخراجه وصححه وأشرف على 
طبعه محب الدين الخطيب. تعليق عبد العزيز بن عبد الله بن بازء بدون طبعة. 
(') انظر: وفاء الوفاء: السمهودي .)١5١1/١(‏ 
(') انظر: المفصل في تاريخ العرب: جواد علي (575/5). 
(أ) انظر: معجم البلدان: ياقوت .)١10/5(‏ 
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وقد عاش بنو قينقاع منعزلين عن غيرهم في أحد الأحياء الخاصة بهم7")» ولم يمارسوا الزراعة 
الزراعة كغيرهم من اليهود؛ لأنه لم يكن لهم أراضٍ خاصة بهم!"؛ ومع ذلك فقد غرفوا بالأموال 
الطائلة لاشتغالهم بالتجارة والصياغة7"» مما جعلهم أغنى طوائف اليهود بالمدينة» أما عن عدد 
الرجال البالغين عندهم فقد بلغ في العهد النبوي نحو سبعمائة رجل/"). 


5 


؛. قبيلة خيبر: 


أمنا «كنون 'قميكانها مون البيوردة! 5 واسقوطترها نف أزمكة لذ تحنكها 'الممتادي الذازتكدة 
خيبر من واسدو, في 'زه له 


وجه التحديد. 


كما ولم تصل معلومات واضحة عن طبيعة التركيب القبلي ليهود خيبرء وهل كانوا ينتمون 
إلى قبيلة واحدة أو كانوا ينتمون إلى عدة قبائل» ولكن يتبين من دراسة علاقتهم بيهود المدينة أنهم 
كانوا على علاقة وثيقة بقبيلة بني النضير؛ لذا فقد لجأت هذه القبيلة إلى خيبر بعد أن أجلاها 
الرسول 8 عن المدينة» وأخذ زعماؤها يلعبون دوراً قيادياً في سياسة يهود خيبر»ء ودفعهم باتجاه 
محاربة الرسول ينه كما حدث في غزوة الخندق» وقد عمدت كل مجموعة من يهود خيبر إلى بناء 
حصن خاص بها؛ لتحتمي به في أوقات الحروب» وقد ذكر بعض المؤرخين أن عدد هذه الحصون 


إيان غزوة خيبر كانت سبعة حصونء وأوصلها بعضهم إلى ثمانية حصون!"). 


(')انظر: المفصل في تاريخ العرب: جواد علي (4/5؟57) . 
(') انظر: السيرة الحلبية- إنسان العيون في سيرة الأمين المأمون: علي بن إبراهيم بن أحمد الحلبي» أبو 
الفرج(577/7)» دار الكتب العلمية» بيروت» ط الثانية» 5717 ١ه.‏ 
(') انظر: زاد المعاد في هدي خير العباد: محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم 
الجوزية(؟/717١)»‏ تحقيق شعيب الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة» بيروتء ط الرابعة عشرء 5٠01‏ 1ه-985١م.‏ 
() انظر: موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية: الدكتور عبد الوهاب المسيري(١١/772):‏ دار الشروقء القاهرة» ط 
الأولى 199١م.‏ 
7 انظر: موسوعة اليهود: المسيري(؟/5؟١).‏ 
(') انظر: المرجع السابق(١١/؟7١).‏ 

] 7 [ 


مسائل العقيدة المستنبطة من غزوة بني قريظة 


0 قبيلة تيماء(١):‏ 


بعد هزيمة اليهود في خيبر ووادي القرى» انتهت قوة اليهود العسكرية فى بلاد العرب», 
ولكن بقى فيها ناس لم يخضعوا لحكم الإسلام وسلطانه» ولم يكونوا تابعين له وهم يهود تيماء. 
وكانت على مقربة من الشام» ولم يعتبر الخليفة عمر بن الخطاب ©#ه أرضهم من أرض العرب 
التي لا يجتمع فيها دينان» كما قال 95:(لا يَجْتَمِعْ دِينَانٍ في جَزِيرَةِ الْعَربِ)!")» وأهل تيماء من 
اليهود عندما علموا ما نزل بخيبر ووادي القرى» وما سامحهم فيه النبي كله من معاملة لم يريدوا 
قتالء وجاءوا ودفعوا الجزية» وصالحوا النبي يل وعندما أراد عمر بن الخطاب 4ه إجلاء يهود 
خيبر ووادي القرى الذين يسكنون في الجزيرة العربية عملا بوصية رسول الله ي لم يجل أهل 
تيماء؛ لأن أراضيهم لم تكن داخل الجزيرة؛ بل كانت في أطراف الشامء وهم قد قبلوا أن يكونوا 
ذميين لهم ذمة رسول الله يك ولم ينقض أحدُ منهم ذمة رسول الله يه ولم تفتح أراضيهم عنوة؛ بل 
كانت صلحاًء فلم تكن ثمة مشابهة بينهم وبين خيبر ووادي القرى؛ ووصية النبي 5 لا تنطبق 
عليهم؛ لأنهم كانوا في طرف الشامء وبذلك جمع عمر 4ه بين المحافظة على عهد النبي 26 
ومكو اح العا 1 


ويُلاحظ مما سبق ذكرةُ أن القبائل اليهودية انتشرت في جوانب المدينة وضواحيهاء وبانتشارهم 
هذا امتلكوا أكثر أراضي المدينة خصوبة وأوفرها مياهاًء وبهذا فقد تمكنوا من السيطرة على الموارد 
الزراعية للمدينة إلى جانب مواردها الاقتصادية الأخرى» وهذا وفر لهم السيطرة والنفوذ» واستغلال 


(') تيماء: هي حصن عامر هي أعمر من تبوك تقع بين الشام والحجاز وبين تيماء وأول الشام ثلاثة أيام وبتيماء 
مياه ونخيل» انظر: نزهة المشتاق في اختراق الآفاق: محمد بن محمد بن عبد الله بن إدريس الحسني الطالبي 
:)"357/١(‏ ط الأولىء 4٠3‏ ١هء‏ عالم الكتب» بيروتء وتشتهر بحصنها الأبلق الفريد وكان ملكها الستموءل بن 
عاديا اليهودي, انظر: المسالك والممالك: أبو القاسم عبيد الله بن عبد الله المعروف بابن خرداذبة(ص١8١١)»‏ بدون 
رقم طبعة» 1884١م»‏ دار صادر أفست ليدن» بيروت. 
('؟ الطبقات الكبرى: ابن سعد(ح554/7()555937)» السنن الكبرى: أحمد بن الحسين بن علي بن موسى 
الحُُْرَوْجِردِي الخراساني» أبو بكر البيهقي(ح0٠0/94()1805٠55)»‏ تحقيق محمد عبد القادر عطاء دار الكتب 
العلمية» بيروتء لبنات» ط الثالثة» 5575١ه‏ - ”١٠٠٠مء‏ وقال الألباني: صحيح؛ صحيح الجامع الصغير وزياداته: 
الألباني(ح7١657/7()57)»‏ المكتب الإسلامي» بدون طبعة» وبدون سنة نشر. 
0 انظر: خاتم النبيين #5: محمد بن أحمد بن مصطفى بن أحمد المعروف بأبي زهرة(2؟/١٠٠6)»‏ دار الفكر 
العربي» القاهرة» بدون طبعة» 5576 ١ه.‏ 

][ 


مسائل العقيدة المستنبطة من غزوة بني قريظة 


القبائل العربية المجاورة» وبالإضافة إلى التجمعات اليهودية في المدينة فقد انتشر اليهود في كثير 
من أنحاء بلاد الحجازء ومنها :خيبر وفدك(), وكان بالطائف أيضاً قوم من اليهود("). 


أما مكة فقد أشارت كتب السير والتراجم إلى صلة بعض اليهود بهاء واقامتهم فيها 
للاتجار("؛ ومما لا شك فيه أن هذا التوزيع الاستراتيجي لليهود في بلاد الحجاز كفل لهم السيطرة 
الاقتصادية على المنطقة في المجالين: الزراعي والتجاري باختيار المناطق الحيوية الواقعة على 
طرق الزراعة والتجارة خاصة تلك التي تصل الجنوب ببلاد الشام. 


(') فدك: تقع قي الجهة الجنوبية الشرقية من تيماء على مسيرة يومين من المدينة» وفيها عين فوارة ونخيل كثيرة» 
وقد غلب عليها اليهودء انظر: معجم البلدان: ياقوت .)3١/8/5(‏ 
("انظر: المفصل في تاريخ العرب: جواد علي(0/5٠57).‏ 
('" انظر: الطبقات: ابن سعد(١/57١).‏ 
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المطلب الثاني 


موقف يهود المدينة من النبي :: قبل النبوة وبعدها 


إن مواقف اليهود من دعوة النبي محمد يله اختلفت؛ فمنهم من أنكر دعوته وعاداه منذ أن 
سمع بهء لأنهم كانوا على أمل أن يكون النبي من بني إسرائيل» ومنهم من آثر التوثق من نبوته 
بما عنده من علمء إلا أن أكثر هؤلاء لم يفلحوا في استئصال دائهم بحسدهم للنبي يه لأنه كان 
عربياًء فهم لم يُسلمواء وقليل منهم من أسلم وآمن به وصدق بدعوته؛ كعبد الله بن سلاء!') وكعب 
الأحبار"'ومنهم من نافق فأظهر إسلامه وأبطن كفره وعناده» مثل كعب بن الأشرف! ومالك بن 
الصيف/') وغيرهماء وبيّن ذلك القرطبي في تفسير قوله تعالى: (وَقَالَتْ طَائِقَةٌ من أَهْلٍ الكتاب آمئُوا 


(') عبد الله بن سلام: بن الحارث الإسرائيلي» ثم الأنصاريء كان حليفاً لهم من بني قينقاع؛ وهو من ولد يوسف بن 
يعقوب عليهما السلام» وكان اسمه في الجاهلية الحصينء فسماه رسول الله يه حين أسلم عبد اللهء وكان إسلامه لما 
قدم النبي يه المدينة مهاجراً» روى عنه ابناه: يوسف,» ومحمدء انظر: أسد الغابة في معرفة الصحابة: أبو الحسن 
علي بن أبي الكرم» عز الدين ابن الأثير(7555/9)» تحقيق علي محمد معوضء عادل أحمد عبد الموجودء دار 
الكتب العلمية» ط الأولى» 5١5‏ ١ه-ة‏ 155١م.‏ 

("" كعب الأحبار: كعب بن مانع وهو كعب الأحبار» يكنى أبا إسحاقء تابعيء أدرك عهد النبي ي ولم يرهء كان 
إسلامه في خلافة عمر بن الخطاب دء وقيل: أسلم في زمن أبي بكرهء وقدم المدينة في دولة عمركء فأخذ 
عنه الصحابة وغيرهم كثيرا من أخبار الأمم الغابرة» وأخذ هو من الكتاب والسنة عن الصحابة» وخرج إلى الشام» 
فسكن حمصء وتوفي فيهاء عن مئة وأربع سنينء انظر: أسد الغابة: ابن الأثير(570/:4)» الأعلام: خير الدين بن 
محمود بن محمد بن علي بن فارسء الزركلي الدمشقي »)5١8/5(‏ دار العلم للملايين» ط الخامسة عشر- أيار» 
مايو 7١٠7م.‏ 

كعب بن الأشرف الطائي: من بني نبهان: شاعر جاهليء وكان سيداً في أخواله» يقيم في حصن له قريب من 
المدينة» ما زالت بقاياه إلى اليوم» أدرك الإسلام» ولم يسلم» وأكثر من هجو النبي #لِهِ وأصحابه» وتحريض القبائل 
عليهم وإيذائهم» وأمر النبي يي بقتله» فانطلق إليه خمسة من الأنصارء فقتلوه في ظاهر حصنه؛ سنة ٠هء‏ وحملوا 
رأسه إلى المدينة» انظر: الأعلام: الزركلي(ه5/5؟؟). 

(') مالك بن الصيف: قال بعضهم: كان اسمه فنحاصء وكان حبرًا سميتاء أنزل الله فيه قرآناً يتلى فقد روى البراء 
بن عازب» أن رسول الله يل دعا رجلا من علماء اليهودء فقال#: "أنشدك بالذي أنزل التوراة على موسى”. أما تجد 
في التوراة أن الله يُنْعَْض الحَبّر السمين؟ وكان حبرًا سميئّاء فغضب فقال: والله ما أنزل الله على بشر من شيء! 
فقال له أصحابه الذين معه: ويحك! ولا موسى! فقال: والله ما أنزل الله على بشر من شيء! فأنزل الله:( وَمَا قَدَرُوا 
اللّهَ حَقَ قَدْرِهِ إِذْ قَالُوا مَا أَنْرنَ اللّهُ عَلَى بَشَرٍ مِنْ شَيْءٍ كل مَنْ أَنْرَنَ الكتاب الذي جَاءَ به مُوسَى ثُورَا وَهْدَى 
لِلئّاس...)(الأنعام:١4)»‏ أخرجه ابن ماجة في سننه: كناب الحكام» باب بما يستحق اهل الكتاب(ح571؟؟) 
(/٠728)ء‏ قال الألباني: صحيح» سنن ابن ماجه: ابن ماجة أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني» تحقيق محمد 
فؤاد عبد الباقي» دار إحياء الكتب العربية» فيصل عيسى البابي الحلبي» بدون طبعة» وبدون سنة نشرء تفسير- 
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بالذي أنزل عَلَى الذين آمَنُوا وَجْهَ النْهَارٍ وَاكْفرُوا آخْرَةُ لَعَلَْهُمْ يَرْجِعُونَ»4 (آل عمران: ؟2), 'قال: 
نزلت في كعب بن الأشرف ومالك بن الصيف وغيرهماء قالوا للسفلة من قومهم: آمنوا بالذي أنزل 


على الذين آمنوا وجه النهارء يعني أوله» وسمي وجها لأنه أحسنه؛ وأول ما يُواجَّه منه أوله(). 
أولا: موقف يهود المدينة من النبي يه قبل النبوة: 


الناظر في كتب التوراة يجد العديد من نصوصها تتحدث عن بعثة الرسول محمد يل 
وصدق نبوته ومنها: 'أوَهذِِ هي الْرَكة التي برك ينا مُوسَىء رَجُلُ اللو بني إِسْرَائيلَ قبل مَؤتهء 
؟قَْالَ: «جاء الب مِنْ سيتاء» وَأَشْرَق لَهُمْ مِنْ سَهِيرَ وَتِلألاً مِنْ جَبَلٍ فَارَانَ» وَأَنّ مِنْ رنواتٍ 
القُدْسسء وَعَنْ يجيه نَارُ شَرِيعَةٍ آهُغ7"). فأما سيناء يقصد بها جبل الطور الذي كلم الله وك موسى 
عليه» وأما سعير فهذا الجبل الذي ولد به عيسى اتئكةة» وأما فاران فهي مكة حسب تسمية التوراة لها 
في مواضع أخرى(", وهذا يعني أن نبوةً ستكون في ولد إسماعيل في مكة باعتراف التوراة: 
والمقصود بذلك هو محمد يِه وهذه بشارة بنبوته وصدقها). وقد أشار ابن كثير إلى صحة هذه 
البشارة بقوله: وقد استشهد بعض العلماء على صحة هذا بأن الله سبحانه أقسم بهذه الأماكن الثلاثة 
في قوله تعالى: (وَالتَّينِ وَالزَيْنُونِ(١)وَطْورٍ‏ سِينِينَ(؟)وَهَدَا الْبَلَدِ الأمين(”)4 (التين)!©. 


وفي كتب التوراة وردت نصوص كثيرة مصدقة لنبوة الرسول وَل عن طريق مسلمي اليهود. 
ومن ذلك ما روى عبد الله بن عمرو بن العاص- رضي الله عنهما- قوله "إن هذه الآية التي في 
القرآن أي قوله تعالى: يا أَيّهَا الذي إِنَا أرْسَلّناك شاهداً وَمْبَشَراً وَتَذِيراً4 (الأحزاب: 5؛). 'قَالَ في 


-الطبري جامع البيان في تأويل القرآن: محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي» أبو جعفر 
الطبريء(١١/١27)»:‏ المحقق أحمد محمد شاكرء مؤسسة الرسالة» ط الأولى» 57١‏ ١ه‏ - ١٠٠1م.‏ 

(') الجامع لأحكام القرآن- تفسير القرطبي: أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي 
شمس الدين القرطبي(17/4١١)»‏ تحقيق أحمد البردوني وإبراهيم أطفيشء دار الكتب المصرية» القاهرة» ط الثانية؛ 
هه - ١5155‏ م. 

(') سفر التثنية: (88 .)5-١:‏ 

0 ورد في التوراة عن إسماعيل وَسَكَنَ في بَْةِ قاراق.."» سفر التكوين:(757:١5).‏ 

() انظر: الفصول في اختصار سيرة الرسول 5: أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير(١/4١١)»‏ تحقيق محمد 
الخطراوي» مؤسسة علوم القرآن» بيروت» ط الأولى» 315١ههء‏ إفحام اليهود وقصة إسلام السموأل ورؤياه النبي 36: 
السموأل بن يحيى بن عباس المغربي(ص8١١-1١١)»‏ تحقيق د.محمد عبد الله الشرقاوي» دار الجيل» بيروت.» ط 
الثالثة» ٠99١م.‏ 

انظر: الفصول في السيرة: أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي(ص١٠5١)»‏ 
تحقيق محمد العيد الخطراوي؛ محيي الدين مستوء مؤسسة علوم القرآن» ط الثالثة» 5٠05‏ ١ه.‏ 
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الؤواة»..ها: أنها' الكو ' نا أريتلتاك. ناهذا :وقنترا ١"!‏ لقني نت عندي وزيتولي »تيك 
المْتوَكُلَ» لَيْسَ بِقَظ وَل عَلِيظِء ولا كاب(" بالأمْواقء ولا يَدقَعْ السَيّئّة بالسنّبّكة» وَلَكِنْ يَعْفُو وَيَصْفَحُ» 
وَلَنْ يَقْبِضَة اللَّهُ حَتَّى يُقِيمَ به المِلّةَ العَؤْجَاءَء بِأَنْ يَقُولُوا: لآ إِلَهَ إِلّا اللّهُ فَيَفْتَحَ بها أَحْيْنَا عُمْيّاء وَآذَانًا 
صْماء وَقُلُوبَا عُلْقَا'7")» ومن هذه النصوص أيضاً ما نقل عن أبي مالك القرظي/') أحد علمائهم 
الذين أسلموا قال: "صفته في كتاب بني هارون الذي لم يبدل ولم يغير أحمد من ولد إسماعيل» 
يأتي بدين الحنيفية دين إبراهيم؛ يأتزر على وسطهء ويغسل أطرافه؛ وهو آخر الأنبياء"7). 


ولقد أكد القرآن الكريم على تضمن التوراة على نصوص تبشر بالرسول #َلهِ ومعرفة اليهود 
بهاء ومن ذلك قوله تعالى في كتابه الكريم: «الّذِينَ يَتَبِعُونَ الرّسُول النَبِىَ الأمَيّ الذي يَجِدُوتَه 
مَكْنُوبًا عِنْدَهُمْ في التّؤْرَاة وَالإنجيلٍ يَأْمْرْ رُهُم بِالْمَغْرُوف وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُذكَرِ وَيْحِلُ لَهُمْ الطَيبَاتِ 
وَيَُرُمُ عليْهِم الحْبَاِتُ وَيَضَعْ عَلْهمْ إِصْرَهُمْ وَالأغلال التي كانث عَلَيْهمْ فالذين آمنوا به وَعَزْرُوة 
وَنتَصَرُوة وَاتَبَعُوا النُورَ الذي أنزل مَعَهُ أولّنكَ هْمُ الْمفلحُون» (الأعراف: 207). 'ذكر ابن كثير- 
ا عر مو ار ا أممهم ببعثه» 
وأمروهم بمتابعته» ولم ازل«صنداته موكودة في اكنديه : يعرفها علماوهم وأحبارهم'7' 2 وقوله تعالى: 
«وَإِذَا لَقُوا الّذينَ آمَنُوا قَانُوا آمنا وَإِذَا خلا بَعْضْهُمْ إلى بَغض قَالوا َنْحَدَتُوتَهُمْ بما فَتَحَ الَّهُ عَلَيْكُْ 
لِيُحَاجُوكُمْ به عِنْدَ رَبكُمْ أفلا تغقلون» (البقرة: 72): أي: "تقرون بأنه نبي وقد عرفتم أنه قد أخذ له 
الميثاق عليكم باتباعه» وهو يخبركم أنه النبي الذي كنا ننتظر ونجد في كتابناء اجحدوه ولا تقروا 


('/الجزز: الحاء والراء والزاء أصل واحد»ء وهو من الحفظ والتحفظ يقال حرزته واحترز هوء أي تحفظ؛ انظر: معجم 
مقاييس اللغة: أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي» أبو الحسين(١/8١)»‏ تحقيق عبد السلام محمد هارون» 
دار الفكرء 5535١ه‏ - 11174١مء‏ بدون طبعة. 

("السَخَب: السّينُ وَالْحَاءْ وَالبَاءْ كَلِمَهُ لا يُقَاسُ عَلَيْهَاء يَفُولُونَ: السّحَابُ قِلادَةٌ مِنْ فَرُنْفْنِ أو غَيْ وَلَيسَ فِيهَا مِنَ 
الْجَوَاهِرٍ شَيْءٌ» وَالْجَمْعْ سُخُبٌ انظر: معجم مقاييس اللغة: ابن فارس(47/9 .)١‏ 

('" أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب تفسير القرآنء باب (إنَّا أَزِسَلْنَاكَ شَاهدًا وَمُبَشرَا وَتَذِيرَا(ح5/5()5854؟١)ء‏ 
الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله يخ وسننه وأيامه - صحيح البخاري: محمد بن إسماعيل أبو 
عبدالله البخاري الجعفي» تحقيق محمد زهير بن ناصر الناصرء دار طوق النجاةء ط الأولى» 577 ١ه.‏ 

() أبو مالك القرظي: أبو مالك القرظي والد تعلبة» أدرك النبي #َلِةِ فأسلم» واسمه عبد اللهء وكان أبو مالك قدم من 
اليمن وهو على دين اليهودء وتزوج امرأة من بني قريظة فنسب إليهم» وهو من كندة. انظر: أسد الغابة: ابن 
الأثير .)١58/5(‏ 

الإصابة في تمييز الصحابة: أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني(17/19١)»‏ 
تحقيق عادل أحمد عبد الموجود وعلى محمد معوضء دار الكتب العلمية» بيروت؛ ط الأولى-5 5١‏ ١ه.‏ 

(') تفسير القرآن العظيم: أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي(5487/7)» تحقيق 
سامي بن محمد سلامة» دار طيبة للنشر والتوزيع» ط الثانية ٠ه‏ - ١581‏ م. 
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لهم به'7". وكذلك قوله تعالى: (الَذِينَ آتيْناهُم الكتاب يَعرِفُونَه كما يَعْرِفُونَ أَبْناءَهُم وَإِنْ فريقاً 
مِنْهُم ليكثمون الْحَقَّ وَهْمْ يَعْلَمُونَ 4 (البقرة: ك5 40 وقد نقل عن مجاهد-رحمه اله- قوله في تأويل 
هذه الآية:'يكتمون محمداَي وهم يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل7") 


وهناك كثيرٌ من الروايات التي تؤكد اطلاع يهود المدينة على هذه النصوصء ومعرفتهم 
المسبقة ببعثة النبي 5 وصدق نبوته» ومنها قولهم: 'إن نبياً مبعوث الآن قد أَظَلّ زمانه نتبعه 
فنقتلكم معه قتل عاد وإرم7» وقد أشار إلى ذلك القرآن الكريم في قوله تعالى: (وَلَمَا جاءَهُمْ كتابٌ 
مِن عِنْدٍ الل مْصَدَقَ لما مَعَهُمْ وكانُوا مِن قَبْل يَستَفْتُِون عَلَى الَذِينَ كقرُوا فَلَمَا جاءَهُم ما عَرَُوا 
كَفْرُوا به فَلَغْتَة الله عَلَى الكافرينت» (البقرة:54)» وقد فسّر ابن كثير-رحمه الله- الآية فقال:" يقول 
تعالى: (وَلَمّا جاءَهُ» يعني: اليهود «كتابٌ مِنْ عِنْد الله وهو: القرآن الذي أنزل على محمد 44 
(مُصَدَقْ لما مَعَهُخ6 08 من التوراة» وقوله: «وَكانُوا من قَبْلُ يَستفتخون عَلَى الَّذِينَ كَقَرُوا4 أي: 
وقد كانوا من قبل مجيء هذا الرسول بهذا الكتاب يستنصرون بمجيئه على أعدائهم من المشركين 
إذا قاتلوهم» يقولون: إنه سيبعث نبي في آخر الزمان نقتلكم معه قتل عاد وإره'7"). 


ولما بلغ رسول الله يل اثنتي عشرة سنة» أخذه عمه أبو طالب معه في تجارة إلى الشامء 
حتى وصل إلى بصرى- وهي معدودة من الشام وقصبة لحوران» وكانت في ذلك الوقت قصبة 
للبلاد العربية التي كانت تحت حكم الرومان- وكان هناك راهبٌ يدعى بحيرا الراهب» واسمه 
جرجيس3727", فعن أبي بَكْرٍ بْنِ أبي مُوسى. عَنْ أبيه 4ه قَالَ: (حَرَجَ أَبُو طَالِبٍ إِلَى الثّام وَكْرَجَ 
مَعَهُ النَبِىُ لله 84 فى أشباع بن فرزشرء نا نا + عَلَى الرّاهبء هَبَطُوا فَحَلَُوا رِحَالَهُمْ فَحَرَجَ 
إِلَيْهِمُ اليَهِبُْء وَكَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ يَمْرُونَ به قلا يَخْرْحُ إِلَيْهِمْ ولا يَلتَفت إِلَى أَحَدٍ مِنْهُمْء فَجَاءَ فَجَعَلَ 
يَتَحلَلْهْمْ دن جَاءَ فَأَحَدَ بيد رَسُولٍ اللّه يده فَقَالَ: "هذا سيد الْعَالَمِينَ هذا رسول :از الْعَالَمِينَ هَذَا 


('" السيرة النبوية لابن هشام: عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري المعافري» أبو محمدء جمال الدين(١/571)»‏ 
تحقيق مصطفى السقا وآخرين» شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصرء ط الثانية» ١ه‏ - 
8 ام تفسير الطبري: (؟/ 551). 

تفسير الطبري:(1859/9١).‏ 
(') سيرة ابن هشام:(١/5475)»‏ انظر: تفسير الطبري:(؟/ 7717). 
() تفسير ابن كثير:(١/275).‏ 
0 جرجيس: بحيرا الراهب رأى النبي 5 قبل مبعثه» وآمن به وروي أن النبي 5 صاحب أبا بكر في تجارة إلى 
الشام» وأنه استظل بظل سدرةء ومضى أبو بكر إلى بحيرا يسأله عن شيءء فقال له: من الرجل الذي في ظل 
السدرة؟ فقال: ذلك محمد بن عبد اللهء فقال له: هذا والله نبي» ما استظل تحتها بعد عيسى ابن مريم إلا محمد» 
انظر: أسد الغابة: ابن الأثير(١/ه5١).‏ 
الرحيق المختوم: صفي الرحمن المباركفوري(ص ».)١١‏ دار العصماءء دمشقء ط الأولى» 54717 ١هء‏ بتصرف. 
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ابتَعتَهُ اللّهُ رَحْمَةً للْعَالَمِينَ". قَقَالَ لَهُ الْأَشْيَاحُ مِنْ قُرَيْشِ: مَا عِلْمُكَ؟: قَالَ: إِنَكُمْ جين أَشْرَفتُمْ مِنَ 
الْعَقبَةِ لم تبْقَ شَجِرَةٌ ولا حَجَرُ إِلَّا سَجَدَء ولا يَسْجْدُ دَلِكَ إِلَا لبي وَِنّي أَغرفَهُ بِحَاتم التو أُسْقلَ عَنْ 
عُضْرُوفٍ كتفه مِثْلَ التقاحَة...)("). 


وبالرغم من هذه النصوص التوراتية التي بشرت ببعثة النبي يْء وبالرغم من الروايات التي 
أشير إليها سابقاًء والتي تدل على إقرار اليهود بمعرفتهم المسبقة بدعوة النبي4 وإقرارهم بصدقه؛ إلا 
أن إقبال اليهود على الإسلام بقي ضعيفاً ويتضح ذلك مما روي عن النبي يك قوله: 'لَوْ آمَنَ بي 
مِنَ اليَمُودء لآمَنَ بي اليَهُودٌ7". والمقصود من قوله #َِ هنا عشرة من زعماء وأحبار اليهود 
حيث 0 يسلم من أحبارهم إلا القليل7” 5 ويؤيد ذلك القرآن الكريم في قوله تعالى: «أَفْتَطْمَعُونَ أَنْ 


يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَذْ كان فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَام الله ثم يُحَرَقُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ» 
(البقرة: 726). 


ويتضح للباحث من خلال سرد هذه الروايات السابقة وغيرها أن اليهود كانوا يُقرون ببعثة 
النبي 5 وصدق نبوته» وأن هذه الروايات تضمنت بمحتواها شهادات بائنة وعلنية» وأحياناً سرية 
لأحبار اليهودء وأنها شملت عَهِدَي ما قبل البعثة النبوية الشريفة وما بعدها. 


(') مسند البزار> البحر الزخار: أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق بن خلاد بن عبيد الله العتكي المعروف 
بالبزار (ح0535١2)17/8()5‏ مسند أبي موسى ضيه تحفيق محفوظ الرحمن زين اللهء (حقق الأجزاء من ١‏ إلى 30 
وعادل بن سعد (حقق الأجزاء من ٠١‏ إلى »)١7‏ وصبري عبد الخالق الشافعي (حقق الجزء »)١8‏ مكتبة العلوم 
والحكمء المدينة المئورة: ظ الأولىء. (بدأت 1388م وانتهت 10:4م)+ وأخرجه الحاكم .في المستدرك .على 
الصحيحين: كتاب تواريخ المتقدمين من الأنبياء والمرسلين» ومن كتاب آيات رسول الله يل التي هي دلائل النبوة 
(عح45593)(؟ الاك وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» وعلق الذهبي بقوله: أظنه 
موضوعاً فبعضه باطل. 

(') متفق عليه: أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب مناقب الأنصارء باب إتيان اليهود النبي ي» حين قدم 
المدينة»(ح-5()5351/١3)»‏ واللفظ له» وأخرجه مسلم في صحيحه: كتاب صفة القيامة والجنة والنارء باب نزل أهل 
أبو الحسن القشيري النيسابوري» تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء التراث العربي» بيروت» بدون طبعة» 
وبدون سنة نشرء بنحوه. 

)0 فتح الباري: ابن حجر (7/ 5 بتصرف. 
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ثانياً: موقف يهود المدينة من النبي يِه بعد النبوة: 


إن من سنن الله كك أن قضى بأن يكون لكل نبي عدوٌ من المجرمين» يحاربه ويعمل على 
إنظأل: زجالفه وافدباا ملعد وتتريق شك أنه ,ويغرية كه :يقتي الطوق :والويتائل» ليصد 
الناس عن اتباعه؛ وقد تمثل ذلك في الكفار زمن النبي كِ وعلى رأسهم اليهود قال تعالى: (وَكَذَلِكَ 
جَعَلْنَا لكل نَبيّ عَدُوَا من الْمُجْرِمِينَ وَكَفَى بِرَبّكَ هَاديًا وَتَصيرًا» (الفرقان:١)»‏ وقال تعالى: (وَكَذَلِكَ 
جَعلنَا لكل نبي عَدُوًا شَيَاطِينَ الإنس وَالْجِنَ يُوحِي بَعْضْهُمْ إلى بَغض زْخْرْف القؤلٍ غْرُورًا ولو 
شَاءَ رَبك ما فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفترُونَ) (الأدعام:١1)»‏ ففيقوله تعالى: (وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لكل تبِيّ» 
يعزي نبيه ويسليه» أي: كما ابتليناك بهؤلاء القوم فكذلك جعلنا لكل نبي قبلك (عَذُوَاك أي: أعداء. 
ثم نعتهم فقال عنهم: (شَيَاطِينَ الإنْس وَالْجِنَ)7". 


فقد كان اليهود لعنهم الله ينتظرون نبياً بَشرَت به التوراة» وكشفت عن صفاته؛ وعن المكان 
الذي يظهر فيهء وهو الجزيرة العربية» وكانوا يعتقدون أن هذا النبي مبعوثٌُ إليهم خاصة:» وأنهم 
ينتظرون مجيأه ليجمع شملهمء ويعيد إليهم مجدهم؛ لأن الله هو ربهم وحدهم بزعمهم, فلما جاء 
رسول الله يه من العرب» وجاء إلى الناس عامة» ولم يُبِعتْ إليهم خاصة؛. تحطمت أحلامهم: 
فأنكروا نبوته ي وأداروا لها ظهورهمء وأخذوا يكيدون له ولدعوته وأعلنوا حرباً خفية ضد النبي 25 
ورسالته!"', وأخذوا يغرون المشركين ضده. ويلقنونهم المقولات الخبيثة المكذوبة فيه وفي الدين الذي 
يدعو إليه» 'روى الصحابي الجليل ابن عباس-رضي الله عنهما-» قال: قَدِمَ حيَُ بْنْ أخطّب("ا 
وَكَعْبُ بْنْ الأشثرَف مَكَّةَ عَلَى قَرَيٍْ فَحَالَفُوهُمْ عَلَى قِتَالٍ رَسُولٍ الله يل فقَالُوا لَهُمْ: أنثم أل الْعلم 
الْقَديم» وَأَهْلُ الكتاب فَأَخْبرُونَا عَنَّا وَعَنْ مُحَمَّدِء قَالُوا: وَمَا أَنْتُمْ وَمَا مُحَمَّدُ؟ قَالُوا: تحن تَنْحَرُ 
الْكَوْمَاءِ)» وَتَسْقِي اللَبَنَ عَلَى الْمَاءِء وتفك الْغتاةل"). وَتسسْقِي الْحَحِيجَء وتصِلُ الْأَرْحَامَء قَالُوا: فُمَا 


('؟ تفسير القرطبي:(17/90). 

() انظر: حقيقة اليهود: فؤاد بن سيد عبد الرحمن الرفاعي الرفاعي » ص”“ء شبكة الألوكة. 

4 مام ع !]1/501 . 21كانااة.165ز110://503: الخميس» 9١/١١/؟7١7501.‏ 

("احيي بن أخطب النضري: جاهليء من الأسْدَاء العتاة» كان ينعت بسيد الحاضر والباديء أدرك الإسلام وآذى 
المسلمين» فأسروه يوم قريظة» ثم قتلوه» سنة 5هء انظر: الأعلام: الزركلي(؟/517). 

() الكَؤمَاء: من مادة(كوم)» ناقةٌ كَؤْماء: طويلة السنام عظيمته» والجميع: كُومٌ والكَوَمُ: العظم في كل شيءء 
انظر: كتاب العين: أبو عبد الرحمن الفراهيدي(8/5١5).‏ 

7 الغْنّاة: من مادة(عَتا) خَضّع وَذَلَ وَبَابْهُ سما وَمِنْهُ قَوْلْهُ تَعَالَى:(وَعَنَتِ الْوْجُوهُ لِلْحَيّ الْقَيُوم) (طه:١١١)‏ » 
ولِالْعَانِي): هو الْأَسِيرُء انظر: مختار الصحاح: زين الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي 
الرازي(ص 2)3١١‏ تحقيق يوسف الشيخ محمدء المكتبة العصرية» الدار النموذجية» بيروت» صيداء ط الخامسة, 
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وَأَهْدَى متبيلا7"'» فقد وقف اليهود من الرسول 5 موقف عداء وكفروا به وبدعوته» وحاولوا فتنته 6 
بل عملوا على إيذائه بالقول حيناً والمواجهة القتالية أحياناً أخرىء ويتبين ذلك من خلال التالي: 


أولاً :عداوة اليهود للرسول 46: 


منذ الأيام الأولى التي ظهر فيها الرسول يه نصب له اليهود العداءء وانطلقوا بمكرهم 
يكذبونه» ويؤلبون عليه العربء ولا يَدَعون سبيلاآً من سبل الكيد له ولرسالته إلا وسلكوهء وأخذوا 
ينظرون إليه بعيون متوجسة خائفة» تخشى رسوخ قدمه» وانتشار دعوته» واجتماع الأوس والخزرج 
تحت لوائه» بعد ذلك العداء الدموي الطويل بينهم والذي أجج أواره اليهود من خلال دعمهم بالسلاح 
والعتاد» الذي كانوا يستغلونه في تدعيم مركزهم ومصالحهمء. وفي مقدمتها المصالح الاقتصادية 
التي يعرف اليهود كيف يأخذون منها أكبر نصيب7", وبسبب هذا كله اتخذ اليهود موقف عداءٍ 
صارخ من الرسول وله ودعوته» وقد تمثل عداؤهم هذا في عدة أمور منها: 


:26 كفرهم بدعوة الرسول‎ )١ 


قبل بعثته يه المباركة كان اليهود يبشرون العرب في الجاهلية بقدوم نبي آخر الزمان» 
وكانوا يتوعدونهم بهء لكن عندما جاء هذا النبي من العرب كفروا به» ورفضوا الانصياع لأوامره 
واتباع دعوته» رغم موافقة صفاته لما وُحِدَ عندهم في كتبهم وأسفارهم» وهذا مصداقاً لقوله 
تعالى: (ِوَلَمَا جَاءهُمْ كِتَاب مَنْ عند الله مُصَدّق لَمَا مَعَهُمْ وَكَانُوأ من قَبْلَ يَسْتَفتحُون عَلَى الَّذِينَ 
كَقَرُوأ هَلَمَا جَاءهم ما عَرَُوآ كَفَرُوأ به فَلَعْنَهُ الله عَلَى الْكَافرِي» (البقرة:85)» فسر ذلك ابن كثير 
رحمه الله فقال: 'يقول تعالى: 9وَلَمَا جَاءهُ4 يعني: اليهود «كتَّابٌ مّنْ عند الله6 وهو: القرآن الذي 
أنزل على محمد يد (مُْصَدَق لَمَا مَعَهُْ4 يعني: من التوراة» وقوله: «وَكَانُوأ من قَبْلُ يَسْتَفْتحُونَ 


() الصنبور: هو الفرد الضعيف الذليل الذي لا أهل له ولا عقب ولا ناصرء انظر: لسان العرب: ابن منظور 
(459/5). 

('" أخرجه الطبراني في معجمه الكبير:(ح555١1١)(١١/7551)ء‏ والمقدسي في الأحاديث المختارة أو المستخرج من 
الأحاديث المختارة مما لم يخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما: ضياء الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد 
المقدسي ».)١868/١7(‏ تحقيق معالي الأستاذ الدكتور عبد الملك بن عبد الله بن دهيشء دار خضر للطباعة والنشر 
والتوزيع» بيروتء لبنان» ط الثالثة» ١٠57١ه-١٠٠5٠مء‏ وقال الهيثمي:" رواه الطبراني» وفيه يونس بن سليمان 
الجمال ولم أعرفه» وبقية رجاله رجال الصحيح"؛ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: أبو الحسن نور الدين علي بن أبي 
بكر بن سليمان الهيثمي(1/7)» تحقيق حسام الدين القدسيء مكتبة القدسيء القاهرة 5١51١اهء‏ 595١م.‏ 

(" انظر: مكايد اليهود عبر التاريخ: عبد الرحمن حسن حنبكة الميداني(506”59)» دار القلم» دمشق» بيرون» ط 
الثانية 5957 1ه-9178ام. 
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عَلَى الّذِينَ كَقَرُوأْ4 أي: وقد كانوا من قبل مجيء هذا الرسول بهذا الكتاب يستنصرون بمجيئه على 
أعدائهم من المشركين إذا قاتلوهم» يقولون: إنه سيبعث نبي في آخر الزمان نقتلكم معه قتل عاد 


وعن ابن عباس - رضي الله عنهما- قال: (كَانَتَ يهود بني قُرَيْظَة والنضير من قبل أن 
يبْعث مُحَمّد 2# يستفتحون الله يدعون على الَّذِين كفرُوا وَيَقُولُونَ: اللّهُمَّ إِنَا نستنصرك بحق 
النّبِي الْأمّي إلا نصرتنا عَلَيْهم فينصرون (فَلَمَا جَاءهم مَا عَرَفُوأ) يُرِيد مُحَمَدَا لم يشكوا فيه 
(كقَرُوأ به7)4") 


وعن قتادة 4 قال: (كَانَت الْيَهُود تستفتح بمُحمد على كفار الْعرَب يَقُولُونَ: اللَهُمّ ابْعَتْ 
ا او ل م 
غيرهم حسداً للْعرَب وهم يعلمُون أنه رَسئُول الله)”"ا 


وهناك أمثلة واضحة تدل على مدى عداوة اليهود لدعوة نبينا محمد 5 وكفرهم بها رغم 
علمهم بصدق رسالته؛ لأنهم يجدون ذلك في كتبهم المعتمدة عندهم منها كفر حيي بن أخطب به 
برغم اقراره بنبوته» وأن اوصافه هي نفس أوصاف النبي المنتظرء كما ذكر ابْنُ إسْحّاق: حَدَتَنِي 
عَبْدْ اللّهِ بْنْ أبي بَكْرٍ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمِ © قَالَ: حَدَفْتُ عَنْ صفِيّة بنتِ حُيَيَ بْنٍ 
أخطّب!*)- رضي الله عنها- أَنّهَا قالّث: كُنْتُ أَحَبٌ وَلَدِ أبي إَِيْهه وَإِلَى عَمي أبي يَاسِرِء لَمْ أَلقَهُمَا 


(') تفسير ابن كثير:(١/225).‏ 

('" الدر المنثور في التفسير بالمأثور: عبد الرحمن بن أبي بكرء جلال الدين السيوطي(١/7١١)»:‏ دار الفكرء 

بيروت» بدون طبعة وسنة النشرء وحسن إسناده عصام بن عبد المحسن الحميدان» في أسباب نزول القرآن: أبو 

الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحديء النيسابوري(ص١358)»‏ تحقيق عصام بن عبد المحسن الحميدان» 

دار الإصلاح» الدمام» طَ: الثانية, ١ه‏ 155 ام. 

(" الدر المنثور: السيوطي(١/7١5)»‏ وأخرجه الطبري في تفسيره:(2)759/7 وحسن إسناده حكمت ياسين» 

موسوعة الصحيح المسبور من التفسير بالمأور:(1١/95١)2‏ 1 د. حكمت بن بشير بن ياسين» دار المآثر 

للنشروالتوزيع والطباعة» المدينة النبوية» ط الأولى » ١57١‏ ه - ١1414‏ مءالعجاب في بيان الأسباب: أبو الفضل 

الجوزيء بدون طبعة» بدون سنة نشر. 

() صفية بنت حيي بن أخطب بن سعية بن ثعلبة بن عبيد بن الخزرج الخيبرية المدنية: كانت مما أفاء الله على 

رسوله يوم خيبر فتزوجها رسول الله يد في شوال» ماتت في زمن معاوية بن أبي سفيان سنة إحدى وأربعين» انظر: 

القرطبي(54/١87١)»‏ تحقيق علي محمد البجاويء دار الجيل» بيروت؛ ط الأولى. ١5١7‏ ه - ١937‏ مء الهداية- 
١7 [‏ ] 
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قط مَعَ وَلَدِ لَهُمَا إِلّا أَحَدَانِي دُوتهء قَالَتْ قَلَمَا قَدِمَ رَسمُولُ اللَّه يل الْمَدِيئة» وَتَرَلَ قُبَاء!'): 1 0 
عَمْرِو بْنِ عَوْفِء غَدَا عَلَيْهِ أبي» حُيَيُ بْنُ أخطبء وَعَمَّي أَبُو يَاسِرٍ بْنِ أخطّبء مُعَلْسَيْنِ7") 
م صر عُرُوب الششّمئسء قَالَتْ: فَأَنَيَا كَالَيْنٍ كَسْلاتَيْنِ سَاقِطَيْنٍ يَمْشِيَانِ الْهْوَيْتى(, 
قَالَتْ: فَهَشِشث!) إِلَيْهِمَا كَمَا كنت أصنع.ء فو الله مَا الْتَقَت إِلَىّ وَاحِدٌ مِنْهُمَاء مَعَ مَا بهمَا مِنْ الْعَمّ 
قَالَت: وَسَمِعْتُ عَمي أبَا يَاسِرِء وَهْوَ يَقُولُ لِأَبِي حُيَيَ بْنِ أخطب: أَهْوَ هُوَ؟ قَالَ: نَعَمْ وَآللَّه قَالَ: 
أتَعْرِفُهُ وَتدْبِتُهُ؟ قَالَ: تَعَمْء قَالَ: قَمَا في تَفْسِك مِنْه؟ قالَ: عَدَاوَمْهُ وَآَللّهِ مَا بَقِيتُ"7)» وهذا يدل على 
مقدار العداء الذي كان يكنه اليهود للنبي ‏ والإسلام» وكان عاقبة حيي بن أخطب خسراً وخزياً 


- والإرشاد في معرفة أهل الثقة والسداد: أحمد بن محمد بن الحسين الكلاباذي(855/7» 555).: تحقيق عبد الله 
الليثي» دار المعرفة» بيروت» ط الأولى»7٠5١.‏ 

(') قَبَاءُ: بضم القاف وتخفيف الموحدة وآخره همزة: هي المدينة التي نزل بها الرسول ِ أول وصوله إلى المدينة» 
وبناؤه فيه أول مسجدٍ أسس في الإسلام» وهي بلدةٌ عامرةٌ» كثيرة البساتين والسكانء وتكادُ تتصل بالمدينة عمرانياً» 
انظر: معجم المعالم الجغرافية في السيرة النبوية: عاتق بن غيث بن زوير البلادي الحربي(ص351)؛: دار مكة 
للنشر والتوزيع» مكة المكرمة؛ ط الأولى» 5٠07‏ ١اهء‏ 1187م. 

مُعَلسَيْنِ: من العَلَسُ والعَلَسُ ظلام آخر الليل» قال الأخطل: كَدْبئكَ عَْنُك أم رأيت باط عَلْسَ الظّلام من 
الرّباب خَيالا؟ وعَلَسْنا سرنا بِعَلّسِ وهو التَْلِيسُ وفي حديث الإفاضة كنا تُعَلْسُ من جَمْع إلى مِنَى أي تسير إليها 
ذلك الوقتء لسان العرب: ابن منظور .)١55/5(‏ ْ 

(' الهون: الرفق واللين والتثبت» وفي رواية (كان يمشي الْهوَيْنَا)» انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر: مجد 
الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن محمد ابن عبد الكريم الشيباني الجزري ابن الأثير(ه/585؟)» 
تحقيق طاهر أحمد الزاوى» محمود محمد الطناحيء المكتبة العلمية» بيروت؛» 5553١هء‏ 511١م‏ » بدون رقم طبعة. 
8 الهش: يدل على رخاوة ولين» ومنه رجلٌ هش: طلق المحياء وقد هششتء وذو هشاشء والفرس الهش: كثير 
العرق» معجم مقاييس اللغة: ابن فارس(1/5). 

(”أسيرة ابن هشام:(١/5139)‏ أمالي ابن منده- رواية ابن حيويه: يحيى بن عبد الوهاب بن محمد بن إسحاق بن 
محمد بن يحيى العبدي الأصبهانيء أبو زكرياء ابن منده )7/١(‏ مخطوط نُشر في برنامج جوامع الكلم المجاني 
التابع لموقع الشبكة الإسلامية» الطبعة: الأولى» 5١٠٠م»‏ دلائل النبوة لأبي نعيم الأصبهاني: أبو نعيم أحمد بن 
عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران الأصبهاني (١/77)حققه:‏ الدكتور محمد رواس قلعه جي» عبد 
البر عباسء الناشر: دار النفائس» بيروتء الطبعة: الثانية» ١5٠05‏ ه - ١185‏ مء دلائل النبوة ومعرفة أحوال 
صاحب الشريعة: أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُمْرَوْجِردِي الخراساني» أبو بكر البيهقي )577/١(‏ دار 
الكتب العلمية - بيروت» الطبعة: الأولى - ١1٠5‏ هء هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى: محمد بن أبي 
بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية(١/5915)»‏ تحقيق محمد أحمد الحاجء دار القلم» دار الشامية» 
جدةء ط الأولى» 515 ١ه‏ -1995م. 
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في الدنيا قبل الآخرة» فقد قتل حيي فيمن قتل يوم قريظة؛ وكذلك كانت عاقبة المكذّبين الحاقدين 
من اليهودء فمنهم من قتل» ومنهم من أجلي عن المدينة1"). 

وقال تعالى في موقف اليهود من رسالة محمد 47: ( وَآمِنُوا با أنزلث مُصَدَقَا لِمَا مَعَكُمْ 
ولا تكونوا أَوَلَ كَافِرٍ به ولا تشتروا بآيّاتي تُمَنَا قليلاً وَإِيّاي فَانَقُونِ) (البقرة:41)» وجاء في تفسير 
الأية ما أخرجه ابن جرير عن أبي العالية!) في الآية قال: 'يَقُول يَا معشر أهل الكتاب آمثوا بمَا 
أنزلت على مُحَمّدٍ مُصدقاً لما مَعَكُمْ لأنكم تجدونه مَكْتُوبَا عَنْدكُمْ في التَوْرَاة والإنجيل «وَلا تكوثوا 
أَوَّلَ كَافِرٍ به4 يَقُول: لا تكُوئوا أوَل من كفر بمُحمد...(". 


وذكر الفخر الرازي-رحمه الله- العديد من المعاني الجميلة في تفسير قوله تعالى: «وَلا 
تكُونوا أَوَلَ كَافِرٍ به4 معناه: أول من كفر بهء أو أول فريق أو فوج كافرٍ به وهنا سؤال: كيف 
جعلوا أول من كفر به وقد سبقهم إلى الكفر به مشركو العرب؟ والجواب من وجوه: أحدها: أن هذا 


تعريض بأنه كان يجب أن يكونوا أول من يؤمن به؛ لمعرفتهم به وبصفته؛ ولأنهم كانوا هم 


لقوله تعالى: (قَلَمَا جَآءَهُم ما عَرَهُوا كَقَرُوا ب44 (البقرة:45)» وثانيها: يجوز أن يراد ولا تكونوا مثل 
أول كافرٍ به يعني من أشرك من أهل مكة؛ أي ولا تكونوا وأنتم تعرفونه مذكوراً في التوراة والإنجيل 
مثل من لم يعرفه وهو مشرك لا كتاب لهء وثالثها: ولا تكونوا أول كافرٍ به من أهل الكتاب؛ لأن 
هؤلاء كانوا أول من كفر بالقرآن من بني إسرائيل» وان كانت قريش كفروا به قبل ذلكء ورابعها: ولا 
تكونوا أول كافر به» يعني بكتابكم يقول ذلك ولعلمائهم: أي كذب لا تكونوا أول أحد من أمتكم 
كذلك كتابكم؛ لأن تكذيبكم بمحمد 5 يوجب تكذيبكم بكتابكم» وخامسها: أن المراد منه بيان تغليظ 
كفرهم؛ وذلك لأنهم لما شاهدوا المعجزات الدالة على صدقه عرفوا البشارات الواردة في التوراة 
والإنجيل بمقدمه فكان كفرهم أشد من كفر من لم يعرف إلا نوعاً واحداً من الدليل» والسابق إلى 


(') انظر: السيرة النبوية على ضوء القرآن والسنة: محمد بن محمد بن سويلم أبو شهبة(١/48)»‏ دار القلم» دمشق 
ط الثامنة» /ا؟5 ١اه.‏ 
(أبو العالية: رفيع بن مهران أبو العالية الرياحي البصريء مولى امرأة بني رياح» أدرك عصر النبي 5» وأسلم 
بعد سنين من وفاتهيّ» روى عن أبي بكره فيما قيل» وعمر وعلي وابن مسعود وغيرهم رضي الله عنهم» وروى 
عنه قتادة وداود بن أبي هند وثابت البناني ومحمد بن واسع وغيرهمء قال: أحمد العجلي أبو العالية بصري تابعي 
ثقة من كبار التابعين ويقال: إنه لم يسمع من عليه شيئاًء إنما يرسل عنهء وقتادة لم يسمع من أبي العالية إلا 
أربعة أحاديث؛ ويقال: إنه أول من أذن وراء النهرء وتوفي سنة تسعين في قول وروى له الجماعة» انظر: الوافي 
بالوفيات: صلاح الدين خليل بن أيبك بن عبد الله الصفدي(4١/17)»‏ تحقيق أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفىء دار 
إحياء التراث» بيروت» بدون طبعة» ١57١ه-‏ ١٠٠٠5م.‏ 
( أخرجه الطبري في تفسيره:(051/1)» الدر المنثور: السيوطي(١/55١).‏ 
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الكفر يكون أعظم ذنباً ممن بعده وسادسها: المعنى ولا تكونوا أول من جحد مع المعرفة؛ لأن كفر 
قريش كان مع الجهل لا مع المعرفة» وسابعها: أول كافر به من اليهود؛ لأن النبي ون قدم المدينة 
وبها قريظة والنضير فكفروا به» ثم تتابعت سائر اليهود على ذلك الكفر("). 


؟) محاولتهم فتنة النبي ك2 : 


قال تعالى: (وأَن احكُم بَيْنْهُمْ بما أنْرلَ الله ولا تتبغ أَهْوَاءَهْم وَاخْدْرْهُمْ أن يَفتنوكَ عَنْ بَغض مَا 
أنْوَلَ اللَهُ إِلَيِكَ4 (المائدة:45). 


وعن ابن عباس-رضي الله عنهما- قال: (ِقَالَ كَغب بن أسدا"اوعبد الله بن صورياة') 
وشاس بن قيس'' اذهَبُوا با إِلَى مُحَمَّد لَعَلَّنَا نفتنه عن دينه فَأتوهُ فَقَالُوا: يامحمد إِنّك عرفت أنا 
أخبار يهود وأشرافهم وساداتهم وَإِنَا إن اتبَغتاك اتبعنًا يهود ولم يخالفونا إن بَيننَا وَيِين قومتا 
خُصُومَة فنحاكمهم إِلَيْك فتقضي لنا عَلَيْهِم ونؤمن لك ونصدقك فأبى ذلِك...)01. 


وذهب ابن عباس-رضي الله عنهما- إلى أنهم يريدون بذلك أن يردوه إلى أهوائهم؛ فإن كل 
من صرف من الحق إلى الباطل فقد فتن» ومنه قوله: (وَإِنْ كاذوا لَيَفْتنُونَكَ) (الإسراء:")» والفتنة 
هاهنا في كلامهم التي تميل عن الحق وتلقي في الباطل(". 


('' انظر: مفاتيح الغيب- التفسير الكبير: أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي الملقب 
بفخر الدين الرازي خطيب الري(؟/58: 485).» دار إحياء التراث العربي» بيروت» ط الثالثة, 57١‏ ١ه.‏ 
('" التحدي الصهيوني للدعوة الإسلامية: يحيي علي يحيي الدجنى(ص15). ط الأولى» بدون تاريخ نشر. 
('' كعب بن أسد: كعب بن أسد بن سعيد القرظيء من بني قريظة: شاعر جاهليء له مناقضات مع" قيس بن 
الخطيم" في يوم " بعاث ". انظر: الأعلام: الزركلي(5/5 .)١١‏ 
“)عبد الله بن صوريا: يقال: ابن صور الإسرائيلي» وكان من أحبار اليهود» يقال: إنه أسلم؛ وقيل أن قوله تعالى: 
(الَّذِينَ آتيْاهُمْ الكتاب يَتلُونَهُ حَقَ تلاّته) نزلت في عبد اللّه بن سلام» وعبد اللّه بن صورياء وغيرهماء وقيل أنه ارتد 
بعد إسلامه» الإصابة في تمييز الصحابة: ابن حجر العسقلاني(5/54١١).‏ 
('ا شاس بن قيس: كان يهوديا عظيم الكفرء وكان من أشراف الأوس في الجاهلية» وكان شيخاً قد عسا أي: كبير 
السن» عظيم الكفرء شديد الضغن على المسلمين» شديد الحسد لهم» أنزل الله يق في شاس بن قيس وما صنع قوله 
تعالى: (قُلْ يَأَهْلَ الكتاب لِمَ تَكْفْرُونَ بآيَاتِ اللَّهِ وَاللّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا تَعْمَلُونَ (18) قل يَأْهْلَ الكتاب لِمَ تَصْدُونَ عن 
سبيلٍ اللّه مَنْ آمَنَ(19)) (آل عمران)» انظر: أسد الغابة: ابن الأثير(١577/1).‏ 
(') دلائل النبوة: البيهقي(277/7)» الدر المنثور: السيوطي(/37»: 17)»: وأخرجه الطبري في تفسيره:(١٠١/595)»‏ 
تفسير ابن كثير:(7/١1١)»‏ نهاية الأرب في فنون الأدب: أحمد بن عبد الوهاب بن محمد بن عبد الدائم القرشي 
التيمي البكريء شهاب الدين النويري »)780/١7(‏ دار الكتب والوثائق القومية» القاهرة» ط الأولى» ١577‏ ه. 
(") انظر : مفاتيح الغيب: الرازني(7١/175").‏ 
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وقال الخازن!''في تفسيره: 'واحذر يا محمد هؤلاء اليهود الذين جاءوا إليك أن يصرفوك 


ويصدوك بمكرهم وكيدهم فيحملوك على ترك العلم ببعض ما أنزل الله إليك في كتابه واتباع 
أهوائهم (فَإِنْ توَلّوَا4 يعني: فإن أعرضوا عن الإيمان بك والرضا بالحكم بما أنزل الله عليك 
١فَاغْلَ‏ أَنَما يُرِيد اللّهُ أن يُصِيبَهُمْ بتغض ذُنُوبِه4 يعني: فاعلم يا محمد أن الله يريد أن يعجل لهم 
العقوبة في الدنيا ببعض ذنوبهم» وإنما خص بعض الذنوب؛ لأن الله جزاهم في الدنيا على بعض 
ذنوبهم بالقتل والسبي والجلاء وأخر مجازاتهم على باقي ذنوبهم إلى الآخرة!". 


") سحرهم للنبي 5: 


من أهم الأشياء التي يعتمد عليها اليهود في كثير من أمور حياتهم السحرء ولو نظرنا إلى 
كتبهم المعتمدة» فسنجد أنها تمتلئ بطقوس السحر والشعوذة والعرافة؛ بل ويؤمنون بوجود الأرواح 
الشريرة0"؛ وهذا ما عرف عنهم منذ زمن سيدنا موسى 20 لذلك عمل اليهود على سحر النبي © 
طعناً في نبوته ورسالته. قال تعالى: (قُلْ أَعُوذْ بِرَبٌ الفلّق(1) من شر مَا خَلَقَ؟) وَمِنْ شر 
غَاسِق إِذَا وَقَبَ(*) وَمِنْ شر الثفائات في الْعْقَدِ(؛) وَمِنْ شر حَاسِدٍ إِذَا حَسّتد(ه)) (الفلق). 


أخرج عبد بن حُمَيد في مسنده عن زيد بن أسلم 5 قال: (سحر النَبِيَ 4 رجلٌ من الْيَهُود 
فاشتكى فَأَتَاهُ جِبْرِيل فنزل عَلَيْهِ بالمعوذتين وَقَالَ: إن رجلا من الْيَهُود سحرك والسحر في بثر 
فلان فَأزسل علياً فجاء به قأمره أن يحل العقد وَيقرَا آي فُجعل يقرَأ ويحل حَنَّى قَامَ النَبِي 6 
كَأَنّمَا نشط من عقال)!'). 


و'عن عائشة-رضي الله عنها- قالت: (سَحَرَ رَسِمُولَ الله 5 يَهُودِي مِنْ يَهُودِ بَنِي زَرَيْق؛ 
يْقَالُ لَهُ: لَبِيدْ بْنُ الأغصم: قَالَتْ حَنَّى كَانَ رَمُِولُ الله يه يُحَيّلُ إِلَيْه أَنَهُ يَفْعَلُ الشّئءء وَمَا 


(') الخازن: علي بن محمد بن إبراهيم الشيحيّ علاء الدين المعروف بالخازن: عالم بالتفسير والحديث» من فقهاء 
الشافعية» بغدادي الأصلء نسبته إلى" شيحة " بالحاء المهملة» من أعمال حلبء ولد ببغداد سنة 1"ه؛ وسكن 
دمشق مدة» وكان خازن الكتب بالمدرسة السميساطية فيهاء وتوفي بحلب سنة 74١‏ هء له تصانيفء منها " لباب 
التأويل في معاني التنزيل " في التفسيرء يعرف بتفسير الخازن» و " عدة الأفهام في شرح عمدة الأحكام " في فروع 
الشافعية» انظر: الأعلام: الزركلي(5/5). 

('" لباب التأويل في معاني التنزيل: علاء الدين علي بن محمد بن إبراهيم بن عمر الشيحي أبو الحسن؛ المعروف 
بالخازن(07/7)» تحقيق وتصحيح محمد علي شاهينء دار الكتب العلمية» بيروت؛ ط الأولى-5١5١ه.‏ 

("" انظر: الرسول يك واليهود وجهاً لوجه؛ء سعد المرصفي:(40/7)» مكتبة المنار الإسلامية» الكويت » حولي» ط 
الأولى 5١7‏ اهء 1197١م.‏ 

() الدر المنثور: السيوطي(187/8)» وأخرجه البيهقي في دلائل النبوة:(17/7)» وصحح إسناده الألباني» سلسلة 
الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها: أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين» بن الحاج نوح بن نجاتي بن 
آدم؛ الأشقودري الألباني(5/7١1)»‏ مكتبة المعارف للنشر والتوزيع» الرياضء ط الأولى» ١١7-١996‏ آم. 
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يَفعَلُهُ...)(" 'وقد أنكر بعض المبتدعة هذا الحديث بسبب...أنه يحط منصب النبوة» ويشكك فيها 
وأن تجويزه يمنع الثقة بالشرع» وهذا الذي ادعاه بعض المبتدعة باطل؛ لأن الدلائل القطعية قد 
قامت على صدقه. وصحته؛ وعصمته.؛ فيما يتعلق بالتبليغ والمعجزة شاهدة بذلك وتجويز ما قام 
الدليل بخلافه باطل؛ قال القاضي عياض: وقد جاءت روايات هذا الحديث مبنية على السحر إنما 
تسلط على جسده وظواهر جوارحه لا على عقله وقلبه واعتقاده'7). 


ثانياً: إيذاء الرسول يك بالقول: 


عندما رأى اليهود انتشار دعوة الإسلام بين القبائل العربية» وتوجه الرسول كلد بدعوته إلى 
أحبارهم وعلمائهم» بدأوا يحيكون المؤامرات للحد من هذا الانتشارء ومن هذه المؤامرات طلبهم من 
الرسول يِ أموراً يظنون أنه في عدم تحقيقها سيوقعونه يخ في الحرج وتكون لهم الغلبة على دين 


اللهل)ء وما ذلك إلا لتشكيك المسلمين بدينهم الجديدء ومن الأمور التي سلكها اليهود لإيذائه 5 
بالقول ما يلي: 
)١‏ طلبهم أن يكلمهم الله: 
لقد أنزل الله يد العديد من الآيات القرآنية التي تحدثت عن هذه المؤامرة الخبيثة ومنها قوله 
تعالى: (وَقَالَ الَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ لَوْلا يُكَلَمْنَا الَّهُ أو تَأتِينَا آيَةُ كذَِكَ قَالَ الَّذِينَ من قَبْلِهِمْ مِثل قَوْلِهمْ 
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تشابَهث فُلَوبْهمْ قد بَيَنا الآيات لِقَْم يُوقنُونَ) (البقرة:١1).‏ 


قال ابن عباس- رضي الله عنهما- في معنى قوله تعالى: (كَذَلِكَ قَاَ الَذِيَ مِنْ قَبْلِهْ» 
"هم اليهود الذين كانوا في زمن رسول الله يلِ... وذلك أن اليهود سألوا موسى أن يريهم الله جهرة 
وأن يسمعهم كلام الله» وسألوه من الآيات ما ليس لهم مسألته فأخبر الله عن الذين كانوا في زمن 
رسول الله يَلِكِ أنهم قالوا: مثل ما قال من كان قبلههم7؟). 


(') متفق عليه: أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب بدء الخلق» باب صفة إبليس وجنوده(ح177/4()9778١)»‏ 
بنحوه» وأخرجه مسلم في صحيحه: كتاب السلام» باب السحر (ح9/5()5185١7١)»‏ واللفظ له. 

(') المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج: أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي(4 .)١75/١‏ دار إحياء 
التراث العربي» بيروت» ط الثانية» 55957١ه.‏ 

(" انظر: الآثار الواردة عن السلف في اليهود في تفسير الطبري: رسالة دكتوراه: يوسف بن حمود الحوشان 
(ص١8")»‏ جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة. كلية أصول الدين 
بالرياض 575 ١هء‏ بدون طبعة. 

(©) لباب التأويل: الخازن(١/75).‏ 
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وعنه أيضاً قال: (قَالَ افع بن حريلمة لرّسئول الله 6: يا مُحَمّد إن كنت رَسُولاً من الله 
كَمَا تقول فقل لله فليكلمنا حَتّى نسمع قلامه قزل الله في ذَلِكَ (وَقَال الَذِينَ لا يَعْلَمُون) قَالَ: هم 
كفار الْعَرَب «لؤلا يُكلَمنا اللّه4 قَالَا: هلا يُكَلَمنَا (كذَلِكَ قَالَ الّذِينَ مِنْ قَبلِهم) يَعْنِي الْيَهُود وَالنّصَارَى 
وَغَيرهم (تشَابَهَث فُلوبُهُغ) يَعْنِي الْعرَب الْيَهُود وَالنَصَارَى وَغيرهم)1". 


(١‏ طلبهم كتاباً خاصاً بهم: 


لم يقف اليهود إلى هذا الحد بطلبهم من الرسول يله أن يكلمهم الله يِدَ؛ بل أصروا على 
الكفر والعناد» وكان طلبهم الثاني أن ينزل الله كد عليهم كتاباً من السماءء يأمرهم بتصديق 
الرسول# فيما جاء به عن ربه قال تعالى: «أم ثريدون أن تمنألوا رَسُولَكُمْ كما مسُئِلَ مُوسى مِنْ 
قَبْلُ وَمَنْ يَتبَدَ الْكفْرَ بالإيمانٍ فَقَدْ ضّلّ سَوَاءَ الستّبيل» (البقرة:8١٠).‏ 


و'عن ابن عباس-رضي الله عنهما- قال: قال رافع بن حريملة أو وهب بن زيد: يا محمد 
ائتنا بكتاب تنزله علينا من السماء نقرؤه» وفجّز لنا أنهاراً نتبعاك ونصدقكء فأنزل الله من قولهم: 
(أم ريون أن تسألوا رَسُولَكُمْ كما سُئِلَ مُوسَى مِنْ قَبْلَ وَمَنْ يَتبَدَلِ الكفرَ بالإيمَانٍ فَقَدْ ضَّلّ سَوَاءَ 
السبيلِ»7". 


كثيراً ما تمنى اليهود على رسول الله ين فمنهم من قال: اثتنا بكتاب من السماء جملة 
واحدةً كما أتي موسى بالتوراة» ومنهم من قالء» وهو عبد الله بن أبي أمية المخزومي: اثتني بكتاب 
من السماء فيه: من رب العالمين إلى ابن أبي أمية» اعلم أني قد أرسلت محمداً إلى الناس» وكان 
قصدهم من ذلك تعجيز النبي #* حتى ينفض المؤمنون من حوله!). 

وقال تعالى: «يمنألك أَهل الكتاب أنْ تُتَرْلَ عَلَيْهِمْ كتابًا مِنَ المّمَاءٍ ذَقَذْ سَألُوا مُوسى أَكْبَرَ 
من ذَلِكَ فَقَالُوا أَرثا اللَّهَ جَهِرَةَ فَأَحَذَتْهُمْ الصَّاعِقةُ بِظَلْمِهِمْ ثُمّ اتَحَدُوا الْعَجْل منْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ 
البَيَنَاتُ فُعَقَوْنَا عَنْ ذَلِكَ وَآتَيْنَا مُوسَى مْلْطَانًا مُبِينَاك (النساء:5١).‏ 


وذهب ابن جريج إلى أن اليهود سألوا النبي # أن ينزل عليهم صحفاً من الله مكتوبة 
بأسمائهم إلى فلانٍ وفلان وفلان» تصدقه فيما جاءهم به؛ وقولهم هذا على سبيل التعنت والعناد 


(') الدر المنثور: السيوطي(١/١502١)»‏ وأخرجه الطبري في نفسيره:(0554/7)» وحسنه حكمت ياسين» انظر: 
الصحيح المسبور من التفسير بالمأثور:(١/577).‏ 
(') تفسير ابن كثير:(١/581).‏ 
(') انظر: الوسيط في تفسير القرآن المجيد: أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحديء النيسابوري» 
الشافعي(١/311١)2‏ تحقيق عادل أحمد عبد الموجودء علي محمد معوضء أحمد محمد صيرة: أحمد عبد الغني 
الجمل؛ عبد الرحمن عويسء دار الكتب العلمية» بيروتء لبنان» ط الأولىء 5١5‏ ١ه‏ 1115١م.‏ 
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والكفر والإلحادء كما هو مذكورٌ في سورة الإسراء قال تعالى: (وَقَالُوا لن نُؤْمِنَ لَكَ حَنَّى تَفجْرَ لَنَا 
مِنَ الأزض يَنْبُوعًا) (الإسراء:.7)9". 


وأخرج ابن جرير عن السدي في الآية قال: (قالت اليهود: إن كنت صادقاً أنك رسول الله 
فآتنا كتاباً مكتوباً من السماء كما جاء به موسى)(!". 


إن الله كك لم ينكر على اليهود طلبهم من النبي يل أن ينزل الله عليهم كتاباً من عنده؛ لأن 
ذلك مستحيل عليه؛ وإنما أنكر عليهم سؤالهم ذلك على وجه التكذيب له لكونه نبيا» وأنهم لا 
يؤمنون به حتى ينزل هذا الكتاب ألا ترى أن الله يد قد أنكر على من قال: (ِوَقَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ 
حَتَّى تَفْجْرَ لَنَا من الأزض يَنْبُوعاً أؤ تكون لَك جَنَّهُ من تخيلٍ وَعِنَبِ فَتْفَجّرَ الأنهَار خلالها تفجيراً: 
أو قط المّمَاءَ كَمَا زَعَمْت عَلَيْنَا كسّفا» إلى قوله: «أؤ يكون لَك بَيْتْ مِنْ رُخْرْفٍ أؤ تَرْقَى في 
المنّمَاءِ وَلَنْ نُؤْمِنَ لِرُقيّكَ حَنَّى تُنَرّلَ عَلَيِنَا كتاباً نَقرَأَهُ4 (الإسراء:1)» ومن المعلوم أن نزول الكتاب 
وتفجير الأنهار وكون الجنة من النخيل والعنب وغير ذلك مما سألوه ليس بمستحيل على الله؛ وانما 
سألوا تلك الأسئلة على وجه التعنت والاستكبارء وقد أخبر الله سبحانه أنه لو استجاب لطلبهم لن 
يؤمنواء قال تعالى:(وَلَوْ نَرَلْنَا عَلَيِكَ كتاباً في قِرْطَاس فَلَصمُوةُ بأَيْدِيهِمْ لَقاَ الّذِينَ كَقَرُوا إِنْ هذا إلا 
سخرٌ مُبِينٌ4 (الأنعام:): وذلك لعلم الله وقضائه السابق فيهه”") 


*) سؤالهم عن الله كل: 


لقد ا اليهود من مجادلة رسول الله يل محاولين با بذلك فتنة المسلمين» وزرع حو الشك 
وحدهم الذين عندهم العلم اك مزع تلك الأسئلة ب 0 لرسول الله يِل سال عن الها ). 


قال تعالي: (فن هُوَ اللَّهُ أَحَدّ(١)‏ الله الصَّمَدْا؟) لَمْ يلذ وَلَمْ يُولذ؟) وَلَمْ يَكُنْ لَه كقْوًَا 
أَحَدْ(ٍ؛ )4(الإخلاص). 


(') انظر: تفسير ابن كثير:(557/7). 

الدر المنثور: السيوطي(7/١١)»‏ وأخرجه الطبري في تفسيره:(559/1). 

(" انظر: الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار: أبو الحسين يحيى بن أبي الخير بن سالم العمراني 
اليمني الشافعي(؟/٠15)»‏ تحقيق سعود بن عبد العزيز الخلفء أضواء السلفء الرياضء المملكة العربية السعودية» 
ط الأولى» 5١9‏ اه 1119م. 

(©) انظر: الآثار الواردة عن السلف: يوسف الحوشان(ص”85"). 
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وعن أبي بن كعب 42(" (أن الْمُشركين قَالُوا للنَبِي #6: يَا مُحَمّد أنسب لنا رَبك قأنزل الله 


(قل هو اللّهُ أحَدء الله الصَّمَدء لم يلد وَلَمْ يُولَدُ) لأَنَهُ لَيْسَ يُولد شَئْء إِلّا سيموت وَلَيْسَ شَيْء يَمُوت 
إّ سيور وإن الله لا يَمُوت وَلَا يُورث وَلَمْ يَكْنْ لَه كُفْوَا أَحَدُ4 ليس له شبيه...)!"" 


وجاء في أسباب نزول الآية ما رُوي عن قََادَةَ وَالضَّحَاكِ وَمُقَائِلِ: '"جَاءَ نَاسٌ مَنِ الْيَهُود إِلَى 
التَّبَِ #ِ فَمَالُوَا: صف لا رَبَّكَء فَإِنَّ اللَّه أَنْرَنَ تَعْتَهُ في التَوْرَاة فَأَخْبِرْئَا مِنْ أيّ شَيءٍ هُوَ؟ وَمنْ أيّ 
جِنْسٍ هُوَ؟ مِنْ ذَهَبٍ هْوَ أمْ نُحَاسٍ أمْ فضّة؟ وَهَلْ يَأكُلُ وَيَشرِبُ؟ وَمِمَّنْ وَرِتَ الدُنيَا وَمَنْ يوَرَنُها؟ فَأئرلَ 
اللَهُ تارك وَتعَالَى هَذِهِ المنُورة هي نمنبَةٌ اللّه خاصّة7". 


وهذه الآيات العظيمة التي قال فيها النبئٌ #5: إنها تعدل ثلث القرآن» وذلك في الحديث 
الصحيح الذي رواه مسلم عن أبي الدرداء #مء عن النبي يِء قال: (أيعجز أحدكم أن يقرأ في ليلة 
ثلث القرآن؟ قالوا: وكيف يقرأ ثلث القرآن؟ قال: قل هُْوَ الله أَحَدْ) تعدل ثلث القرآن)). 


(' أبي بن كعب: أبي بن كعب بن قيس بن عبيدء من بني النجارء كان قبل الإسلام حبرا من أحبار اليهود» مطلعا 
على الكتب القديمة» ولما أسلم كان من كتاب الوحيء وشهد بدرا وأحدا والخندق والمشاهد كلها مع رسول الله ك 
وكان يفتي على عهدهء وكان نحيفا قصيرا أبيض الرأس واللحية» مات بالمدينة» سنة ١١هء‏ انظر: الأعلام: 
الزركلي(١/87).‏ 
('" أخرجه الحاكم في المستدرك على الصحيحين: كتاب التفسيرء باب فضائل القرآن(ح-589/7()59/81)» وقال 
الحاكم:"هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه" وعلق عليه الذهبي بقوله "صحيح. المسند للشاشي: أبو سعيد 
الهيثم بن كليب بن سريج بن معقل الشاشي البنْكّئي(/١3172")»‏ تحقيق د. محفوظ الرحمن زين اللهء مكتبة العلوم 
والحكم» المدينة المنورة» ط الأولى» 5٠١‏ ١هء‏ كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب كْكَ: أبو بكر محمد بن إسحاق 
ابن خزيمة بن المغيرة بن صالح بن بكر السلمي النيسابوري(١/15)»‏ تحقيق عبد العزيز بن إبراهيم الشهوان» مكتبة 
الرشد» السعودية» الرياضء ط الخامسة» 5١5١ه‏ - 1945 ١مء‏ الدر المنثور: السيوطي(179/8). 
(" أسباب نزول القرآن: النيسابوري(ص١547)»‏ معالم التنزيل في تفسير القرآن - تفسير البغوي: محيي السنة» أبو 
محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي الشافعي (53/5").» تحقيق عبد الرزاق المهديء, دار إحياء 
التراث العربي» بيروت» ط الأولى » ١57١‏ هء الكشف والبيان عن تفسير القرآن: أحمد بن محمد بن إبراهيم 
الثعلبي» أبو إسحاق(١١/7737)»‏ تحقيق الإمام أبي محمد بن عاشورء دار إحياء التراث العربي» بيروت» لبنان»ء ط 
الأولى 2١57١7‏ ه-5١٠5م.‏ 
() متفق عليه: أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب فضائل القرآن» باب فضل قل هو الله أحد(ح5015) 
(89/5١)ء‏ وأخرجه مسلم في صحيحه: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل قراءة قل هو الله أحد 
(ح١055/1()81)»‏ واللفظ له. 
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4) سؤالهم عن الروح: 


ومن الأسئلة التعنتية التي كان اليهود يسألونها للنبي يه سؤالهم عن الروح؛ ولكن هذه المرة 
كان أملهم أن يجيب عن سؤالهم» وهذا ليس حباً للنبي َك ولا رغبة في التعرف على دين الله؛ 
وانما لعلمهم أنه إذا أجاب عنه فهو ليس نبياًء وإن لم يجب عن هذا السؤال فهو نبي؛ لأن جوابه 
ليس موجوداً في التوراة قال تعالي: (وَيَسْأَلُوتكَ عَنِ الروح قُلِ الروح مِنْ أَمْر رَبّي وَمَآ أوتيثم مّنَ 
العلم إلا فيلا (الإسراء:١).‏ 


وأخرج البخاريء وغيره عَنْ ابْنِ مَمْعُود #: قَالَ:(كُنْتُْ مَعَ النَبِيَ 25 في حَرْتْ بِالْمَديئة» وَهْوَ 
وكا عَلَى عيب(" فَمَرٌ بتقرٍ مِن الْيَُودِء فقالَ بَعْضْهُمْ: سَلُوه عَنْ الرُوح. وَقالَ بَعْضْهُمْ: لا 
شَنْأَلُوهُْ لا يُسْمِعْكُمْ مَا تَكْرَهُونَء فَقَامُوا إِلَيْهِ فَقَالُوا: يَا أبَا الاسم حَدَثْنَا عَنْ الرُوح» قَقَامَ سَاعَة يَنْظْرُ 
َعَرَفْتُ أَنَهُ يُوحَى إِلَيْه فَتأخَّتُ عَنْهُ حَتَّى صَعد الْوَحْيْ ثُمّ قال غَ: (وَيَسْأَلُونَكَ عَنٍ الرُوح قُلٍ 
الرُوحُ مِنْ أمر رَبّي وَمَا أُوتِيث من العلم إلا قلِيلًا) (الإسراء:1))65". 
وفي روايه أخرى عن ابن عباس-رضي الله عنهما- قال: (ِقَالَتَ فُرَيْشُ لِيَهُود: أعطونا 
شَيّئا نمنآل هَذَا الرجل فَقَالُوا: سلوه عَن الرّوح فَسَأَلُوهُ قنزبت (وَيَسأَلُونَكَ عَنٍ الروح قُلٍِ الروح مِنْ 
َْر رَبّي وَمَآ أوتيثم مَنَ العلم إلا قلِيلة7)4). ذكر المفسرون في سبب نزولها "أن اليهود قالوا 
لقريش: سلوا محمداً عن ثلاث: عن أصحاب الكهف وعن ذي القرنين وعن الروح» فإن أجاب عن 
الأولين وأبهم الثالثة فهو نبي لأن ذكر الروح مبهم في التوراة» وان أجاب عن الكل أو سكت فليس 
بنبي» فبين لهم القصتين وأبهم أمر الروح إذ قال: (قُلِ الروح مِنْ أَمْرِ رَبّي4 أي مما استأثر الله 
بعلمه فندموا على سؤالهم(*). 


('' القسيب: '"جريدة من النخل مستقيمة دقيقة» يكشط خوصها, انظر: المحكم والمحيط الأعظم: أبو الحسن علي 
ابن إسماعيل بن سيده المرسي(١/507)»‏ تحقيق عبد الحميد هنداوي» دار الكتب العلمية» بيروت» ط الأولى» 
واه 6٠دآم.‏ 

(") أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب ما يكره من كثرة السؤال وتكلف ما لا يعنيه 
(ح 57/4()759107). 

(" أخرجه الترمذي في سننه: باب ومن سورة بني إسرائيل(ح0٠5١")(05/5")»‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح 
غريب من هذا الوجه.» وصحح إسناده الألباني» التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان: أبو عبد الرحمن محمد 
ناصر الدين» بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدمء الأشقودري الألباني(ح13)(١/93١3)»‏ دار با وزير للنشر والتوزيع» 
جدة, ط الأولى» 575 1ه-7١١٠1م.‏ 

() غرائب القرآن ورغائب الفرقان: نظام الدين الحسن بن محمد بن حسين القمي النيسابوري(580/4): تحقيق 
الشيخ زكريا عميرات» دار الكتب العلميه» بيروتء ط الأولىء 5١5١ه.‏ 
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وعن مغيرة» عن إبراهيم» عن عبد الله دء قال: "كنت أمشي مع النبي يله ذات يومء 
فمررنا بأناس من اليهودء فقالوا: يا أبا القاسم ما الرُوح؟ فأمئكتء فرأيت أنه يوحَى إليه: قال: 
فتنحيت عنه إلى سباطة("), فنزلت عليه (9ِوَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الروح)... الآية» فقالت اليهود: هكذا 
نجده عندنا7). أي: هكذا نجده في التوراة» وهذه دلالة واضحة على صدق نبينا محمد 45 هذا 
النبي الأمي الذي ليس له علم بكتاب اليهود قال تعالى: (وَلَقَدِ امنتُهزِئ بِرْسْلٍ مِنْ قَبْلِكَ فُحاق 
الّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ ما كاثوا به يَسْتَهَزِوٌتَ) (الأنبياء:١؛).‏ 


5) السخرية والاستهزاء من رسول الله يل: 


فشل اليهود لعنهم الله من النيل من النبي يَدِ في كثير من الأمورء وانهزموا شر هزيمة في 
جميع المؤامرات التي حاكوها ضد الإسلام ونبيه » فلجأوا إلى أساليب أخرى للنيل منه ومن 
دعوته» ومن هذه الأساليب والوسائل السخريةٌ والاستهزاء به يي يقول تعالى مخاطباً رسوله: (وَلَقَدِ 
امنشؤزئ بِرْسْلٍ من قَبْلِكَ فحاق بِالَذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ ما كانوا به يَسْتهَزِوْنَ) (الأنبياء:1؛). 


أخرج ابن جريرء وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن السدي في قوله: "(فحاق بِالَذِينَ سَخْرُوا 
مِنْهُخ4 من الرسل (ما كاثوا به يَسْتَهْزِوٌنَ) يقول: وقع بهم العذاب الذي استهزوا به'(". 


لقد سلّى الله كك نبيه # على ما أصابه من استهزاء وسخرية قومه؛ فأحاط بهم الشيء 


(5) 


الذى كانوا يستهزئون بهء وهو الحق حيث أهلكوا من أجل استهزائهم'!» ومن صور استهزاء اليهود 


بالنبي يةٍ التالي: 


(') سئباطة: الموضع الذي يرمى فيه التراب والأوساخ» وما يكنس من المنازل: وقيل: هي الكناسة نفسهاء 
انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر(؟١/5؟"3).‏ 

(') تفسير الطبري:(5١/١7)»‏ فتح الباري: ابن حجر (4/8 ٠‏ 5)» وقال: إن رجاله ثقات إلا أنه سقط من الإسناد علقمة. 
('" الدر المنثور: السيوطي(57/7١).؛‏ وأخرجه الطبري في تفسيره:(57/9١).‏ 

() انظر: مدارك التنزيل وحقائق التأويل: أبو البركات عبد الله بن أحمد بن محمود حافظ الدين النسفي(١/437)»‏ 
حققه وخرج أحاديثه يوسف علي بديويء دار الكلم الطيب» بيروت»؛ ط الأولى» 515١1ه-93/8١م.‏ 
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أ-قولهم: اسمع غير مسمع وراعنا: 


كان اليهود يتعمدون السخرية من رسول الله كَةِ فكانوا يلوون ألسنتهم عند مخاطبته 
والحديث معه فيقولون له: راعنا وظاهرها انظرناء ولكن كان قصدهم السخرية يا راعن وهو الأحمق 
الأرعن7"7"؛ وما ذلك إلا بغضاً للدين الذي جاء به نبينا محمد يل وحقداً يَحملونه لمن آمن معه؛ 
قال تعالى: 9يَا أَيّهَا الَّذِيتَ آمَنُوا لا تقولوا رَاعِنَا وَقُولُوا الْظْرْنَا وَاسْمَعُوا وَلِلْكَافِرِيتَ عَذَابٌُ 
ليم ) (البقرة: 065 


وأخرج ابن جريرء وَابن المنذر عن السدي قال: "كان رجلان من اليهود مالك بن الصيف 
ورفاعة بن زيد إذا لقيا النَّبَِ 4 قالا له وهما يكلمانه: راعنا سمعك واسمع غير مسمع فظن 
المسلمون أن هذا شيء كان أهل الكتاب يعظمون به أنبياءهم,ء فقالوا للنبي يع ذلك فأنزل الله 


(يَا أَيْهَا الّذِينَ آمَنُوا لا تولوا رَاعِنَا4ِ الآية'(". 


كان المسلمون يقولون للنبي وَل راعنا يا رسول الله وأرعنا سمعك يعنون من المراعاة 
وكانت هذه اللفظة سباً مبيحاً بلغة اليهودء وقيل: كان معناها عندهم: اسمع لا سمعتء وقيل: هو 
إلحاد إلى الرعونة لما سمعتها اليهود اغتنموهاء وقالوا كنا نسب محمداً سراً والآن نسبه علناًء فكانوا 
يأتون النبي يِل ويقولون: راعنا يا محمّد ويضحكون فيما بينهم» فسمع ذلك سعد بن معاذ ففطن لهاء 
وكان يعرف لغتهم, فقال لليهود: عليكم لعنة الله» والذي نفسي بيده يا معشر اليهود إن سمعت رجلاً 
منكم يقولها لرسول الله 2 لضربت عنقه؛ فقالوا: أولستم تقولونها؟ فأنزل الله تعالى: (يا أَيّهَا الّذِينَ 
آمَنُوا لا تقولُوا راعنا» لكي لا يجد اليهود بذلك سبيلا إلى شتم رسول الله ه0). مع أن اليهود 
كانوا كثيراً ما يحاجون النبي يِ ويقفون منه موقف الجحودء إلا أنهم لأول مرة يخرجوا فيها عن 


(') الأرعن: يقال: رجلٌ أرعن وامرأة رعناء الرعونة هي الحمق والاسترخاء» انظر: مختار الصحاح: أبو عبد الله 
الحنفي(ص: .)١١‏ 
('" انظر: محمد يك وبنوا إسرائيل: مصطفى كمال وصفي(ص45). المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية» القاهرة 
بدون رقم طبعة» /4817١1اه:‏ 19717م. 
الدر المنثور: السيوطي(١/557):‏ وأخرجه ابن المنذر في تفسيره؛ كتاب تفسير القرآن: أبو بكر محمد بن 
إبراهيم بن المنذر النيسابوري(77227/52), تحقيق سعد بن محمد السعدء دار المآثرء المدينة النبوية» ط 
الأولى 57 ١ه‏ .7١٠٠م‏ ء وحسن إسناده حكمت ياسين» الصحيح المسبور:(١/9١5).‏ 
() انظر: الكشف والبيان : الثعلبي(١/57١).‏ 
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حدود الأدب» ولعل هذا كان منهم في ظرف أزمة من الأزمات التي مر بها الرسول يك والمسلمون» 
كواقعة أحد فاغتنمها اليهود فرصة للشماتة واظهار ما امتلأت به قلوبهم من حقد وحسد("). 


ب- قولهم السام عليك: 


أيضاً من صور الاستهزاء والسخرية برسول الله يك قول اليهود للرسول الكريم إذا أرادوا تحيته 
السام عليك أي الموت لكء وقد أنزل الله يك قرآناً يُتلى إلى يوم القيامة يبين مدى الحقد الدفين الذي 
يكنه هؤلاء الملعونون إلى نبي هذه الأمةء قال تعالى: (وَإِذَا جَاءُوكَ حَيّوْكَ بما لَمْ يُحَيّكَ به الله 
وَيَقُولُون في أَنْفْسِهم لؤلا يُعَذَبْنَااللَهْ بما تقول حَمَبْهُمْ جَهَنَمُ يَصْلَوْتَهَا بشن الْمصيرُ) (المجادلة:8). 


وعن عائشة-رضي الله عنها- قالت: (ِدَخَلَ رَهْطّ مِنَ اليَهُود عَلَى رَبُِولٍ اللّه 4 فَقَالُوا: 
السَامُ عَلَيْكَ فقهمثها فَقُلْت: عَلَيْكُمْ السّامُ وَاللَعنَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ 8: 'مَهلا يَا عَائِشَةُ فَإنَّ 
اللّهَ يُحِبُ الرَفْقَ في الأَمْرٍ كُلّه فَقُلْتْ: يَا رَسمُولَ اللّه أَوَلَمْ سَنْمَعْ مَا قَانُوا؟ قَالَ رَسُولْ اللّه 8: ' 
فََدْ قُلْتُ: وَعَلَيْكُ)(". 

ولقد علمنا الرسول يا كيفية التعامل مع اليهود فأمرنا ألا نبدأهم بالسلام وذلك لفساد نيتهم 
فعن أبي هريرة 4ه أن رسول الله كج قال: (لَا تَبْدَءُوا الْيَهُودَ وَلَا النَصَارَى بالسلامء فَإِذَا لَقِيتُم 
أحَدَهُمْ فِي طريق» فَاضْطَرُوه إلى أضيقه)!". 


وفي الحديث الصحيح الذي رواه عبد الله بن عمر-رضي الله عنهما-: أن رسول الله 26 
قال:(إذا سلم عليكم اليهود فإنما يقول أحدهم: السام عليكء. فقل: وعليك)!). 


(' انظر: اليهود في القرآن الكريم: محمد عزة دروزة(ص737): بدون رقم طبعة» بدون تاريخ نشرء المكتب 
الإسلامي. 

('" متفق عليه: أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الاستئذان» باب كيف يرد على أهل الذمة(ح8()5755//ه)» 
واللفظ له. وأخرجه مسلم في صحيحه: كتاب السلام» باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام وكيف يرد عليهم 
(ح55١7/4()5١17١)2‏ بنحوه. 

(' أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب السلام» باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام وكيف يرد عليهم 
.)١ 7207/51١6‏ 

() متفق عليه: أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الاستئذان» باب كيف يرد على أهل الذمة(ح7/8()5751ه)» 
واللفظ له. وأخرجه مسلم في صحيحه: كتاب السلام» باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام وكيف يرد عليهم 
()5١55(‏ ناكل بنحوه. 
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ت- قولهم عند تحويل القبلة: 


ومن القضايا التي أكثر اليهود فيها الجدلء ابتغاء الفتنة وابتغاء الطعن في الرسالة» 
استهزاؤهم بالرسول 8 عند تحويل القبلة''؛ وزعموا أن النبي © لم ينصرف عن التوجه إلى بيت 
المقدس مع علمه أنه حقّ إلا أنه يعمل برأيه!"). 


قال تعالى: (قَدْ ترى تَقَلْبَ وَجْهِكَ في السّماء فَلَنُوَلَنَكَ قبْلَةَ تزضاها فَوَلَ وَجْهَكَ شَطرَ الْمسْجدِ 
ارام وَحَيْثْ مَا كُنْتُمْ فَوَلُوا ؤُجُوهَكُمْ شطرَة» (البقرة:4١).‏ 


فعن أبي إسحاقء عن البراء9"رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا قال: (ِلَمَا قَدمَ رَسمُولُ الله كه المديتة 
النّهُ تعاتى: (قَد ترى تقلْبِ وَجْهِكَ في السّماء فَلَنوَلَينْكَ قبْلَةَ تزضاها» فَوْجّه نَحو الكَغبّة: وَصَلّى 
مَعَهُ رَجُلُ القرء ثم خَرَجَ فَمَرّ على قم مِن الأَنْصَارِء فَقالَ: هو يَشْهَدُ أَنَهُ صَلّى مع النَبىَ ) 
وَأنَهُ قد وجَه إلى الغبّة فَانْحَرَفُوا وَهُمْ رُكُوعْ فِي صَلاةٍ القر)!"). 


وفي رواية أخرى عَنِ البَرَاءِ بْنِ عَازِبِ -َرَضِي اللَّهُ عَنْهْمَا-. قَالَ: (كَانَ رَسُولُ الله ي 
صَلَّى نَخْوَ بَيْتِ المَدسء سِنَة عَشَرَ أو سبعة عَشَرَ شهراء وَكَانَ رَسُولُ اللّه يه يُحِبُ أن يُوَجّه 
إلى الكغبّة» فَأنْرَلَ اللّهُ: (قَذ ترى تَقلْبَ وَجْهِكَ في المسّماء © (لبترة: »)١4+‏ فَتوَجّه َو الكغبَة, 
وَقَاَ المنُقَهَاءْ مِنَ النّاسء وَهُمْ اليَهُودُ: (مَا وَلَاهُمْ4 (البقرة: .)١67‏ عَنْ قَبْلَتِهِمْ الَنَي كَانُوا عَلَيْهَاء 
لِّه المشرق وَالمَغْرِبْ يَهْدِي مَنْ يَشَاءْ إلى صِراطٍ مسنتقيم فَصَلَّى مع النَبِيَ # رَجُلُه ثُمّ خَرجَ 
َع مَا صَلّىء مر على قَْم مِنَ الأنْصَارٍ في صلآةِ القضرٍ نَخْو بَيْتِ المتقِسء فَقال: هو يَشْهَدُ: 
أنّهُ صَلّى مع رَمُولٍ اللّه 5 وأنَه تَجّه تَخو الكغبّة, فتحرّفَ القؤم» حَتَى تَوَجُهُوا تخ القغبّة)0. 


(') انظر: الرسول واليهود وجهاً لوجه: د سعد المرصفي(3/5١٠)»‏ مكتبة المنار الإسلامية» الكويت » حوليء ط 
الأولى 5١7‏ اهء 1197١م.‏ 

('" انظر: معالم التنزيل: البغوي(١/١18١).‏ 

('' البراء بن عازب بن الحارث الخزرجي: أبو عمارة» أسلم صغيراً وغزا مع رسول الله ي خمس عشرة غزوة» أولها 
غزوة الخندق» ولما ولي عثمان الخلافة جعله أميراً على الري (بفارس) سنة 54 ه فغزا أبهر (غربيَ قزوين) 
وفتحهاء ثم قزوين فملكهاء وانتقل إلى زنجان فافتتحها عنوة» وعاش إلى أيام مصعب بن الزبير فسكن الكوفة واعتزل 
الأعمال» وتوفي في زمنه» سنة ١لاه-‏ 0٠11م»‏ روى له البخاري ومسلمء انظر: الأعلام: الزركلي(؟/57). 

() أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب أخبار الآحادء باب ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق في الأذان 
والصلاة والصوم والفرائض والأحكامء(ح 557 ؟807/9()7). 

0) أخرجه البخاري في صحيحه: كِتَابُ الصّلآة بَابُ قبْلَةِ هل المَديئة وَأَهْلٍ التأم وَالمَتْرق (ح58/1()839). 
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و'ذلك أن النبي يِ قال لجبريل: (وددت لو أن الله تعالى صرفني عن قبلة اليهود إلى 
غيرها) وانما أراد الكعبة لأنها قبلة إبراهيم وقبلة الأنبياء -عليهم السلام- وذلك لأنها كانت أدعى 
للعرب إلى الإسلام فقال له جبريل: إنما أنا عبد مثلك لا أملك شيئاً فاسأل ربك» فجعل النبي 85 
يديم النظر إلى السماء فأنزل الله تعالى: (قَدْ تّرى تَقَلْبَ وَجْهِكَ في المّماء74". وقد ذكر 
الأندلسي!" أن النبي ية كان يحب التحول عن بيت المقدس إلى الكعبة لوجوه ثلاثة» أولها: لقول 
اليهود ما علم محمد دينه حتى اتبعناء ثانيها: ليصيب قبلة إبراهيم ات ثالثها: ليكسب قلوب 


العرب بسبب محبتهم للكعبة(). 


عن ابن عباس- رضي الله عنهما- قال: (أول ما نسخ في القرآن القبلة» وذلك أن رسول 
الله يه لما هاجر إلى المدينة وكان أكثر أهلها اليهود أمره الله أن يستقبل بيت المقدس ففرحت 
اليهود. فاستقبلها رسول الله 4# بضعة عشر شهراًء وكان رسول الله يغ يحب قبلة إبراهيم؛ وكان 
يدعو الله وينظر إلى السماء فأنزل الله (قَدْ ترى تقلْب وَجْهِكَ» إلى قوله: («قْوَلُوا ؤَجُوهَكُمْ 
شَطرَة» يعني: نحوه فارتاب من ذلك اليهود وقالوا: ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها فأنزل 
الله (قُل لله المشرق وَالْمَغْرِبْ» وقال: «أَيْنَمَا تُوَلُوا فَتمَ وَجَه اللّه4)) (البقرة:١0)‏ "عن ابن 
عباس-رضي الله عنهما-: أن رسول الله لما هاجر إلى المدينة» أمره الله أن يستقبل بيت 
المقدس» ففرحت اليهودء فاستقبلها رسول الله بضعة عشر شهراًء وكان رسول الله يه يحب قبلة 
إبراهيم» فكان يدعو الله وينظر إلى السماءء فأنزل الله كك: (ِقوَلُوا ؤَجُوهَكُمْ شطْرَة4 أي: نحوه 
فارتاب من ذلك اليهودء وقالوا: ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها؟ فأنزل الله: (قُل بِلَّهِ المشرق 
وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إلى صرّاط ممنتقيم»”7*). 


(') بحر العلوم: أبو اللين نصر بن محمد بن إبراهيم السمرقندي(١/١٠‏ 10 تحقيق محمود مطرجي» دار الفكرء 
بيروت» بدون رقم طبعة» بدون تاريخ نشر. 

('" الأندلسي: عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن عطية المحاربي» من محارب قيسء الغرناطيء ابو محمد: 
مفسر فقيه» أندلسيء من أهل غرناطة» عارف بالأحكام والحديث» له شعرء ولي قضاء المرية» وكان يكثر الغزوات 
في جيوش الملثمين» وتوفي بلورقة» له كتاب المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء ولد سنة١5/1ه-‏ وتوفي 
سنة 557 هه انظر: الأعلام: الزركلي(؟/587١).‏ 

('" انظر: المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز: أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن تمام بن 
عطية الأندلسي المحاربي(١/١52)»‏ تحقيق عبد السلام عبد الشافي محمدء ط الأولى ؟57١‏ هء دار الكتب 
العلمية, بيروت. 

) الدر المنثور: السيوطي( 57/١‏ ")2 وأخرجه الطبري في تفسيره:(52/٠2)55»‏ وصحح إسناده حكمت ياسين» 
الصحيح المسبور:(١/١؟5).‏ 

(") تفسير ابن كثير:(١/557).‏ 
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وعن ابن عباس- رضي الله عنهما- قال: (صرفت القبلة عن الشام إلى الكعبة في رجب 
على رأس سبعة عشر شهراً من مقدم رسول الله يك المدينه» فأتى رسول الله يه رفاعة بن قيس 
وقردم بن عمرو وكعب بن الأشرف ونافع بن نافع والحجاج بن عمرو حليف كعب بن الأشرف 
والربيع بن أبي الحقيق وكنانة بن أبي الحقيق فقالوا له: يا محمد ما ولاك عن قبلتك التي كنت 
عليها وأنت تزعم أنك على ملة إبراهيم ودينه» ارجع إلى قبلتك التي كنت عليها نتبعك ونصدقك, 
وانما يريدون فتنته عن دينه؛ فأنزل الله «سَيَقول المنُقهاءُ من التّاس» (البقرة:؟0(...045. 

قال تعالى: «سَيَقُول الميُفَهَاءُ من التّاس ما وَلَّاهُمْ عَنْ قَبْلَتهمُ الّتي كَانوا عَلَيْهَا فل لله 
اشرق وَالْمَغْربُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءْ إلى صرَاط مُسْتقِيم) (البقرة:؟4١).‏ 

ذهب الرازي-رحمه الله- إلى أن الله كك أنزل هذه الآية إخباراً عن حالهم قبل أن يذكروا 
هذا الكلام لعلمه أنهم سيذكرونه وفي ذلك عدة فوائدء أحدها: أنه عليه الصلاة والسلام إذا أخبر 
عن ذلك قبل وقوعهء كان هذا إخباراً عن الغيب فيكون معجزاًء وثانيها: أنه تعالى إذا أخبر عن 
ذلك أولاً ثم سمعه منهمء فإنه يكون تسلية له لأن تأثير هذا الكلام عليه سيكون أقل مما إذا سمعه 
منهم أول مرة» وثالثها: أن الله تعالى إذا أسمعه ذلك أولاآً حتى يكون الجواب حاضراًء فكان ذلك 
أولى مما إذا سمعه ولا يكون الجواب حاضراً (". 


('' الدر المنثور: السيوطي(١/5544)»‏ وأخرجه الطبري في تفسيره:(118/7)» وصحح إسناده حكمت ياسين» 
الصحيح المسبور:(١/44؟).‏ 
() انظر: مفاتيح الغيب: الرازي(79/5). 

| "”"[ 


مسائل العقيدة المستنبطة من غزوة بني قريظة 


المطلب الثالث 


معاهدة الرسول :: لليهود وغدرهم للمسلمين 


لما رأى اليهود جماعة المسلمين تتكاثرء والإسلام ينتشرء ويفتح الله قلوب الناس لقبوله. 
أيقنوا أن لا سبيل للمحافظة على كبريائهم وزعمهم أنهم شعب الله المختار» وضمان مصالحهم 


دينه من أصولهاء فأخذوا يكيدون للإسلام والمسلمين بكافة الطرق ومختلف الوسائل» وينتهزون 
الفرص لمحاولة قتل النبي يِل على الرغم من أن النبي كَل هادنهم وأبرم معهم العهود والمواثيق» إلا 
أنهم سرعان ما نقضوهاء وأخذو يؤلبون العرب من كفار قريش وشمال الحجازء وحزبوا الأحزاب 
لاستئصال المسلمين وابادتهم» فأحبط الله ككَ سعيهم» ونصر رسوله الكريم وصحابته على هؤلاء 
الخونة» وقد أنزل الله كنِكَ الآيات التي تحدثت عن اليهودء وأحقادهم. وجرائمهم» ومنها قوله 
النّاس فْبَشَّرْهُمْ بعذَاب أليم )١١(‏ أولَئكَ الّذينَ حَبطث أَعْمَالْهُمْ في الذُنْيَا وَالآخرّة وَمَا لَهُمْ من 
ناصرين 4)١5(‏ (آل عمران)1". 


وذهب ابن كثير إلى أن هذه الآية فيها ذم من الله تعالى لأهل الكتاب لما ارتكبوه من 
المآثم في تكذيبهم بآيات الله التي بلغتهم إياها الرسلء استكباراً عليهم» وعناداً لهم» وتعاظماً على 
الحق واستنكافاً عن اتباعه. ومع هذا قتلوا من قتلوا من النبيين حين بلغوهم عن الله شرعه بغير 
سبب ولا جريمة منهم إليهم إلا لكونهم دعوهم إلى الحق7"؛ ولم يكتف اليهود بالمقاومة السلبية 
للدين الإسلاميء بل أخذوا يقفون إلى جانب كفار قريش معلنين عداءهم الصريح للإسلام ونبيه 
ل" ومن هنا بدأت المواجهة القتالية بين الرسول يك وقبائل اليهود المتواجدة في المدينة المنورة 
وما حولها وهذا ما سيتبين لنا من خلال التالي: 


(') انظر: خطر اليهودية العالمية على الإسلام والمسيحية: عبدالله التل(ص١4)»‏ دار القلم» بدون رقم طبعة» بدون 
تاريخ نشر. 
( انظر: تفسير ابن كثير:(؟707/1). 
('" انظر: خطر اليهودية العالمية: التل (ص؟ 4). 
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أولاً: معاهدته يه لبني قينقاع(') وغدرهم له: 


كانت أول مواجهة بين المسلمين واليهود هو ما وقع مع بني قينقاع في المدينة المنورة» فقد 
جمعهم رسول الله يك في سوق بني قينقاع وخاطبهم قائلآً: يا معشر اليهودء احذروا من الله مثل ما 
نزل بقريش من التّقمة» وأسلمواء فإنكم قد عرفتم أني نبي مُرْسلٌ من الله وإنكم تجدون ذلك في 
كتابكم فقالوا: يا محمد إنك ترى أنا كقومك لا يغرّنك أنك لقيت قوماً لا علم لهم بالحرب فأصبت 
فيهم فرصة» وإنا والله لئن حاربناك لتعلمنّ أنا نحن الناس(). 


وقد أورد السيوطي-رحمه الله-هذه الرواية تحت قوله تعالى: (قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا سَتْغْلَبُونَ 
وَتُحْشَرُونَ إلى جَهَنْمَ وبنسس المهاذ(؟١)‏ قَذ كان لَكم آيَةٌ في فتئين التقتا فتة ثقاتل في ستبيل الله 
وَأَخْرى كافرَة يَرَوْنَهُمْ مِثْلَيْهِمْ رَأيَ الْعَيْنِ وَالَهُ يُوَيْدْ ببَصْرِه مَنْ يَشاءُ إِنّ في ذلك لَعبِرَةَ لأولي 
الْأبْصار(7١)24‏ (آل عمران). 


ورغم ثبوت المواجهة القتالية بين النبي 2 ويهود قينقا ع ف فى القرآن الكريم وكتب السنة 
البو زد نا دج أن لقا لووط 2ق اضرا تمس ها مقر عه اللاي واو 5 


يمكن التسليم به إلا بالدليل الصحيح. 


أخرج ابن إسحاق» وابن جَرير والبيهقي7" في الدلائل عن ابن عباس-رضي الله 
عنهما:(أن رَسِئُول الله و لما أصّاب من بدر ورجع إِلَى الْمَدِيئَة جمع الْيَهُود في سوق بني قينقاع 
وقَالَ: يَا معشر يهود أَمئلمُوا قبل أن يُصيبكُم الله بمَا أُصَاب فُرِيْشًَا فَقَالُوا: يَا مُحَمّد لا يغرنك من 


(') قينقاع: اسم شعب من اليهود كانوا قد اغتصبوا أرض المدينة» فطردهم الله منها على يد رسوله #ةِ والمسلمين 
يضاف إليهم سوق كان بالمدينة» يسمى سوق بني قينقاع» انظر: المعالم الأثيرة في السنة والسيرة: محمد بن 
شرا ب .)578/١(‏ 

('" انظر: سيرة ابن هشام:(47/7)» ضعّفه علوي السقافء» تخريج أحاديث وآثار كتاب في ظلال القرآن: لسيد 
قطب- رحمه الله -: علوي بن عبد القادر المتّقّا ف (ح587)(ص 4 5؟), وقال: ضعيفء رواه: أبو داود» وابن جرير 
في التفسينه. والواخدئ فى أسباب التزول» والبيوقي كن الدلائل+ كلهم "مق طريق: أبن 'إسحاق: ع :محمد ين أب 
محمد مولى زيد بن ثابت» ومحمد هذا مجهول. 

( البيهقي: أبو بكر احمد بن الحسين بن علي بن عبد الله بن موسى البيهقي الخسروجردي الفقيه الشافعي الحافظ 
الكبير المشهورء أخذ الفقه عن أبي الفتح ناصر العمري المروزي» غلب عليه الحديث؛» واشتهربه» ورحل في طلبه 
إلى العراق والجبال والحجازء وشرع في التصنيف فصنف فيه كثيراً حتى قيل: تبلغ تصانيفه ألف جزءء وهو أول 
من جمع نصوص الإمام الشافعي #ه» ومن مشهور مصنففاته السنن الكبير السنن الصغير ودلائل النبوة» ولد سنة 
» وتوفي سنة 45/8» بنيسابورء ونقل إلى بيهقء» وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان: أبو العباس شمس الدين 
أحمد ابن خلكان البرمكي الإربلي(١/125)»‏ تحقيق إحسان عباس» دار صادرء بيروت» بدون طبعة» وبدون سنة 
نشر. 
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تفسك أن قتلت تفرا من فَرَيْشُ كَانُوا أَعْمَارَا ولا يغرفون القتال إِنَك والله لوما قَاتلْتتَا لعرفت أنا 
تحن النّاس وأَنَّك لم تلق مثلتا فأنزل الله (قُل لِلَذِينَ كَقَرُوا سَتُغْلَبُونَ» إلى قوله «لأولي 
الأبصار»)0". 


فأمهلهم رسول الله يخ حتى نقضوا العهدء وهذا ما كان منهم فقد تعرضوا لسيدة مسلمة 
كانت تمر بسوق بني قينقاع وجلست إلى صائغ منهم» فعمد إلى ثوبها فعقده إلى ظهرهاء فلما 
قامت انكشفت سوءتهاء فضحكوا بها فصاحتء فوثب رجلٌ من المسلمين على الصائغ فقتله: 
وتجمع اليهود على المسلم فقتلوه. فاستصرخ أهل المسلم المسلمين على اليهود» فغضب المسلمون» 
فوقع الشرٌ بينهم وبين بني قينقاع» وكانت هذه هي الشرارة التي دفعت النبي 5 على محاصرتهم 
خمس عشرة ليلة» حتى نزلوا على حكمه؛ وحينما استسلموا شفع فيهم عبد الله بن أبي بن 
سلول727"ايقول ابن هشام-رحمه الله- قال ابن سلول: 'يا محمدء أحسن في موالي» وكانوا حلفاء 
الخزرجء قال: فأبطأ عليه رسول الله 5 فقال: يا محمد أحسن في مواليء قال: فأعرض عنه. 
فأدخل يده في جيب درع رسول الله يك ... فقال له رسول الله : أرسلني» وغضب رسول الله 8 
حتى رأوا لوجهه ظللاً ثم قال: ويحك! أرسلنيء قال: لا والله لا أرسلك حتى تحسن في موالىء أربع 
مائة حاسر وثلاث مائة دارع قد منعوني من الأحمر والأسودء تحصدهم في غداة واحدةء إني والله 
امروٌ أخشى الدوائر» قال: فقال رسول الله يِكِ: هم لك7)» واكتفى بإجلائهم عن المدينة0). 


('؟ الدر المنثور: السيوطي(؟58/7١)؛‏ وضعفه الألباني» ضعيف سنن أبي داود: محمد ناصر الدين الألباني 
(/570)؛ مؤسسة غراس للنشر و التوزيع» الكويت؛ ط الأولى» 577 ١ه.‏ 
("" عبد الله بن أ بن سلول: عبد الله بن أبي من مالك بن الحاررث ابن عبيد الخزرجيء أبو الحباب» المشهور 
بابن سلول» وسلول جدته لأبيه» من خزاعة» رأس المنافقين في الإسلام» من أهل المدينة» كان سيد الخزرج في 
نشرهاء وله في ذلك أخبارء ولما مات تقدم النبي يِ فصلى عليه ولم يكن ذلك رأي "عمر" 5ه فنزلت: (وَلا نُصّلّ 
عَلى أَحَدٍ مِنْهُمْ مات أبَداً)(التوبة:85).» انظر: الأعلام: الزركلي(15/4). 
('" انظر: سيرة ابن هشام:(48/7)» ضعّفه علوي السقافء» تخريج أحاديث وآثار كتاب في ظلال القرآن: لسيد 
قطب- رحمه الله-ز(ح185)(ص هه ")2 وقال: ضعيفء. رواه: ابن إسحاق بإسناد منقطع. 
() سيرة ابن إسحاق: محمد بن إسحاق بن يسار المطلبي بالولاء» المدني(4١")»‏ تحقيق سهيل زكارء دار الفكرء 
بيروت» طَّ الأولى ه- 1 ام سيرة ابن هشام:(2)58/7 قال علوي السقاف: مرسل» رواه ابن إسحاق من 
مرسل عاصم بن عمر بن قتادة» وهو تابعي ثقة عالم بالمغازي» تخريج أحاديث وآثار كتاب في ظلال القرآن: لسيد 
قطب- رحمه الله-رح8107١)(ص .)١٠6١١‏ 
انظر: خطر اليهودية العالمية:(ص45). 

] ”8[ 


مسائل العقيدة المستنبطة من غزوة بني قريظة 


ثانياً: معاهدته يك لبني النضير وغدرهم له: 


وهم ثاني تجمع لليهود في المدينة ينقضون عهدهم مع رسول الله يِه وفيهم نزل قوله 
تعالى: (هوَ الَذِي أخرَج الَذِينَ كقَرُوا من أهلٍ الكتاب مِنْ دِيَارِهِم لِأوَلِ الحشر ما ظََنْثم أن يَخْرْجُوا 
وَظَنُوا َنْهُمْ مَانِعتُهُمْ حَصُونْهُمْ مِن اله فأتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْتُ لم يَحْتَسِبُوا وَقَذْفَ فِي قُلوبِهم الرُعْبَ 


جاع دوهي 


يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ فَاغْتَِرُوا يَا أولي الْأَبْصَارِ) (الحشر: ؟). 


أخرج ابن إسحاقء وَابن مردويه-رحمهما الله- عن ابن عباس-رضي الله عنهما- (أن 
سئورة الْحشر نزلت في التّضير وَذكر الله فيها الذي أَصَابَهُم من النّغمّة وتسليط رَسُول الله ك4 
عَلَيْهِم حَنَّى عمل بهم الذي عمل بِِذْنِه وذكر الْمُتافقين الّذين كَانُوا يراسلونهم ويعدونهم النَضر 
فَقَالَ: (هْوَ الذي أَخْرَحَ الّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهلٍ الكتاب مِنْ دِيَارِهخ لِأَوَلِ الحشر» إلى قوله: (وَأَيْدِي 
لْمْؤْمِنِينَ» من هدمهم بُّيُوتهم من تحت الْأَبْوَابِ ثم ذكر قطع رَسئُول الله يه التخل وقول الْيَهُود لَه 
يَا مُحَمّد قد كنت تذهى عَن الفساد فَمَا بَال قطع التخل فَقَالَ: (مَا قَطَعْتُمْ من ليتة أؤ تَرَكثمُوها 
قَائمَةَ عَلَى أْصُولِهَا فبِِذْن الله وَلِيْخْزِيَ الْقَاسِقِينَ) (الحشر:ه))7) 


خرج رسول الله يِل إلى بني النضير يستعينهم في دية القتيلين من بني عامرء اللذين قتلهما 
عمرو بن أمية الضمريء للجوار الذي كان رسول الله كد عقد لهماء وكان بين بني النضير وبين 
بني عامرٍ عقدٌ وحلف,ء فلما أتاهم رسول الله يل يستعينهم في دية القتيلين» قالوا نعمء يا أبا القاسم؛ 
نعينك على ما أحببت» ثم خلا بعضهم ببعضء فقالوا: إنكم لن تجدوا الرجل على مثل حاله هذه 
ورسول الله يَيدُ جالس إلى جنب جدارٍ من بيوتهم فقالوا: من منكم يعلو على هذا البيت» فيلقي عليه 
صخرةًء فيريحنا منه؟ فانتدب لذلك اليهودي عمرو بن جحاش بن كعبء فقال: أنا لذلك» فصعد 
ليلقي عليه صخرةً كما قال» فأتى رسول الله ة الخبر من السماء بما أراد القوم» فقام وخرج راجعاً 
إلى المدينة دون أن يعلم أصحابه فلما فقد الصحابة رسول الله يِه قاموا في طلبه؛ فلقوا رجلاً مقبلاً 
من المدينة» فسألوه عنه» فقال: رأيته داخلاً المدينة» فأقبل أصحاب رسول الله يِ حتى انتهوا إليه. 
فأخبرهم بما أرادت اليهود من الغدر به» وأمر رسول الله 5 بالتهيؤ لحربهم» والسير إليهم؛ واستعمل 
على المدينة ابن أم مكتوم؛ ثم سار بالناس حتى نزل بهمء وذلك في شهر ربيع الأولء فحاصرهم 
ست ليال» فتحصنوا منه في الحصونء فأمر رسول الله كه بقطع النخيل والتحريق فيهاء فنادوه: أن 
يا محمدء قد كنت تنهى عن الفساد» وتعيبه على من صنعه. فما بال قطع النخل وتحريقها وقذف 
الله في قلوبهم الرعبء, وسألوا رسول الله يه أن يجليهم ويكف عن دمائهم؛ على أن لهم ما حملت 
الإبل من أموالهم» ففعل» فاحتملوا من أموالهم ما استقلت به الإبل» فكان الرجل منهم يهدم بيته 
بيده فيضعه على ظهر بعيره فينطلق به» فخرجوا إلى خيبرء ومنهم من سار إلى الشام» وخلوا 


'' الدر المنثور: السيوطي(37/8). 
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الأموال لرسول الله يك فكانت لرسول الله يه خاصّة» يضعها حيث يشاءء فقسمها رسول الله يل 
على المهاجرين!". 


ثالثاً: معاهدته يلك لبني قريظة وغدرهم له: 


لم يفقه يهود بني قريظة من خيانة بني قينقاع وبني النضير لرسول الله ي وما آلت إليه 
أحوالهم بعد أن أجلاهم الرسول كَلةِ من المدينة» ولكنها طبيعتهم في نقض العهود فهم الذين قال الله 
اليهود للإسلام ورسوله ند والذي تمثل في تعاون يهود بني قريظة مع كفار قريش وقبيلة غطفان 
لمحاربة الرسول 5 واستئصال الإسلام من جذورهء وقد أسهم اليهود في تأليب أحزاب قريش 
وتشجيعها على محاربة رسول الله ه(") وهم الذين أنزل الله كك فيهم قرآناً يتلى إلى يوم القيامة قال 
تعالى: (وَأَنْرَكَ الَّذِينَ ظاهَرُوَهُمْ مِنْ أهلٍ الكتاب مِنْ صَيَاصِيهِمْ وَقَذْفَ في فُلوبِهم الرٌّعْبَ فَريقا 
تفثلُون وَتأسِرُون فريقًا) (الأحزاب:77). 


أخرج ابن أبي شيبة» وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن قتادة ذه في قوله: 
(وَأَنْرَكَ الذينَ ظَاهَرُوهُمْ مِنْ أَهْلٍ الكتاب» قال: (هم بنو قريظة ظاهروا أبا سفيان وراسلوه ونكثوا 
العهد الذي بينهم وبين التَب 7)...6"). 

فقد ذهب حيي بن أخطب إلى كعب بن أسد صاحِب عَفْد بَنِي قُرَيْظّة وَعَهْدِهِمْ» وكان قد 
وادع رسول الله يل على قومه» وعاقده على ذلك» فلما سمع كعب بحيي بن أخطب أغلق دونه باب 
حصنه فاستأذن عليه فأبى أن يفتح له فناداه حيي: ويحك يا كعب افتح لي قال: ويحك يا حيي 
إنلك امرؤ مشئوم؛ وإني قد عاهدت محمداً فلست بناقض ما بيني وبينه» ولم أر منه إلا وفاء 
وصدقاًء فقال حيي: جئتك بعز الدهرء جئتك بقريش على قادتها وسادتهاء وبغطفان على قادتها 
وسادتهاء وقد عاهدوني على أن لا يبرحوا حتى نستأصل محمداً ومن معه» فقال له كعب: جئتني 
والله بذل الدهر فلم يزل حيي بكعب حتى نقضوا عهدهم برسول الله ولخ وبرئ مما كان بينه وبين 
رسول اللها“)» وسيتم الحديث لاحقاً عن تفاصيل هذه الغزوة -إن شاء الله تعالى-. 


(') انظر: سيرة ابن هشام:(115-15/7١).‏ 
(' انظر: خطر اليهودية العالمية:(رص57). 
(" الدر المنثور: السيوطي(511/5)»: وأخرجه الطبري في تفسيره:(9١/77)»‏ وحسن إسناده حكمت ياسين» 
الصحيح المسبور:(77/5١).‏ 
() انظر: سيرة ابن هشام:(؟/1776570). 
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رابعاً: معاهدته يك ليهود خيبر وغدرهم له: 


كان يهود خيبر في بداية الأمر على الحياد تجاه الدعوة الاسلامية إلى أن نزل عليهم 
شيطان بني النضير حيي بن أخطب بعد أن أجلاه الرسول #لةٍ هو وقومه من المدينة وكان ذلك في 
السنة الرابعة من الهجرة» ففي هذه السنة تحولت خيبر من الحياد الذي كانت عليه إلى أخطر 
وكر تحاك فيه الدسائسء وترسم فيه خطط التآمر على الرسول ويه ورسالته» ثم أصبح وكر اليهود 
في خيبر يجمع كل الإمكانيات الحربية والمالية من أجل العدوان على الرسول و ورسالته!'أوهم 
الذين نزل فيهم قول الله كب (وَعَدَكُمْ الله مَغَانمَ كثيرَة تأخذوتها فَعَجُلَ لَكُم هذه وَكَففَ أَنْدِيَ الئاس 


عَنْكُمْ وَلتقُون آيَة لِلْمؤْمِنِينَ وَيَهدِيَكُمْ صرَاطًا مُسنتقِيما( ٠‏ وَأَخْرَى لَمْ تقدرُوا عَلَيْهَا قذ أَخَاط اللَّهُ 
بِهَا وَكَانَ اللّهُ عَلَى كُلَ شَيْءٍ قَدِيرَا(١ 4)١‏ (الفتح). 


أخرج عبد بن حميدء وابن جرير عن قتادة!"-رحمهم انه (ِفْعَجَّلَ لَكُمْ هذه» قال: 
خيبر(وَكَفَ أَيْدِيَ النّاس عَنْكُمْ4 قال: عن بيضتهم وعن عيالهم بالمدينة حين ساروا عن المدينة 
إلى خيبر)7". 


وأخرج عبد بن حُمَيدء وَابن المنذر عن عطية (فْعَجَّلَ لَكُمْ هذه4 قال: (فتح خيبر)!) »'قال 
مجاهد!')-رحمه الله-: وهو أن الذي أثابهم الله من مسيرهم ذلك مع الفتح القريب المغانم الكثيرة من 
مغانم خيبر» وذلك أن المسلمين لم يغنموا بعد الحديبية غنيمة» ولم يفتحوا فتحاً أقرب من بيعتهم 
رسول الله يك بالحديبية إليها من فتح خيبر وغنائمها"7”) 


)0 انظر : الرسول واليهود وجها لوجه: د سعد المرصفي(7/1١).‏ 
(') قتادة: بن النعمان بن زيد بن عامر بن سواد بن كعب؛ وكعب هو ظفر بن الخزرج بن عمرو بن مالك بن 
الأوس الظفري الأنصاريء وهو أخو أبي سعيد الخدري لأمه؛ شهد العقبة» وبدراً وأحداء والمشاهد كلها مع النبي 45 
وأصيبت عينه؛ يوم بدرء وقيل: يوم أحدء وقيل: يوم الخندق» وتوفي قتادة سنة ثلاث وعشرين» وهو ابن خمس 
وستين سنة» وصلى عليه عمر بن الخطابء ونزل في قبره أبو سعيد الخدري» ومحمد بن مسلمة» انظر: الطبقات 
الكبرى: ابن سعد(؟/55؟)» أسد الغابة: ابن الأثير(59/4). 
(") الدر المنثور: السيوطي(575/1)» وأخرجه الطبري في تفسيره:(١87/7١).‏ 
() الدر المنثور: السيوطي(575/10). 
0 مُجَاهِدُ: بنْ جَبْرٍ أَبُو الحَجَّاجٍ المَكّيٌ الأموَدُ الإمَامُء شَيْخُ القرَاءِ وَالمَُسَرِيْنَء أَبُو الحَجَّاجٍ المَكَّيُء الأمْوَد؛ مَوْلَى 
السسائئب بن أبِي السسّائب المَخْرُوْمِيَ وَيْقَالَ: مَوْلَى عَبْدٍ الله بن السّائبء القَارِئء وَيْقَالَ: مَوْلَى قَيْسِ بن الحَارث 
المَخْرُوْمِيَ» رَوَى عَن: ابْنِ عَبّاسِ رضي الله عنهما- فَأَكْثَرَ وَأَطَاب- وَعَنْهُ أَحَدَ القُرآن» وَالتَفْسِيْرَِ وَالفِفْهَ انظر: سير 
أعلام النبلاء: الذهبي(559/4). 
(') تفسير الطبري:(7؟/0١7).‏ 
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(وَكَفَ أَيْدِيَ النّاس عَنْكُمْ4 'يعني: أسد وغطفان أرادوا أن يعينوا أهل خيبرء فدفعهم الله 
عن المؤمنين» فصالحوا النبي يِ على ألا يكونوا له. ولا عليهء ثم قال: (ولتكون آَيّهَ لِلْمُؤْمِنِينَ) 
وهو فتح خيبرء وأهل خيبر كانوا سبعين ألفآ'7'. وكان عدد الرجال من المسلمين ألفاً وأربعمائة 
حل 


كان من عادة المسلمين أن يوقعوا الرعب في قلوب أعدائهم قبل أي غزوة يغزوهاء وكانت 
قريش تعول على عداوة يهود خيبر للنبي #» وخاصة عندما لجأ إليهم حيي بن أخطب ومن معه 
من يهود بني قريظة7"؛ وبعد غزوة الخندق وهزيمة الأحزاب وما تلا ذلك من القضاء على يهود 
بني قريظة كما أشرنا سابقاًء عقد النبي ي صلح الحديبية مع قريش وهادنها رغم معارضة بعض 
المسلمين لهاء وبهذا حيّد الرسول ين قريش ومنع اليهود من التحالف معهاء حتى قيل إن النبي 2 
بلغ قمة التخطيط والعبقرية في هذا الصلح7)»؛ حينئذ قرر الرسول # القضاء على يهود خيبرء 
وذلك في المحرم من السنة السابعة للهجرة(). 


سار النبي كَلهُ إلى خيبر بعد صلح الحديبية بنحو شهرين» وكانت خيبر تتميز بكثرة 
الحصون وقوتها وشدة المحاربين المتواجدين فيها"؛ واستعمل على المدينة من المسلمين سباع 
ابن عرفطةد72"7". ودفع الراية إلى علي بن أبي طالب دء عن سلمة بن الأكوع7) ذيدء قال: 


ار 8 
ع عن شوو 


(كَانَ عَلِيُ بْنُ أبي طالب ذه تَخَلّفَ عَنِ التّبِىَ في خَيْبَرَ وَكَانَ رَمِدَاء فَقَالَ: أنَا أَتَخَلّفُْ عَنِ 


(') بحر العلوم: السمرقندي(117/9"). 
("" دلائل النبوة: البيهقي(717/4؟). 
(') انظر: محمد #ةٍ وبنو إسرائيل: مصطفى كمال وصفي(ص”١٠).‏ 
() انظر: محمد 4 وبنو إسرائيل: مصطفى كمال وصفي (ص١١٠).‏ 
') انظر: المرجع السابق:(ص”١٠).‏ 
انظر: اليهود في القرآن الكريم: محمد عزة دروزة(ص5؟١١).‏ 
(') سباع بن عرفطة: استعمله النبي 2# على المدينة حين خرج إلى خيبرء وإلى دومة الجندل» وهو من كبار 
الصحابة-رضي الله عنهم-. يقال له: الكناني» انظر: الاستيعاب في معرفة الأصحاب: أبو عمر القرطبي 
(187/7)» الإصابة في تمييز الصحابة: ابن حجر العسقلاني(؟/ ؟). 
() فتح الباري: ابن حجر (589/1).» الدر المنثور: السيوطي(57/8 5). 
١‏ سلمة بن الأكوع: وقيل: سلمة بن عمرو بن الأكوع؛ واسم الأكوع سنان بن عبد الله بن قشير بن خزيمة بن 
مالك بن سلامان بن أسلم الأسلميء يكنى أبا مسلم» وقيل: أبو إياسء وقيل: أبو عامرء والأكثر أبو إياسء بابنه 
إياس» وكان سلمة ممن بايع تحت الشجرة مرتين» وسكن المدينة» ثم انتقل» وكان شجاعاً رامياً محسناً خيراً فاضلاً» 
انظر: أسد الغابة: ابن الأثير(؟/١07؟).‏ 
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النَِىَكِِء فَلَحِقَ به. فَلَمَا بثتا اللَيْنَةَ التي فْتِحَت قَالَ: لَأَغْطَينَ الرَايَةَ غَدَا أو ليَأْحْدَنَ الرَيَةَ عَدَا 
رَجُلْ يُحِبّهُ اللّهُ وَرَسُولُهُ يُفتح عَلَيْهِ فُنَخِنُ تَرْجُوهاء فَقِيلَ: هَذَا عَلِىٌ فَأغطاه. ففتح عَلَيْه)(") 


وما أقرفه ربول: اليه لق كيين كان (السيخانه !قفرا كد فال اللهة ري السمواكا ويا 
أظللن ورب الأرضين وما أقللن» ورب الشياطين وما أضللنء» ورب الرياح وما أذرين» فإنا نسألك 
خير هذه القرية وخير أهلها وخير ما فيهاء ونعوذ بك من شرها وشر أهلها وشر ما فيهاء أقدموا 
بسم الله وكان يقولها النل: لكل قرية دخلهاء له 
الرجيع فنزل بينهم وبين غطفان ليحول بينهم وبين أن يمدوا أهل خيبر(") 


عَنْ أَنّسِ 5 ده قَال: (كْنْتُ رذفَ أبي طلحَة يوم حَيبرَ وَقَدَمِي تمسُ قم رَسُولٍ الله يلو قَالَ: 
3 حين بَزْعْتٍ الفنتيل و وذ اير 0 2 ا بفْؤوسهم؛ 0 0 


و 


صَبَاحُ ار ا قَالَ: فَهَرَمَهُمْ اللّهُ 00 2 00 0 الله 5 إذا غزا قو لم 
يغر عليهم حتى يصبح. فإن سمع أذاناً أمسكء, وإن لم يسمع أذاناً أغارء فنزل خيبر ليلا وبات 
رسول الله ي حتى إذا أصبح لم يسمع أذاناً فركب رسول الله يٍ واستقبله عمال خيبر غادين قد 
خرجوا بمساحيهم فلما رأوا رسول الله يه والجيش قالوا: محمد والخميس”“امعه! فأدبروا هرباً إلى 
حصونهمء فقال رسول الله 5: "الله أكبر خربت خيبر إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح 


00 


المتذراية 7 وقد حصرهم رسول الله 2 أربعة عشر يوما وسقطت جميع حصونهم فكان أول 


حصونهم افتتح حصن ناعم وعنده قتل محمود بن مسلمة/"ألقيت عليه منه رحاً!") فقتلته ثم حصن 


(') أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب المغازيء باب غزوة خيبر(ح5١5/5()57؟1١).‏ 
(' انظر: سيرة ابن هشام:(575/5). 
6 0 مسلم في صحيحه: كتاب كتاب الجهاد والسيرء باب غزوة خيبر(ح558١)(5707/9١).‏ 

؛) الخميس: "الجيش لأنهم خمس فرق: المقدمة والقلب والميمنة والميسرة والساقء" مختار الصحاح: أبو عبد الله 
الحنفي(ص17). 
0 0 سيرة ابن هشام:(؟/575). 

') انظر : زاد المعاد: ابن قيم الجوزية(؟/5859). 
ا 0 
خيبر شهيداً» ودفن بالرجيع هو وعامر بن الأكوع في قبر واحد في غار هناكء انظر: معجم الصحابة: أبو القاسم 
عبد الله بن محمد بن عبد العزيز بن المَرْرُبان بن سابور بن شاهنشاه البغوي.(477/5)» تحقيق محمد الأمين بن 
محمد الجكنيء مكتبة دار البيان» الكويتء ط الأولى» ١557١1اه‏ ١٠٠1١م.‏ 
(') الرحى: هي الحجر العظيم وقيل هي أداة يُطحن بهاء وهي حجران مستديران يُوضع أحدهما على الآخر ويدار 
الأعلى» انظر: معجم اللغة العربية:(81017/5). 

]:٠ [1 


مسائل العقيدة المستنبطة من غزوة بني قريظة 


حصن القموصء» وهو حصن بني أبي الحقيق واستولى المسلمون على أموالهم ومزارعهم وأصاب 
رسول الله يد منهم سباياء وكانت من بين السبايا صفية بنت حيي بن أخطب اصطفاها النبي 5 
لنفسه()؛ عن أنس بن مالك #مء قال: (قدمنا خيبر فلما فتح الله عليه الحصنء ذكر له جمال 
صفية بنت حيي بن أخطبء وقد قتل زوجها وكانت عروساً. فاصطفاها النبي ك4 لنفسه. فخرج 
بها حتى بلغنا سد الصهباء/""'حلت, فبنى بها رسول الله » ثم صنع حيساآ"افي نطع صغيرء ثم 
ثم قال لي: آذن من حولكء فكانت تلك وليمته على صفية. ثم خرجنا إلى المدينة» فرأيت النبي 
يخ يحوي لها وراءه بعباءة؛ ثم يجلس عند بعيره فيضع ركبته, وتضع صفية رجلها على ركبته 
حتى تركبء بذلك أصبحت صفية من أمهات المؤمنين7) 'وجملة من استشهد من المسلمين في 
معارك خيبر ستة عشر رجلآً» ويقال: إن شهداء المسلمين في هذه المعارك ثمانية عشر رجلاً... 
أما قتلى اليهود فعددهم ثلاثة وتسعون قتيلة)0"). 


وهكذا كانت الفرق اليهودية في معاداتها للنبي ولخ وعناده» ونقضص العهود والمواثيق التي 
أبرمت مع النبي يله كخيبر وسابقاتها من الفرق» فلما بلغ يهود تيماء 0000 الله يله 
أهل خيبر وفدك ا القرىء صالحوا رسول الله كد وأقاموا بأموالهم» فلما كان زمن عمر بن 


الخطاب 8ه أخرج يهود خيبر وفدك ولم يخرج أهل تيماء7). 


(') انظر : سيرة ابن هشام:(91/5"). 

(') سد الصهباء: وهو بين خيبر والمدينة» وفي رواية 'سد الروحاء' قالوا: إنما هو سد الصهباءء» لأن الروحاء ليست 
ليست بطريق خيبرء المعالم الأثيرة في السنة والسيرة: محمد بن شرّاب(ص8؟١).‏ 

(" الحَيْس: الخلط» ومنه سمي الحيسء والحيس: الأقط يخلط بالتمر والسمن» وحاسه يحيسه حيساً؛ قال الراجز: 
التمر والسمن معا ثم الأقطء انظر لسان العرب: ابن منظور .)1١/5(‏ 

() أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب المغازيء باب غزوة خيبر(ح١١5/5()57؟1١).‏ 

() الرحيق المختوم: صفي الرحمن المباركفوري(ص؟7١").‏ 

(') زاد المعاد: ابن قيم الجوزية(5/9١5).‏ 
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مسائل العقيدة المستنبطة من غزوة بني قريظة 


المطلب الأول 
غزوة الأحزاب وعلاقتها بغزوة بني قريظة 


عندما استقر المسلمون في المدينة» قوي سلطانهم وخاصة بعد اجلائهم لبني النضيرء 
وشعروا بالأمان والطمأنينة» لكنهم في الوقت نفسه التزموا الحذرء وأخذوا يتحسسون أخبار الجزيرة» 
بكل مكوناتهاء حتى لا يفاجئوا بمن يَغْيْرُ عليهم» لا سيما وقد كثرت أعداؤهم» فقريش تناصبهم 
العداء» والأعراب تترقب الفرصة المناسبة؛ للهجوم عليهم, مع إدراك هؤلاء الأعداء أنهم ما داموا 
متفرقين» فهم أعجز من أن ينالوا من قوة وصلابة وعزيمة المسلمين شيئاًء لأن المسلمين أصبح 
لهم من القوة ما يجعلهم يخيفون أشد قبائل العرب وأعظمها. 


وكان اليهود أكثر الناس إدراكاً لهذه الحقيقة المرة» فأخذوا يتهامسون ويفكرون في وسيلة 
خبيثة للقضاء على الإسلام والمسلمين» ووسوس إليهم شيطانهم إلى أن أفضل وسيلة هي أن 
يتكتلوا جميعاً مع قريش والقبائل العربية الأخرى في جيش واحدء لينازلوا المسلمين في معركة 
حاسمة يكون فيها القضاء على الإسلام وجنده وإلى الأبد. 


وتنفيذاً لهذه الفكرة التي جالت بخاطرهمء فقد كان من الذين ذهب إليهم حيي بن أخطب 
إلى كعب بن أسد صَاحِب عَقْدٍ بَنِي فُرَيْظَة وَعَهْدِهِمْ» وكان قد وادع رسول الله كا على قومه؛ 
وعاقده على ذلك؛ فلما سمع كعب يحيى بن أخطب أغلق دونه باب حصنه فاستأذن عليه فأبى أن 
يفتح له فناداه حيي: ويحك يا كعب افتح لي قال: ويحك يا حيي إنك امرؤ مشتئوم؛» وإني قد 
عاهدت محمداً فلست بناقض ما بيني وبينه» ولم أر منه إلا وفاءَ وصدقاًء فقال حيي: جئتك بعز 
الدهرء جئتك بقريش على قادتها وسادتهاء وبغطفان على قادتها وسادتهاء وقد عاهدوني على أن لا 
يبرحوا حتى نستأصل محمداً ومن معهء فقال له كعب: جتتني والله بذل الدهر فلم يزل حيي بكعب 
حتى نقضوا عهدهم برسول الله يي وبرئ مما كان بينه وبين رسول اللدا") 

قال تعالى: ؛ِأَلَمْ ثَرَ إِلَى الَّذِينَ أوثوا تصيبًا من الكتاب يُؤْمِنُونَ بالجنْت وَالطّاغُوت 
وَيَقُولُونَ للّذيَ كَقَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَى من الَّذِينَ آمَثُوا ستبيلا ١(‏ ه)أَوْلَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ الله وَمَن يَلْعَنِ 
الله فَلّن تجد لَهُ تصيرًا(؟ 2)9 (النساء). 

فلما انتهى إلى رسول الله يِه خبر نقض بني قريظة العهد الذي بينهم» بعث سعد بن معاذ 
وسعد بن عبادة» ومعهما ا 0 ب 


(') انظر: سيرة ابن هشام:(1707570/5). 
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بيننا وبينهم فاجهروا به للناسء» فخرجوا حتى أتوهم فوجدوهم على أخبث ما بلغهم عنهم » ثم أقبل 
سعد بن معاذ وسعد بن عبادة ومن معهما إلى رسول الله يه فسلموا عليه ثم قالوا: عضل والقارة أي 
كغدر عضل والقارة بأصحاب الرجيع7!؛ وهنا استشار النبي يِ أصحابه؛ فقال ابن هشام: يُقال: إن 
سلمان الفارسي أشار به على رسول الله 5 بحفر الخندق» وفور الانتهاء من حفره حاصرت 
الأحزاب المدينة واشتد حصارهم لهاء عند ذلك هم النبي يه بعقد صلح مع غطفان على ثلث ثمار 
المدينة» ولكن بعد مشاورته لأصحابه رفضوا الصلح» وأصروا على قتال الاحزاب7", ثم دارت 
معركة الأحزاب» وارتدت جيوش الأحزاب مدحورة إلى ديارهاء تحمل معها الفشل والخيبة» وتنفس 
المسلمون الصعداءء وحمدوا الله ككَ أن نجاهم من عدوهم!)؛ وكان عدد جيش الأحزاب عشرة 
آلاف» وكان المسلمون ثلاثة آلاف7)» وكانت الغزوة في شوال سنة خمسة من الهجرةل). 


قال تعالى: (وَرَدَ اللّهُ الذين كَقَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ ينالوا خَيْراً وَكَفَى الَّهُ الْمُؤْمِنِينَ القتال كان 
يا غزِيزاً» (الأحزاب:5١).‏ 


05 1 


الله 


(') انظر: سيرة ابن هشام:(5/١177057).‏ 
(' انظر: المرجع السابق:(752:57575/5١).‏ 
(') انظر: بنو اسرائيل في القرآن والسنة: محمد سيد طنطاوي(ص2358©). دار الشروق» ط الثانية» ١٠547١ه-‏ 
ا" 
() انظر: سيرة ابن هشام:(9/5١7070١).‏ 
') انظر: المرجع السابق:(5/7١١).‏ 
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المطلب الثاني 
التجهيز للغزوة و الزحف على بني قريظة 
١.أمر‏ الله يبن لرسوله يه بحرب بني قريظة: 
أخرج ابْن أبي شيبَة وَاْن جرير وَابْن الْمُنذْر وَابْن أبي حَاتِم عَن قتادَة 2-: (فْبَيْنَمَا النَبِي 6 
عِنْد رَيْنَب بنت جحش يغسل رأسه وقد غسلت شقه إِذَ أَتَاهُ جبْريل كت فَقَالَ عفا الله عَنْكَ مَا 
وضعت الْمَلَائِكَة عَلَيْهم السّلام سلاحها مُنْدْ أَرْبَعِينَ لَيْلَةَ فانهض إِلَى بني فقَرَيْظَة فَإِنّي قد قطعت 
أوتادهم وفتحت أَبْوَابِهم وتركتهم في زلزال وبلبال("...)7". 
ولما كان الظهر أتى جبريل رسول الله يل على بغلة عليها رحالة عليها قطيفة من ديباج 
فقال: أو قد وضعت السلاح يا رسول الله؟ قال: نعم فقال جبريل اكتل:: فما وضعت الملائكة 
السلاح بعد وما رجعت الآن إلا من طلب القوم إن الله كِنِكَ يأمرك يا محمد بالمسير إلى بني قريظة 
فإني عامد إليهم فمزلزل بهم(. 
وعن عائشة رضي الله عنها: (أنَّ رَسُولَ اللّه 6 لما رَجَعَ يَوْمَ الخَنْدَق وَوَضَّعَ السّلآح» 
وَاغْتسَلَ فَأَنَاهُ جِبْرِيلُ وَقَدْ صب رأْسَهُ الغبّاز فَقَالَ: وَضَعْت السّلاح فَوَالنَهِ مَا وَضَّعْئَه؛ فَقَالَ 
رَسئولٌ اللّه 3: 'فَأَيْنَ' قَالَء ها هتاء وَأَوْمَأ إلَى بَنِي فُرَيْظَةَ» قَالّث: فَحَرَجَ إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللّه يخ )0). 
قال ابن بطال7): 'وفيه من الفقه: أن النبي 4# لم يخرج إلى حرب إلا بأذن من الله تعالى؛ 
تعالى» وفيه دليل أن الملائكة تصحب المجاهدين في سبيل الله ود وأنها في عونهم ما استقاموا؛ 
فإن خانوا وغلوا فارقتهم والله أعلم'7"). 


(' بِلْبَال: شدّة الهم والوسواس» انظر: المعجم الوسيط: مجمع اللغة العربية بالقاهرة» إبراهيم مصطفىء أحمد الزيات 
( الدر المنثور: السيوطي(011/5)»؛ وأخرجه الطبري في تفسيره:(9١/77).‏ 

(؟ انظر: سيرة ابن هشام:(؟/؟؟7). 

() أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الجهاد والسيرء باب الغسل بعد الحرب والغبار(ح5١1/5()58١١).‏ 

7 ابن بطال الأشعري: علي بن خلف بن عبد الملك بن بطال أبو الحسن القرطبيء ويعرف أيضاً بابن اللجام 
بالجيم المشددة» قال ابن بشكوال: كان من أهل العلم والمعرفة والفهم» مليح الخطء حسن الضبطء عني بالحديث 
العناية التامة» وشرح صحيح البخاري في عدة مجلداتء ورواه الناس عنه» وكان ينتحل الكلام على طريقة الأشعري 
وتوفي سنة 51 5هء انظر: الوافي بالوفيات: الصفدي(١55/5.‏ 

(') شرح صحيح البخارى لابن بطال: ابن بطال أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك(ح8/5()5175١)»‏ كتاب 
الثانية» ارت ا" م إن 'م. 
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وعن أنس 5 قالَ: (كأنَي أَنْظرُ إلى العْبَارٍ سَاطِعًا فِي زُقَاقٍ بَنِي عَنْمِ مَوْكِبٍ جِبرِيلَ 
صَلَوَاتُ اللّهِ عَلَيْهِ جينَ سان رَسُِولْ اللّه ‏ إلى بَنِي قُرَيِظَة)!". 
قال الملا علي القاري-رحمه الله-(): "الظاهر أن ذلك الزقاق كان مهجورًا من سير الناس 
فيه» فرؤية الغبار الساطع منه تدل على أنه من أثر جند الملائكة» والغالب أن رئيسهم جبريل الفلا 
وهو معهم أو هو مع النبي يِِ واضافتهم إليه لأنهم كالأتباع له(". 


؟. إبلاغ الرسول يه المسلمين للزحف نحو بني قريظة: 
عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما-» قالَ: (قَالَ النَبُِ ية لَنَا لَمّا رَجَعَ مِنَ الأَحْرَاب: "لا 
يُصَلْيَنَ أَحَدَ العصرَ إِلَّا في بَنِي فَرَيْظَة" فَأَدْرَكَ بَعْضَهُمُ العصْرُ في الطّريق» قَقَالَ بَعْضْهُمْ: لا 
نُصَلّي حَتَّى تأْنيَهاء وَقالَ بَْضْهُمْ: بَلْ تُصلَيء لَمْ يُرَذْ ما ذَلِكَ» فدكِرَ لِلنَبِيَ 5ك فََمْ يُعَنْفْ وَاحِدَا 
منهة)1". 
قال ابن حجر حرحمه الله-: 'وقال ابن القيم-رحمه الله- في الهدي ما حاصله كل من 
الفريقين مأجور بقصده. إلا أن من صلى حاز الفضيلتين امتثال الأمر في الإسراع؛ وامتثال الأمر 
في المحافظة على الوقتء ولا سيما ما في هذه الصلاة بعينها من الحث على المحافظة عليهاء 
وأن من فاتته حبط عمله؛ وإنما لم يعنف الذين أخروها لقيام عذرهم في التمسك بظاهر الأمرء 
ولأنهم اجتهدوا فأخروا لامتثالهم الأمر لكنهم لم يصلوا إلى أن يكون اجتهادهم أصوب من اجتهاد 
الطائفة الأخرىء وأما من احتج لمن أخر بأن الصلاة حينئذ كانت تؤخر كما في الخندق» وكان 
ذلك قبل صلاة الخوف فليس بواضح لاحتمال أن يكون التأخير في الخندق كان عن نسيان» وذلك 
بِيْنّ في قوله #ة لعمركإه بعد أَنَّ جَاءَ عُمَرَ بْنَ الخَطّاب ذه يَوْمَ الحَنْدقء بَعْدَمَا عَرَبَتِ الشَسْنُ 
فَجَعَلَ يَسْب كُقَارَ قُرَيْنِ قَالَ: يا رَسُولَ اللّهِ مَا كذ أُصلّي العصرّء حَتَّى كَادتِ التنّمْسُ تَعْرْبُ: 


أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب المغازي» باب مرجع النبي 4 من الأحزاب ومخرجه إلى بني قريظة 
ومحاصرته إباهم(ح8١١5()5/١١١).‏ 
(' الملا علي القاري: علي بن (سلطان) محمدء نور الدين الملا الهروي القاريء فقيه حنفي» من صدور العلم في 
القراآت والتفسير» فيبعيه فيكفيه قوته من العام إلى العام» وصنف كتنبا كثيرة» منها:( تفسير القرآن» والأثمار الجنية 

والدنسير»ء قيبعية فيحفية كوده من العام م و 2 سير الفرانء» وا ددمار الجني 
في أسماء الحنفية والفصول المهمة)» انظر: الأعلام: الزركلي(7/5١).‏ 
('" مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح: علي بن (سلطان) محمدء أبو الحسن نور الدين الملا الهروي 
القاري(37280/9)»: دار الفكرء بيروتء لبنان» ط الأولىء 577 ١ه‏ -7١٠٠1م.‏ 
() أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب أبواب صلاة الخوفء باب صلاة الطالب والمطلوب راكبا وايماء(ح 155) 
(كه١).‏ 
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َال النَبِئْ : 'وَاللّهِ مَا صَلَيُْهَا' فَقْمْتَا إلى بُطْحَانَء فَتَوَضّا لِلصّلاة وَتَوَصَأَا لَهَاء فَصَلَّى العصْرَ 
بَعْدَ مَا غَرَبَتِ الشْنّسْنُء ثم صَلَّى بَعْدَهَا المَعِْبَ21(. 
*. حصار بني قريظة وتحكيم سعد في أمر بني قريظة: 

أخرج ابن أبي شيبة» وابن جرير» وابن المنذرء وَابن أبي حاتم-رحمهم الله عن قتادة ذله... 
(أزسل رَسئُول الله يك فَحَاصَرَهُمْ وناداهم يَا اخوة القردة: فَقَالُوا: يا أَا الْقَاسِم مَا كنت فحاشاً فنزلوا 
على حكم سعد بن معاذء وَكَانَ بينهم وَبَين قومه حلف فرجوا أن تأَخْذهُ فيهم مَوَدَة فَأَوْمأ إِلَيْهم 
َبُو لبَابَة١"‏ فأُنزل الله (يَا أَيُهَا الذي آمَنْؤا لا تَدُوْنُوا الله وَالرَسُوْكَ4 فحكم فيهم أن تقتل مُقَاتلَتهم 
وَأن تسبى ذَرَارِيهِمْ وَأن عقارهم للمهاجرين دون الْأَنْصّار فَقَالَ قومه وعشيرته آثر الْمُهَاجِرِين 
بالأعقار علينا فَقَالَ إِنَكُم كُنثُم ذُوي أعقار وأن الْمُهَاجِرين كَانُوا لا أعقار لَهُم فذكر لنا أن رَسُول 
الله صلى الله عَلَيْهِ كبر وَقَانَ مضى فيكم بحكم الله)!؛). 

فقد 'حاصرهم رسول الله 2 خمساً وعشرين ليلة حتى جهدهم الحصارء وقذف الله في 
قلوبهم الرعبء, وقد كان حيي بن أخطب دخل مع بني قريظة في حصنهمء حين رجعت عنهم 
قريش وغطفانء وفاءً لكعب بن أسد بما كان عاهده عليه» فلمًا أيقنوا بأنّ رسول الله كل غير 
منصرف عنهم حتى يناجزهم» قال كعب بن أسد لهم: يا معشر يهودء قد نزل بكم من الأمر ما 
ترون؛ وإني عارض عليكم خلالًا ثلاثاًء فخذوا أيها شتتم» قالوا: وما هي؟ قال: نتابع هذا الرجل 
ونصدقه فوالله لقد تبين لكم أنه لنبي مرسلء وأنه للذي تجدونه في كتابكم » فتأمنون على دمائكم 
وأموالكم وأبنائكم ونسائكمء قالوا: لا نفارق حكم التوراة أبدّاء ولا نستبدل به غيرهء قال: فإذا أبيتم على 
هذهء فهلمَ فلنقتل أبناءنا ونساءنا ثم نخرج إلى محمد وأصحابه رجالا مصلتين السيوفء لم نترك 
وراءنا ثقلاء حتى يحكم الله بيننا وبين محمدء فإن نهلك نهلك » ولم نترك وراءنا نسلا نخشى عليه 
وإن نظهر فلعمري لنجدن النساء والأبناء» قالوا : نقتل هؤلاء المساكين! فما خير العيش بعدهم؟ 
قال: فإن أبيتم علي هذه » فإن الليلة ليلة السبت» وإنه عسى أن يكون محمد وأصحابه قد أُمَّنُونَا 
فيهاء فانزلوا لعلنا نصيب من محمد وأصحابه غرةًء قالوا: نفسد سبتنا عليناء ونحدث فيه ما لم 


)0 فتح الباري: ابن حجر .)4١ ٠//(‏ 
('" أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب مواقيت الصلاة» باب من صلى بالناس جماعة بعد ذهاب الوقت 
(ح55ه)(77/1١).‏ 
(" أبو لبابة الأنصاري: من الأوسء؛ غلبت عليه كنيته» واختلف في اسمهء فقيل: رفاعة بن عَيْد المنذر» وقيل: 
بشير بن عَيْد المنذرء شهد العقبة وبدرا وسائر المشاهدء انظر: الاستيعاب في معرفة الأصحاب: أبو عمر القرطبي 
للف ون 66). 
() الدر المنثور: السيوطي(531/5)»؛ وأخرجه الطبري في تفسيره:(9١/77).‏ 
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يحدث من كان قبلنا إلا من قد علمتء فأصابه ما لم يخف عليك من المسخ! قال: ما بات رجل 
منكم منذ ولدته أمه ليلة واحدةً من الدهر حازمًا"("). 

فلما أصبحوا نزلوا على حكم رسول الله يل فتواتبت الأوس فقالوا: 'يا رسول الله إنهم موالينا 
دون الخزرجء وقد فعلت في موالي إخواننا بالأمس ما قد علمت فقال رسول الله ة: ألا ترضون يا 
معشر الأوس أن يحكم فيهم رجل منكم؟ قالوا: بلى قال رسول الله يِ: فذاك إلى سعد بن معاذء 
فلما حكمه رسول الله يَلدْ في بني قريظة أتاه قومه ثم أقبلوا معه إلى رسول الله كي وهم يقولون: يا 
أبا عمرو أحسن في مواليك فإن رسول الله يك إنما ولاك ذلك لتحسن فيهم فلما أكثروا عليه قال: لقد 
آن لسعد أن لا تأخذه في الله لومة لاثم7), فقال سعد: "فإني أحكم فيهم أن تقتل الرجال وتقسم 
الأموال وتسبى الذراري والنساءء فقال رسول الله يخ لسعد: 'لقد حكمت فيهم بحكم الله7؟ من فوق 
سبع سماوات فحبسهم رسول الله يله بالمدينة في دار بنت الحارث امرأة من بني النجار ثم خرج 
رسول الله ِ إلى سوق المدينة التي هي سوقها اليوم فخندق بها خنادق ثم بعث إليهم فضرب 
أعناقهم في تلك الخنادق» وفيهم عدو الله حيي بن أخطب وكعب بن أسد رأس القوم وهم ستمائة أو 
سبعمائة والمكثر لهم يقول: كانوا بين الثمانمائة والتسعمائة» وقد قالوا لكعب بن أسد وهم يُذهب بهم 
إلى رسول الله يك أرسالاً: يا كعب ما تراه يصنع بنا؟ قال: أفي كل موطن لا تعقلون؟ ألا ترون أنه 
من ذهب به منكم لا يرجع؟ هو والله القتل فلم يزل ذلك الدأب حتى فرغ منهم رسول الله ه'7). 


(') سيرة ابن هشام:(؟/ه5451؟7). 
(') سيرة ابن هشام(؟/589). 
(') أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الجهاد والسيرء باب جواز قتال من نقض العهد(ح758١) .)١585/5(‏ 
() المرجع السابق:(51/5؟). 
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المطلب الثالث 
وصف الغزوة ونتائجها 


وهكذا اليهود في كل زمان ومكان عندما يظنون أنفسهم في أمان يسبون ويتطاولون» 
وعندما تواتيهم الفرصة يقتلون ويفجرونء فإذا ما ضاق الخناق حول رقابهم يتباكون ويتذللون» فهم 
يتلونون لكل حال بالشكل الذي يظنونه نافعاً لهم» أما العهود والمواثيق» والقيم الأخلاقية» والمعاني 
الإنسانية» فلا حساب لها في ميزانهم» وهذه السفاهات والمحايلات لم تغنهم شيئاً» فقد ضيق 
المسلمون عليهم الخناق» وأحكموا حصارهم لمدة خمس وعشرين ليلة» فلم يستطع بنو قريظة خلالها 
أن يخرجوا من حصونهم!". 

وكان طول الحصار سبباً في إضعاف معنوية الأحزاب» خاصة أن أهدافهم لم تكن واحدة 
فقريش تريد القضاء على المسلمين؛ لتحرير طرق تجارتها والانتصار لوثنيتهاء والأعراب يريدون 
نصراً سريعاً لنهب المدينة» واليهود مترددة بحيث لم تدخل القتال رغم نقضها للعهد» وخوفاً من ترك 
الأحزاب للحصار وجعلها تقف وحدها وجها لوجه أمام المسلمين فهي تريد رهائن قبل اشتراكها في 
القتال("). 


وهنا فقد حاول بنو قريظة أن يظفروا بصلح يضمنون معه حياتهم» فأرسلوا شاس بن قيس 
ليعرض على النبي وَل أنهم يريدون أن ينزلوا على ما نزلت عليه بنو النضير من أن لهم ما حملت 
الإبل إلا السلاح» فأبى عليهم الرسول 4 ذلك» فأرسلوا ثانية يعلنون تنازلهم عن الأموال» بشرط أن 
تحقن دماؤهم» وتسلم لهم نساؤهم وذرياتهم» ولكن الله نك خيب سعيهمء فقد أبى الرسول ي أن يقبل 
منهم إلا النزول على حكمه بدون شرط(". 


لم يقف يهود بني قريظة إلى هذا الحدء فأرسلوا إلى النبي يِه - أن ابعث إلينا أبا لبابة- 
وهو رفاعة بن عبد المنذر- نستشيره في أمرنا فأرسله إليهم» فلما رأوه قام إليه الرجال وجهش إليه 
النساء والصبيان يبكون في وجهه؛ فرق لهمء وقالوا يا أبا لبابة» أترى أن ننزل على حكم محمد؟ 
قال: نعم» وأشار بيده إلى حلقه إنه الذبح» قال أبو لبابة: فوالله ما زالت قدماي من مكانهما حتى 
عرفت أنى قد خنت الله ورسوله؛ ثم انطلق أبو لبابة على وجهه فلم يأت رسول الله هخ حتى 


() انظر: بنو اسرائيل في القران والسنة: محمد سيد طنطاوي(ص15١).‏ 
() انظر: السيرة النبوية الصحيحة محاولة لتطيق قواعد المحدثين في نقد روايات السيرة النبوية: د أكرم العمري 
(ص "١‏ 5)»؛ مكتبة العلوم والحكم» المدينة المنورة» ط السادسة؛ 54١6‏ ١ه-1345١م.‏ 
("" انظر: بنو اسرائيل في القران والسنة: محمد سيد طنطاوي(ص0٠0").‏ 
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ارتبط في المسجد إلى عمود من عمده. وقال: لا أبرح من مكاني هذا حتى يتوب الله على مما 
صنعت وعاهد الله ألا يطأ بنى قريظة أبداًء ولا أرى في بلد خنت الله ورسوله فيه أبداً("). 


وعلم النبي 5 بقصته فقال: "أما لو جاءني لاستغفرت له, أما وقد فعل ما فعلء فما أنا 
بالذي أطلقه حتى يتوب الله عليه7", وقد قبل الله ين توبته فأنزل قوله تعالى: «وَآخَرُونَ اغترَفوا 
بدُنُوبِهِمْ اخَلَطُوا عملا صَالِحًا وَآخَرَ متيّنا عَسى الله أن يثوب عَلَيْهِمْ إِنْ اللّهَ غَفُورْ 
رَحَيمٌ 4(التوبة:7١٠).‏ 

ومشى جماعة من الأوس إلى محمد يل فقالوا: يا نبي الله» ألا تقبل من حلفائنا مثل الذي 
قبلت من حلفاء الخزرج؟! قال محمد #ه: يا معشر الأوس» ألا ترضون أن أجعل بيني وبين 
حلفائكم رجلا منكم؟! قالوا: بلى» قال: فقولوا لهم فليختاروا من شاءواء فاختار اليهود سعد بن 
معاذءه ليحكم فيهم7"؛ وحكم فيهم سعد بن معاذ #5 بحكم الله ورسوله. 


*» قتل حيي بن أخطب: 


لا يزال الحقد المدفون في سويداء قلب حيي بن أخطب, ينفث سموما وحقداً حتى الرمق 
الأخير» 'وأتي بحيي بن أخطب عدو الله وعليه حلة له... مجموعةٌ يداه إلى عنقه بحبلء فلما نظر 
إلى رسول الله يل قال: أما والله ما لمت نفسي في عداوتك ولكنه من يخذل الله يخذل ثم أقبل على 
الناس فقال: أيها الناس إنه لا بأس بأمر الله كتاب وقدر ملحمة كتبها الله على بني إسرائيل ثم 
حلس فضيريك عنقه"1. 


'"ومنذ ذلك اليوم ذلت يهودء وضعفت حركة النفاق في المدينة وطأطأ المنافقون رؤوسهمء 
وجيتؤا يعن كتين هنا كانوا ياتون: وتبع هذا وذلك أن المشركين لم يعودوا يفكرون في غزو 
المسلمين؛ بل أصبح المسلمون هم الذين يغزونهم» حتى كان فتح مكة والطائف0). 


('؟ انظر: المواهب اللدنية بالمنح المحمدية: أحمد بن محمد بن أبى بكر بن عبد الملك القسطلاني القتيبي 
المصريء أبو العباس» شهاب الدين(١/537)»‏ المكتبة التوفيقية» القاهرة» مصرء بدون تاريخ نشر. 

(') تاريخ الطبري: (285/7)»: قال طه عبد الرءوف سعد: إسناده قويء» شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك: 
محمد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاني المصري الأزهري(ح7553١٠)(7/5١٠)»‏ تحقيق طه عبد الرءوف سعدء 
مكتبة الثقافة الدينية» القاهرة» ط الأولى» 5 57 ١ه‏ -”١١١م.‏ 

(" انظر: حياة محمد #: محمد حسين هيكل(١17/1١1)»‏ بدون طبعة» وبدون سنة نشر. 

() المرجع السابق:(5/١5؟).‏ 

7) في ظلال القرآن: سيد قطب إبراهيم حسين الشاربي(5855/5)»؛ دار الشروقء بيروت» القاهرة » ط السابعة 
عشرء 1١5١7‏ ه. 
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ويمكن أن يقال: إنه كان هناك تلازم بين حركات اليهود وحركات المنافقين وحركات 
المشركين» وان طرد اليهود من المدينة قد أنهى هذا التلازم» وكان فارقا واضحاً بين عهدين في 
نشأة الدولة الإسلامية واستقرارهاء وهذا مصداق قوله تعالى: (وأنزل الّذِيتَ ظَاهَرُوَهُمْ من أَهلٍ 
الكتاب مِنْ صَيَاصِيهمْ وَقَدَفَ في قُلْوبِهمُ الرُعْبَ فْرِيقًا تَقتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا("؟) وَأَوْرَتَكُمْ 
أَرْضَهُح وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَمْ تطّئوها وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلَ شَيْءٍ قَديرًا (ففوكق (الأحزاب). 


والصياصي: هي الحصون والأرض التي ورثها المسلمون ولم يطؤوهاء ربما كانت أرضاً 
مملوكة لبني قريظة خارج محلتهمء وقد آلت للمسلمين فيما آل إليهم من أموالهم» وربما كانت إشارة 
إلى تسليم بني قريظة أرضهم بغير قتال» ويكون الوطء معناه الحرب التي توطأ فيها الأرض. 


وقوله تعالى: «وَكان اللَّهُ على كُلَ شَيْءٍ قدِيراً» فهذا هو التعقيب المنتزع من الواقع وهو 
التعقيب الذي يرد الأمر كله إلى الله وقد مضى السياق في عرض المعركة كلها يرد الأمر كله 
إلى الله ويسند الأفعال فيها إلى الله مباشرة» تثبيتا لهذه الحقيقة الكبيرة» التي يثبتها الله في قلوب 
المسلمين بالأحداث الواقعة» وبالقرآن بعد الأحداثء ليقوم عليها التصور الإسلامي في النفوس7) 


ومن المعروف تاريخياً أن نفوذ اليهود بالمدينة قد تلاشى بعد غزوة بنى قريظة في السنة 
الخامسة من الهجرة» وأن قوتهم قد زالت بعد فتح خيبر في أوائل السنة السابعة من الهجرة(") 


** قتلى المشركين في بني قريظة: 


لم يقتل المسلمون من نساء بني قريظة إلا امرأة واحدة» لأنها ألقت رحى على أحد 
المسلمين فقتلته» فعن عائشة أم المؤمنين- رضي الله عنها- أنها قالت: 'لم يقتل من نسائهم إلا 
امرأة واحدة7", ولم يقتلوا من ذكورهم إلا من كان بالغاً!). 


(') في ظلال القرآن: سيد قطب (5859/5). 
(') انظر: التفسير الوسيط للقرآن الكريم: محمد سيد طنطاوي(1/4)؛: دار نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع» 
الفجالة» القاهرة. ط الأولى؛ /1951م-393/8١م.‏ 
() سيرة ابن هشام:(؟/١14؟).‏ 
(©) انظر: بنو اسرائيل في القران والسنة: محمد سيد طنطاوي(ص :5 .)"١‏ 
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وقد ميز النبي #ة بين الصغار والبالغين من بني قريظة فعن عطية القرظي!! قال: (كنت 
من سبي بني قريظة: فكانوا ينظرون:, فمن أنبت الشعر قتلء ومن لم ينبت لم يقتل: فكنت فيمن 
لم ينبت)(". 


4 تقسيم فيء بني قريظة: 


قال ابن إسحاق” ثُمّ إِنَّ رَسُولَ اللّه 2 قَسَمَ أَمْوَالَ بَنِي قُرَيْظَةَ وَنِسَاءَهُمْ وَأَبْتَاءَهُمْ عَلَى 
الْمُسْلِمِينَ وَأَعْلَمَ في ذَلِكَ اليَوْم سْهْمَانَ!"الْحَيْلٍ وَسْهْمَانَ الرّجَّابِء وَأَخْرَجَ مِنْها الْحْمْسَء فَكَانَ لِلْقَارسِ 
تَلَانةُ أسْهُم لِلْفْرَسِ سَهْمَان! وَلقَارِسِهِ سَهُمٌ» وَللرَاجِلِء مَنْ لَيْسَ لَهُ فَرسٌء سَهْمٌ وَكَانَتْ الْحَيْلُ يَومَ 
يني فرَيطلة سئة وكلانين فزيتاء مكان أو فيه :وفعت فيه النتَهْمَان» وأخرع مثها' الخصيق» فعلن 
مُنَتِهَا وَمَا مَضَى مِنْ رَسُولٍ اللَّهِ يك فيها وَقَعَتْ الْمَقَاسِمُ» وَمَضَْتْ السنّنّهُ في الْمَعَازِي"". 


فاليهود ومنذ أن بعث الله 4# محمداً يٍ بدين الإسلام وهم يكيدون لهذا الدين ولنبيه» مع 
أنهم يعرفون أنه رسول الله حفّاء ولديهم الأدلة على ذلك؛ كما ذكر الله كبك عنهم أنهم يعرفونه كما 
يعرفون أبناءهم» لكنهم جحدوا نبوته وأنكروهاء وحاولوا النيل من النبي 5 فسحروهء وحاولوا قتله» 
بشتى الطرق والوسائل» وكان موقفهم من المسلمين مشابهاً لموقفهم وعداوتهم للنبي ي فقد أخبر 
الله كك أنهم شديدو العداوة للإسلام والمسلمين قال تعالى: (لَتَجِدَنَّ شد النّاس عَداوَةٌ لِلّذِينَ آمثوا 
الْيَهُودَ وَالَذِينَ أَشرَكُوا) (المائدة:؟8)؛ فإنهم يكيدون للإسلام والمسلمين ليل نهارء ويهدفون من وراء 
كيدهم هذا القضاء على الإسلام وإيقاع الضرر بالمسلمين» ولم يتوقف ذلك إلى زمن النبي 4 
وزمن صحابته حرضي الله عنهم-», لكن تعداه إلى زمننا هذا من أتباعهم أبناء القردة والخنازيرء 
لكن الله تكفل بحفظ دينه ودعوته إلى أن تقوم الساعة فقال تعالى: (إِنّا نَخْنُ نَرَلْنَا الْرَ وَإِنَا له 


عطية القرظي: رَأَى رَسمُول اللّهِ #6 وسمع مِنْهُء ونزل الكوفة» ولا يعرف لَهُ نسبء روى عَنْهُ مجاهد. كان من 
سبي بني قريظة» ووجد يومئذ ممن لم ينبت» فخلي سبيله» انظر: الاستيعاب في معرفة الأصحاب: أبو عمر 
القرطبي »)٠١77/9(‏ أسد الغابة : ابن الأثير (47/5 5). 

(') أخرجه أبو داوود في سننه: كتاب الحدودء باب في الغلام يصيب الحد(ح5٠51/5()55١)»‏ سنن أبئ داود: أبو 
داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الأزدي» تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد» 
المكتبة العصرية» صيداء بيروت» بدون طبعة»ء وبدون سنة نشرء صحيح ابن حبان: كتاب السيرء باب الخروج 
وكيفية الجهاد.(ح١57)(١١7/1١٠)»‏ وقال الأرنؤوط: إسناده صحيح. 

(" هو الجمع تمان وستوية الأخيزة كاوه وف هذ الأمن ملية أي تيت يفطا ين أن كان كفي 
انظر: لسان العرب: ابن منظور(7١/8١3)»:‏ تاج العروس من جواهر القاموس: محمّد بن محمّد بن عبد الرزّاق 
الحسيني الرَّبيدي(5759/77)»؛ حققه مجموع من المحققين» دار الهداية» بدون طبعة؛ وبدون سنة نشر. 

(') ستهم: المنّهْمٌ: وَاحِدُْ السّهامء والسنّهْمٌ: النَصِيبُء انظر: لسان العرب: ابن منظور .)"04/١7(‏ 

7) سيرة ابن هشام:(55/5؟). 
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لَحَافظونَ» (الحجر:؟): وفي هذه الغزوة شاهدنا كيف قُضي على بني قريظة وتم إجلاؤهمء, ودفعوا 
ثمن خيانتهم وغدرهم» وعداوتهم للمسلمين» ومنذ تلك ١‏ - للحظة ذلت اليهود وضّعف سلطانهم» وشت 


جمعهم» ولم يرفعوا رؤؤوسهم. 
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الفصل الثاني 
الإلغيات ني فزوة بني قريظة 


المبحث الأول: مسائل توحيد الربوبية والاسماء والصفات 
المستنبطة من غزوة بني فريظةه. 


المبحث الثاني: مسائل توحيد الألوهية المستنبطة من 
غزوة بسني قريظة. 
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المبحث الأول 


مسائل توحيد الربوبية والاسماء و الصفات المستنبطة 
من غزوة بني قريظة 


وفيه مطلبان: 


المطلب الأول: مسائل توحيد الربوبية المستنبطة من فزوة بسي 
قريظة. 


المطلب الثاني: مسائل توحيد الأسماء و الصفات المستنبطة من 
غزوة بني فريظة. 
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المطلب الأول 
مسائل توحيد الربوبية المستنبطة من فزوة بني قريظة 
أولاً: توحيد الربوبية لغةَ واصطلاحاً: 


.١‏ الربوبية لغة: 
"الرب» هو الله تبارك وتعالى» وهو رب كل شيء,» أي مالكه» وله الربوبية على جميع 
الخلق لا شريك له» ويقال: فلان رب هذا الشيءء أي ملكه له» ولا يقال"الرب" بالألف واللام» لغير 
الله كِدَء وهو رب الأرباب» ومالك الملوك والأملاك؛ وكل من ملك شيئاً فهو ربه(". 
وتطلق رَبْ على: المالك؛ والخالق» والصاحبء المصلح للشيء؛ وهذه المعاني جميعها تضمنتها 
كلمة 'رب" والله جل ثناؤه هو الرب؛ لأنه مصلح أحوال خلقه واحسانه إليهم ليبلغوا كمالهم بمقتضى 
خلقه وملكه لهمء والرباني: العارف بالرب قال تعالى: 9وَلَكِنْ كوثُوا رَبَانِيّينَ) (آل عمران: 9/)(". 
*. الربوبية اصطلاحاً: 
قال ابن القيم-رحمه الله-: 'فهو رببٌ كل شيء وخالقه؛ والقادر عليه» لا يخرجح شيء عن 


ربوبيته» وكلٌ من في السماوات والأرض عبد له في قبضته». وتحت قهره(". 
ثانياً: توحيد الربوبية اصطلاحاً: 


'وهو الإقرار بأن الله تعالى رب كل شيء ومالكه وخالقه ورازقه» وأنه المحيي المميت» 
النافع الضارء المتفرد بإجابة الدعاء عند الاضطرار» الذي له الأمر كله وبيده الخير كله القادر 
علق نا يتاع لين اله في ذلك شريك 7 

قال تعالى عن نفسه: ...ألا لَه الْخَلْقْ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللّهُ رَبْ الْعَالَمِينَ4 (الحديد:؛ه). 


(') تهذيب اللغة: محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي» أبو منصور(5١/8١7١)»‏ تحقيق محمد عوض مرعبء دار 
إحياء التراث العربي» بيروت؛ ط الأولى» ١١٠٠١م.‏ 

(') انظر: معجم مقابيس اللغة: ابن فارس(؟/١58705/8).‏ 

('' مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين: محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم 
الجوزية(١/08)»‏ تحقيق محمد المعتصم بالله البغدادي, دار الكتاب العربي»ء بيروت» ط الثالثة» ١5١5‏ هىء 
15ام. 

() تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد الذى هو حق الله على العبيد: سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد 
الوهاب(١/7١)»‏ تحقيق زهير الشاويشء المكتب الاسلاميء بيروت» دمشقء ط الأولى» 577 ١ه/7١٠1١م.‏ 
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َي 


وقال ابن تيمية-رحمه الله- في معنى الربوبية: "أنه لا خالق إلا الله فلا يستقل شيء سواه 
بإحداث أمر من الأمور؛ بل ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن...(". 


وربوبية الله ين على خلقه على نوعين هما: 


)١‏ الربوبية العامة: وهي لجميع الناسء بارهم وفاجرهم ومؤمنهم وكافرهم» وهي خَلَفُه للمخلوقين» 
ورزقهم» وهدايتهم» لما فيه مصالحهم التي فيها بقاؤهم في الدنيا. 

لقوله تعالى: 9..وَهُْوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ...4 (الحديد:؛). 

؟) الربوبية الخاصة: وهي تربية لأوليائه المؤمنين» فيربيهم بالإيمان» ويوفقهم له ويكمله لهمء ويدفع 
عنهم الصوارفء والعوائق الحائلة بينهم وبينه. 

لقوله تعالى: (إنَّ اللَّهَ مع الّذِينَ انوا وَالَذِينَ هُمْ مُخْسِنُوت» (النحل:8؟١1).‏ 

ولقوله تعالى:(...إنّ الله مع الصَّابِرِي) (البقرة:5١).‏ 

ولقوله تعالى: (إلِيَجْزِيَ اللَّهُ الصَّادِقِينَ بِصِذْقهم ...4 (الأحزاب:؛؟). 


ولعل هذا المعنى هو السر في كون أكثر دعاء الأنبياء بلفظ الرب؛ فإن مطالبهم كلها 
داخلة تحت ريوبيتة الخاصة(). 


ثالثاً: نواقض توحيد الربوبية: 


وما يناقض توحيد الربوبية» هو اعتقاد الإنسان أن هناك متصرفاً مع الله كك في أي شيء 
من تدبير الكون» من إيجاد أو إعدام أو إحياء أو إماتة أو جلب خيرء أو دفع شر أو غير ذلك من 
معاني الربوبية» أو اعتقاد منازع له في شيء من مقتضيات أسمائه وصفاته» كعلم الغيب والعظمة 
والكبرياء ونحو ذلكء قال الله تعالى: اما يَفْتّح اللّهُ لاس منْ رَحْمَّة فلا مُفسك لَهَا وَمَا يُمْسِكَ فلا 
مُزسِل لَه مِنْ بَعْدِه وَهُوَ الَْزيز الْحَكِيةُ(؟) يَا أيّهَا النَّاسُ اذكُرُوا نمت الله عَلَيْكُمْ هَل مِنْ خَالِقٍ غَيْرْ 
الله يَرْرْفُكُمْ مِنَ السّماءِ وَالْأَرْض لا إله إِلّا هو فَأَنّى تُؤْفْكُون(7)» (فاطر)» وقال تعالى: (وَإِنْ 
يسنك الَّهُ بضرّ فلا كاشف له إِلَّا هو وَإِنْ يُرِذكَ بِخَبْرٍ فلا رَادَ لفَضَلِه) (يونس:200)» وقال 
تعالى: (أَفْرَأَيْتُمْ مَا تَذعُون من دُون الله إِنْ أَرَادَنِيَ اللّهُ بضرٌ هَل هُنّ كاشفَات ضرّه أَؤْ أَرَادَنِي بِرَحْمَة 
هل ذُنَّ مُفسكات رَخْمَته قن حمنبي الله عَلَيْه يَتوَكَلَ الْمْتَوَكُلُونَ» (الزمر:8): وقال تبارك 


(') مجموع الفتاوى: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني(١٠/١7")»‏ تحقيق عبد الرحمن 
ابن محمد بن قاسم» مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريفء المدينة النبوية» السعودية» ١54١ه/ه135١م,»‏ 
بدون طبعة. 

7(" انظر: تفسير السعدي- تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان: عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله 
السعدي(١/1١)»‏ تحقيق عبد الرحمن بن معلا اللويحقء مؤسسة الرسالة» ط الأولى 57١‏ ١ه‏ -١٠١5م.‏ 
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وتعالى: !وَعِنْدَهُ مَفَاتحُ الْغَنْب لا يَعْلَمْهَا إل هْوَ4 (الأنعام:59)» وقال تعالى: (فن لا يَعْلَمْ مَنْ في 
المنّمَاوّات وَالْأَرْض الْغَيْبَ إِلَّا اللّهُ4 (النمل:07)» وقال تعالى: (وَلا يُحيطون بِشَيْء مِنْ عِلْمِه إِلّا بما 
شَاءَ) (البقرة:155) وقال النبي #: (يقول الله تعالى: "الْكِبْرِيَاءْ رِدَائِيء وَالْعَظَمَةُ إَِارِيء مَنْ تارَعَنِي 
وَاحدَا مِنْهُمَا قَدَفْنُهُ في الثَّار(0)(". 


رابعاً: مسائل توحيد الربوبية المستنبطة من غزوة بني قريظة: 
١ط-‏ (الأمر): 


ورد لفظ (الأمر) أي المتصرف؛ كخاصية من خصائص الربوبية في أكثر من نص في 
كتب السير تحت عنوان: (أَمْرُ الله لِرَِسُولِه عَلَى لِسَانٍ جِبْرِيلَ بِحَرْب بَنِي فُرَيِظَة) 'عَنْ غائشّة 
قَانَث:... فَأَتَاهُ جِبْرِيل فَقَالَ: أَقَدْ وَضَعْتَ السلاح, وَاللّهِ مَا وَضَّعتِ الْمَلَائِكَةُ السّلاح. فَاخْرْجْ إِلَى 
بَنِي فَرَيْظَةَ فَقَاتِلْهُم فَأَمَرَ رَسُولُ اللّه و بالرّحِيلٍ وَلَبِسَ لأمتة(". 
الشاهد: (فَأمَرَ رَسمُولَ اللّهِ 3 بِالرّحِيلٍ وَلَبِسَ لَأمتة). 


والأمر لغةٌ: مأخوذ من (أمر) الهمزة والميم والراء أصول خمسة: الأمر من الأمورء والأمر 
ضد النهيء والأمر النماء والبركة بفتح الميم» والمعلم» والعجب» وهو نقيض النهي» ومنه أمر يأمره 
أمراً واماراً فأتمر أي قبل أمره قال تعالى: «وَأْمِرْنا لِنُسْلِمَ لِرَبٌ الْعالَمينَ) (الأنعام:١/41)0).‏ 

وقوله كك: «أَتَى أَمْرُ الله فلا تسنتغجلُوةُ سْبْحَانَه وَتَعَالَى عَمَا يُتْنْرِكُونَ» (النحل:1)» قال 
الزجاج7): 'أمر الله ما وعدهم به من المجازاة على كفرهم من أصناف العذاب» والدليل على ذلك 


(') أخرجه أبو داوود في سننه: كتاب اللباسء باب ما جاء في الكبر(ح0٠54/4()503)»‏ وأخرجه ابن ماجة في 
سننه: كناب الزهدء باب البراءة من الكبر والتواضع(ح3917/7()5175١١)»‏ وقال الألباني: حديث صحيحء مشكاة 
المصابيح: الألباني(؟/5١5١).‏ 

(') أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة: حافظ بن أحمد بن علي الحكمي(١/5١)»‏ تحقيق حازم 
القاضيء وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشادء السعودية» ط الثانية» 5757 ١ه.‏ 

(؟ مصنف ابن أبي شيبة: (ح3772/7()571737")» وقال شعيب الأرنؤوط: حديث حسنء» صحيح ابن حبان: كتاب 
إخباره 5 عن مناقب الصحابة» ذكر وصف دعاء سعد بن معاذ 4ه لما فرغ من قتل بني قريظة (ح58١٠0)‏ 
(4/15ة:). 

()انظر: معجم مقاييس اللغة: ابن فارس(١/517١).‏ 

(') الزجاج: إبراهيم بن السري بن سهل أبو إسحاق النحوي الزجاج صاحب كتاب معاني القرآن» كان من أهل 
الفضل والدين» حسن الاعتقادء جميل المذهبء: وله مصنفات حسان في الأدب. روى عنه: علي بن عبد الله بن 
المغيرة» وغيره» انظر: تاريخ بغداد: أبو بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي »)5١7/5(‏ تحقيق: الدكتور بشار 
عواد معروفء. دار الغرب الإسلاميء بيروت؛ ط الأولى» 577 ١ه‏ - 7٠١7‏ م. 
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قوله تعالى: 9حَتَّى إِذَا جَاءَ أَمْرْنَا وَفَارَ التَنُورُ4 (هود:.؛): أي: جاء ما وعدناهم به. وكذلك قوله 
تعالى: «أَنَاها أَمْرْنًا لَيْلَا أؤ نَهَارَا فَجَعَلْنَاهَا خصيدًا4 (يوس:4)» وذلك أنهم استعجلوا العذاب 
واستبطؤوا أمر الساعة» فأعلم الله أن ذلك في قربه بمنزلة ما قد أتى» كما قال تعالى: 9وَمَا أَمْرٌ 
السّاغَة إِلّ كلمح الْبَصَرِ) (النحل:07/)" ("). 
والأمر اصطلاحاً: "هو القول المقتضى بنفسه طاعة المأمور بفعل المأمور به( وقيل: "الأمر 
اقفتا + الفعل أو "اندها الفدلع جالقول همعن هف توفو ار 

فإن المراد بالأمر يختص بصيغة لازمة عندناء ومن الناس من قال ليس المراد بالأمر 
صيغة لازمة» وحاصل ذلك أن أفعال النبي اتتلا عندهم موجبة كالأمرء وهو قول بعض أصحاب 
مالك والشافعي رحمهما اللهل). 

فالله هو الآمر والمتحكم والمتصرف في كونه وملكه وهذه خاصية من خصائص الربوبية 
فلا يكون رباً إلا إذا تحكم في ملكه أمراً ونهياً وخلقاً واحياءً واماتةء وقد وردت صيغة ولفظ الأمر 
تعالى: (إِنَّ الله يَأْمْرُ بِالْعَذلٍ وَالْإِخْسَانٍ وَإِيتَاءٍ ذي الْقْرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْقخشاء وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغي 
يَعظكُم لَعَلَكُمْ تَدَكَرُونَ) (النحل:40)» وقد ذكر ابن كثير-رحمه الله- في تفسيره عن ابن عباس- 
رضي الله عنهما- تفسير قوله (إِنَّ الله يَأَمْرُ بِالْعَذلِ) قال: 'شهادة أن لا إله إلا الله'(*). 

وقوله ككَ: «وَالشنَّضن وَالْقَمَرَ وَالنْحُومَ مُسَخَّرَات بأمره آلا لَه الْخَلْقَ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبْ 
الْعَالَمينَ4 (الأعراف:04)» يقول أبو جعفر-رحمه الله- في تأويل الآية: "إن ربكم الله الذي خلق 
السموات والأرض والشمس والقمر والنجوم» كل ذلك بأمره» أمرهن الله فأطعن أمرّهء ألا لله الخلق 
كله والأمر الذي لا يخالف ولا يرد أمرهء دون ما سواه من الأشياء كلهاء ودون ما عبده المشركون 


('! لسان العرب: ابن منظور (11/4١)؛‏ معجم مقاييس اللغة: ابن فارس(١/17١).‏ 

('" البرهان في أصول الفقه: عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجوينيء أبو المعالي» ركن الدين» الملقب 
بإمام الحرمين(١/17)»‏ تحقيق صلاح بن محمد بن عويضة:؛ دار الكتب العلمية بيروت» لبنان» ط الأولى 5١1‏ ١ه‏ 
١1510 -‏ مء المستصفى في علم الأصول: أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي(7/١1)»:‏ تحقيق محمد بن 
سليمان الأشقرء مؤسسة الرسالة» بيروت» لبنان» ط الأولىء 511 ١ه/1317‏ ١م.‏ 

(' العدة في أصول الفقه: القاضي أبو يعلى» محمد بن الحسين بن محمد بن خلف ابن الفراء(١/51١)»‏ تحقيق د. 
أحمد بن علي بن سير المباركيء بدون ناشرء ط الثانية ١55٠١‏ ه -0٠99١م.‏ 

() انظر: كشف الأسرار شرح أصول البزدوي: عبد العزيز بن أحمد بن محمدء علاء الدين البخاري الحنفي 
».)3٠١/١(‏ دار الكتاب الإسلامي» بدون طبعة» وبدون سنة نشر. 

0 تفسير ابن كثير:(555/4). 
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من الآلهة والأوثان التي لا تضر ولا تنفع» ولا تخلق ولا تأمرء تبارك الله معبودنا الذي له عبادة كل 
شيء» رب العالفية "10 


فالملك "هو الآمر الناهيء الذي لا يخلق خلفًا بمقتضى ربوبيّته ويتركهم سدى معطلين» لا 
يؤمرون ولا ينهونء ولا يثابون ولا يعاقبون» فإن الملك هو الآمر الناهي» المعطي المانع» الضار 
النافع» المثيب المعاقبء» ولذلك جاءت الاستعاذة في سورة الناس وسورة الفلق بالأسماء الحسنى 
الثلاثة: الربّ والملك والإله» فإنه لما قال: (قُل أَعُوذْ بِرَبٌ النّاس) (الناس:١)»‏ كان فيه إثبات أنه 
خالقهم وفاطرهم» فبقي أن يقال: لَمَا خلقهم هل كلفهم وأمرهم ونهاهم؟» قيل: نعمء فجاء: لمَلِكِ 
النّاسِ»4 (الناس:؟). فأثبت الخلق والأمر «ألا لَه الْخَلْقْ وَالأهْرُ4, فلما قيل ذلكء قيل: فإذا كان ربا 
موجدَاء وملكاً مكلفاًء فهل يُحب ويُرغب إليه '(). 


وعليه فالله كِنكَ هو الخالق الآمر المتصرف المتحكم بالكون» وفي كل ذرة فيهء وأمر الله 
نافذ وناجز ولا راد لأمرهء فهو الذي يأمر بالخلق والرزق وهو الناهي والسيد المطاع؛ وهذا هو 
أساس الربوبية» فلا بد أن يعتقدها المؤمن اعتقاداً جازماء ولو خلا القلب من هذا الاعتقاد لوقع 
المرء في الشركء لذلك كله. يجب أن تعتقد بأن الله كن هو الذي يدبر الكون كله» قال تعالى: 


(يُدبرُ الأمرَ من السّمَاءٍ إِلَى الأزض ثُمَّ يَعْرْجُ إِلَيْه في يَوْم كَانَ مِقْدَارُهُ ألف سنة مما تغدُون» 
(السجدة:ه)» وتعتقد أن الله كك هو الخالق» قال تعالى: «اللّهُ خَالِقُ كُلْ شَيْء» (الزمر:؟7)» وأن الله 
َك هو الرازق» قال تعالى: اما أَرِيد مِنْهُمْ مِنْ رزق وَمَا أريد أن يُطْعِمُون(/5) إن اللّهَ هو الرَزَاقَ 
ذو الْقْوَةِ الْمَتِينْ(4)58 (لذاريات)» وأنه هو الآمر الناهي المشرعء قال تعالى: «ألا لَه الْخَلْقَ 
وَالْأَهْنُ)(الأعراف: 4ه). 


وقد بين الله للكفرة بهذه الآية أن المستحق للربوبية واحد وهو الله 2 الذي له الخلق 
والأمرء فإنه 4# الذي خلق العالم على ترتيب قويم وتدبير حكيم فأبدع الأفلاك وزينها بالكواكب 
والنجوم» تبارك ربنا بالوحدانية في الألوهية» وتعظم بالتفرد في الربوبية. 


كما أن عداوة حيي بن أخطب للرسول كه باعثها الحسد والحقد؛ ولذلك عبر حيي صراحة 
أن الله لم يكن معه يوماً من الأيام» بل كان حيي في شق الشيطان عدوًا لأولياء الرحمن» يشاقق 
الله فالله خاذله ومسلمه لكل ما يؤذيه ويتعبه» ولا توجد قوة في الأرض ولا في السماء تنصره 


وتحول بينه وبين الهزيمة؛ لأن إرادة الله هي النافذة» وقدره هو الكائن» لا راد لقضائه» لا يعجزه 


(') تفسير الطبري:(7١/485)‏ . 
(') تجريد التوحيد المفيد: أحمد بن علي بن عبد القادرء أبو العباس الحسيني العبيديء تقي الدين المقريزي(ص؟)» 
تحقيق طه محمد الزيني» الجامعة الإسلامية» المدينة المنورة» بدون طبعةء 505 ١ه/1985١م.‏ 
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شيء في الأزض ولا في السماءء قال تعالى: #وإن يَمْسَسِكَ الله بِضرٌ فلا كاشف له إلا هْوَ وَإن 
يَمْسَسلك بِخَيْرٍ فَهْوَ عَلَى كُلَ شَيْءٍ قَدِيرٌ) (الأنعام:1)10". 


"- (الحَكَم): 


ورد لفظ (الحكم) أي الحاكم المتصرف»؛ كخاصية من خصائص الربوبية في أكثر من نص في 
كتب السيرء وذلك عندما رضي الرسول د بحكم سعد #2 على بني قريظة: 'قَالَ ابْنُ إِمْحَاق: 
فَحَدَّتَنِي عَاصِمُ بْنُ عْمَرَ بْنِ قَتَادَه عَنْ عَبْدٍ الَحْمَنِ بْنِ عَمْرِو بْن سَعْدٍ بْنِ مُعَاذِء عَنْ عَلَْقَمَةَ بْنِ 
وَقَاصٍ اللَيْئِيَّه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّه 4 لسّغد: لَقَدْ حَكَمْتَ فيهن بِحْكْم اللّه مِنْ فَوْق سَبْعة 
أَزْقعَة7"'1"): وفي رواية أخرى من طريق أبي سعيد الخدري 5ه قال: قال#5: (بحُكْم المَلِكِ)!'). 


الشاهد: (لَقَدْ حَكَمْتَ فيهخ بِحُكُْم اللّه)» وقوله: (بِحُكْم المَلِك). 


وَالحَكَمْ لغة: "الحاء والكاف والميم أصل واحدء وهو المنع» وأول ذلك الحكم؛ وهو المنع من 
الظلم» وسميت حكمة الدابة لأنها تمنعهاء يقال حكمت الدابة وأحكمتهاء ويقال: حكمت السفيه 
وأحكمته؛ إذا أخذت على يديه""). 


ومَعْرُوف حَكَمَ يَحكُم حُكمَاًء وَالله كنك الْحَاكم الْعذل وَالُحكم الْعدّل في حكمه؛ ومنه: وأحكمت 
الرجل وحكمته عَن كَذَا وَكَدَا أي: منعته عنه), قال الزجاج: 'والحكم والحاكم بمعنى واحد؛» وأصل 


(') انظر: السيرة النبوية عرض وقائع وتحليل أحداث: علي محمد محمد الصّلأبي(77/9"): دار المعرفة للطباعة 
والنشر والتوزيع» بيروت» لبنان» ط السابعة» 475 ١ه-8١٠١٠م.‏ 

"١‏ أَرْقعة: والأرْقَع» والرّقيع: اسمان للسماء الدنياء ممّيت بذلكء لأنّهَا مَرقوعة بالنجوم» انظر: المحكم والمحيط 
الأعظم: أبو الحسن المرسي(١/7١5).‏ 

("')سيرة ابن هشام:(7/٠35)»‏ قال الألباني: وهذا إسناد جيد فهو شاهد قوي للموصولء سلسلة الأحاديث الصحيحة: 
الألباني(5//اهه). 

(') متفق عليه: أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الجهاد والسيرء باب جواز قتال من نقض العهدء وجواز إنزال 
أهل الحصن على حكم حاكم عدل أهل للحكم(ح588/9()175/8١)»‏ واللفظ لهء وأخرجه البخاري في صحيحه: 
كتاب المغازيء باب مرجع النبي يي من الأحزاب» ومخرجه إلى بني قريظة ومحاصرته إياهم(ح١7١7/5()5١١).‏ 
(0) معجم مقاييس اللغة: ابن فارس(11/5). 

(() انظر: جمهرة اللغة: أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي(١/5554)»‏ تحقيق رمزي منير بعلبكيء دار العلم 
للملايين» بيروت؛ ط الأولى» 3/817١م»‏ . 
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(حكم) في الكلام المنع» وسمي الحاكم حاكماً؛ لأنه يمنع الخصمين من التظالم» وحكمة الدابة 
سميت حكمة لأنها تمنعه من الجماح("). 


وال أيضاة حقيم يمنت : ححكم واف قتا 'فحكد للأشياء متقن لباه كال كتان + (ملة 
اله الذي أثقن كُلْ شئْءٍ إِنهُ خَبِيرٌ بها تفغلُون) (لنمل:7)04". 


فالحَكّم أي: الحاكم المتحكم في ملكه» والحكم اسماً من أسماء الله ككْء ودليله من القرآن: 
قوله تعالى: (إِنّ اللّهَ يَحْكُمْ هَا يُرِيدُ4 (المائدة:١)»‏ يقول القرطبي في تفسيره: 'وَالْمَْتى: أَفَعَيْرَ اللّه 
أَطْلْبْ لَكُمْ حَاكمًا وَهْوَ كَقَاكُمْ مَنُونَةَ الْمَْأَلَةَ في الآيّاتِ بِمَا أَنْرْلَهُ إِلَيِكُمْ مِنَ الكتاب الْمُفَصّلٍء أي 
المُبيَنُ كم قيل: الحَكم أبْلَعْ مِنَ الْحَاكِء إِذْ لا يَسْتحِقٌ الشَنْمِيَة بِحَكَم إِلّا مَنْ يَحْكُمْ بالْحَق» لأنَها 
صِقة تَعْظِيم في مَدْح وَالْحَاكِمُ صفة جَارِيَةُ عَلَى الْفعْلِء فَقد يُسَمّى بها مَنْ يَحْكُمْ بِعَيْرٍ الْحقَ"". 

'قالله تَعَالَى 3 الْحَاكِم وَهْوَ الحكم بين الُخلق؛ لِأَنّهُ الحكم في الْآخِرَة» وَلَا حكم غَيره والحكام 
في الذُنيَا إِنمَا يستفيدون الحكم من قبله تَعَالَى علوا كبيرا"7). 


فالخلق كلهم محكومون بحكمه» خاضعون لأمره كله يحكم بينهم بقضائه وقدره» ويحكم 
ويفصل بينهم بشرعه. ويوم القيامة يحكم بينهم بالجزاء والمثوبة بين فضله وعدله. فلا حاكم إلا هوء 
ولا راد لحكمه وقضائه» ولا حكم فوق حكمه!) وأن حكمه فيه الحكمة البالغة في كل ما قدره وقضاه 
وقضاه من خير وشرء وطاعة ومعصية:؛ وحكمة باهرة تعجز العقول عن الإحاطة بكنههاء وتكل 
الألسن عن التعبير عنها”). 


فالحكم والأمر والتكليف ليس إلا له يي ثم إنه أمر أن ألا نعبد إلا إياهء وذلك لأن العبادة 
نهاية التعظيم والإجلال فلا تليق إلا بمن حصل منه نهاية الإنعام» وهو الله 4# ذو الخلق والإحياء 
والعقل والملك والرزق والهداية» فنعمه كثيرة وجهات إحسانه إلى الخلق غير متناهية» ولكن أكثر 
الناس لا يعلمون. 


(') تفسير أسماء الله الحسنى: إبراهيم بن السري بن سهلء أبو إسحاق الزجاج(ص45)» تحقيق أحمد يوسف الدقاق» 
دار الثقافة العربية» بدون طبعة» وبدون سنة نشر. 

('" المرجع السابق:(ص57). 

(") تفسير القرطبي:(07/١7).‏ 

() تفسير أسماء الله الحسنى: الزجاج (ص؛ ؟). 

('انظر: الضياء اللامع من الخطب الجوامع: محمد بن صالح بن محمد العثيمين(ص”2).» الرئاسة العامة لإدارات 
لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشادء ط الأولى» 5٠7‏ ١ه‏ - 19/8/8١م.‏ 

انظر: مدارج السالكين: ابن القيم الجوزية(١/505).‏ 
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"- (المَلك): 


وزذ الفط راللف) "آي النالك المتضدرفت: كخاصية مق خصائصن الرنوبية في أكثر من نطن 
في كتب السيرء وذلك عندما رضي الرسول كيه بحكم سعد 4ه على بني قريظة فقال يَل: (بِحُكُم 
المَلِك)("). 


الشاهد: قوله 2: (بِحُكم المَلك). 


والملك لغة: الميم واللام والكاف أصل صحيح يدل على قوة في الشيء» يقال: أملك 
عجينه: قوى عجنه وشده» وملكعت الشيء: قويته» والمَلك: ما ملكت اليد من مال وخَوّل» وملكوته: 
ملعلافه وعظ يك 


والرب هو: المالك المتصرف في خلقه» ويطلق في اللغة على السيد» وعلى المتصرف 
للإصلاح؛ وكل ذلك صحيح في حق الله تعالى» يقول تعالى: (للَه مُلك السسّمَاوات وَالأَرْضٍ وَمَا 
فيهنَ وَهُْوَ عَلَى كُلَ شَيْءٍ قَدِيرٌ4 (المائدة:١٠).‏ أي: هو الخالق للأشياءء المالك لهاء المتصرف 
فيها القادر عليهاء فالجميع ملكه وتحت قهره وقدرته وفي مشيئته» فلا نظير له ولا وزيرء ولا عديل» 
ولا والد ولا ولد ولا صاحبة:؛ فلا إله غيره ولا رب سواه"7). 


يقول القرطبي في تفسيره: "مالك أبلغ من ملكء لأنه يكون مالكاً للناس وغيرهمء فالمالك 
أبلغ تصرفاً وأعظمء إذ إليه إجراء قوانين الشرع» ثم عنده زيادة التملك» لأن المالك للشيء هو 
المتصرف في الشيء والقادر عليه» والله كنِكَ مالك الأشياء كلها ومصرفها على إرادته» لا يمتتع 
عليه منها شيءء فهو الحكيم المالك» وما يفعله المالك في ملكه لا اعتراض عليه إذ له التصرف 
في ملكه بما يريد7). 


وقال الزجاج: 'مَالك الملك هو الله تَعَالَى يملك الْملك يُعْطيه من يَشَاءء وَهْوَ مَالك الْمُلُوكَ 
والملاك» يصرفهم تحت أمره وَنَهِيهء ا مَانع لما أغطى» ولا معطي لما منع7"). 


قال ابن تيمية: 'والمالك فيه معنى الربوبية والإصلاح.ء والمالك: الذي يتصرف في ملكه 
كما يشاءء فإذا ظهر للعبد من سر الربوبية أن الملك والتدبير كله بيد الله كك قال تعالى: (تَبَارَكَ 


(') سبق تخريجه:(ص١1).‏ 

('" انظر: معجم مقابيس اللغة: ابن فارس(5/١5370751").‏ 
() تفسير ابن كثير:(١/20151‏ 7355/9). 

() تفسير القرطبي:(1١/50١-57١).‏ 

() تفسير أسماء الله الحسنى: الزجاج(١/57).‏ 
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الّذِي بِيَدِهِ الغلك وَهْوَ عَلَى كُلَ شَيْءٍ قَدِيرٌ) (الملك:١).‏ فلا يرى نفعاً ولا ضراً ولا حركة ولا سكوناً ولا 
قبضاً ولا بسطأً ولا خفضاً ولا رفعاً إلا والله يله فاعله وخالقه وقابضه وباسطه ورافعه وخافضه. فهذا 
الشهود هو سر الكلمات الكونيات» وهو علم صفة الربوبية"("). 


وقد ورد لفظ (مالك) في العديد من آيات الله كنَ بمعنى الربوبية» كونه المالك المتحكم 
والمتصرف في هذا الكون الكبير بقدرته ومشيئته» وأن كل شيء تحت إرادته وتصرفهء وأنه على 
كل شيء قدير فقال: !مَالِك يَوْمِ الذّينِ» (الفاتحة:؛)» ويقول أيضاً: (قُلٍ اللَهُمّ مالك الْمُلك ثؤتي 
شَيْءٍ قَدِيرٌ4 (آل عمران:57)» فربنا هو المالك لكل شيءء لايشاركه أحد ولا ينازعه أحدء فهو وحده 
المتصرف به بلا ممانعة ولا مدافعة» كيف شاءء ومتى يشاءء ولا أحد يمنع المالك من التصرف في 
ملكه كيف شاء وأراد» فكل شيء بتصرفه وارادته» فهو يجير ولا يجار عليه. 


؛- (الإبقاء والإماتة): 


ورد لفظ (الإبقاء والإماتة) كخاصية من خصائص الربوبية في أكثر من نص في كتب 
الستير منها ما ورد عَنْ عَائَشَة-رضي الله عنها-: (أَنَّ سَعْدَا قَالَ: اللَّهُمّ إِنَكَ تعْلَمْ أَنَهُ لَيْسَ أَحَدْ أَحَبّ 
إِلَنّ أنْ أُجَاهِدَهُمْ فيكء مِنْ قم كَدَّبُوا رَمُولَكَ 4 وأَخْرَجُومُء اللّهُمَ قإئي أَظْنْ أُنكَ كَدْ وَضنَعْت لحب 
يا وَبَْنَُْ فإنْ كَانَ بَقِيَ من حَرْبٍ فرَيْشٍ شَيْء فَأبْنِي لَه حَتَى أَجَاهِدَهُمْ فيك وَِنْ كُنتَ وَضَعْت 
الحَرْب فَافْجُرَهَا وَاجْعَلُ مَوْتَتِي فيها...)("). 
الشاهد: (ِأأَبْقَنِى لَه حَتَّى أُجَاهِدَهُمْ فيك» وَإنْ كُنْتَ وَضَعْتَ الحَرْب فَافْجُرْهَا وَاجْعَلُ مَؤْتَتَي فيهَا). 

أولاً: (الإبقاء) لفظ َأَبْقنِي بمعنى أحيني» وأحيني جاءت كصفة من صفات الفعل من أن 
الله هو المحييء أي واهب الحياة» ولا يكون واهب الحياة إلا إذا كان هو الحيء أي: له الحياة 
الدائمة والباقية والكاملة» الحياة الأزلية الأبدية. 


والحي لغة: 'الْحَاءٌْ وَالَْاءُ وَالْحَرْفُ الْمُعْتلُ أصلان: أَحَدُهُمَا خلاف الْمَوْتء وَالْآخَرْ 
الاْتِحْيَاء الذي هُوَ ضِدُ الْوَقَاحَةِء فَأَمَا الْأَوَلُ فَالْحَيَاةُوَالْحَيََانُ وَهْوَ ضِدُ الْمَوْتِ وَالْمَوَتَانِء وَيُسَمّى 
الْمَطَرُ حَيَا لأنّ به حَيَاةَ الأزنضء وَيْقَالُ: تاقَةٌ مُحي وَمُحْبِيَةُ لا يَكَادْ يَمُوتُ لَهَا وَلَدْ وَتَقُولُ: أَتَيْتْ 


(') فتاوى ابن تيمية: .)59/١(‏ 

(') متفق عليه: أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب المغازي؛ باب مرجع النبي # من الأحزاب» ومخرجه إلى بني 
قريظة ومحاصرته إياهم(ح7/5()5177١١)»‏ واللفظ له؛ وأخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الجهاد والسيرء باب 
جواز قتال من نقض العهدء وجواز إنزال أهل الحصن على حكم حاكم عدل أهل للحكم(ح1755١5()1/-59١).‏ 
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الأْض فَأحَيَيتُهاء إذَا وَجَدْتَهَا حَيّة اللَبَاتِ عَصََةَء وَالْأَصْل الْآخَرُ: قَوْلْهُمْ امْتَحْيَيْتْ مه امْتِحيَاءَ 


وقيل: حي .3 مه حي ِذَا ١‏ هي 6ه ح"10), 
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ثانياً:( الإماتة) لفظ مَوْتَيّي بمعني يا من أنت قادر وتملك أن تسلب مني الحياة بعدما 


والمميت لغة: من مادة (موت) "الميم والواو والتاء أصل صحيح يدل على ذهاب القوة من 
الشيء»ء منه الموت: خلاف الحياة» يقال: وقع في الناس موتان» ويقال: ناقة مميت ومميتة للتي 
يموت ولدهاء والموتة: شبه الجنون يعترى الإنسان» والموتة: الواحدة من الموتء والميتة حال من 
الموت» حسنة أو قبيحة» ومات ميتة جاهلية» والمّيتة: ما مات مما يؤكل لحمه إذا ذكي("). 


فوهب الحياة وسلبها بالموت دلالة من دلالات ملكية الكون» والتصرف والتحكم فيه» فالله 
يعطي الحياة لمن يريدء ويسلبها عمن يريد» فالكل خاضع لملكة وارادته» قال الزجاج: "المحيي: الله 
الذي أحيا الخلق» بأن خلق فيهم الحياة» وأحيا الموات بإنزال الحياة» وإنبات العشب» وعنهما تكون 
الحياة» وحول ذلك قال الله كِبَدَ: («الَّذي خَلَقَ المؤت وَالْحَيَاةَ لِيَبْلِوَكُمْ أَيُكُمْ أَخْسَنُ عَمَلَا وَهُوَ العزيز 
الْقَفُورُ4 (الملك:)» والحي: يفيد دوام الوجودء والله تعالى لم يزل موجوداً ولا يزال موجوداً» والمميت: 
الله تعالى خلق الموت كما أنه خالق الحياة» لا خالق سواهء استأثر بالبقاء وكتب على خلقه 
لفرت 


وعرّفه الغزالي-رحمه الله- بقوله:" المحيي المميت: يرجع إلى الإيجاد؛ ولكن الموجود إذ 
كان هو الحياة» سمي فعله إحياء» واذا كان هو الموت» سمي فعله إماتة» ولا خالق للموت والحياة 
إلا الله يل فلا مميت ولا محيي إلا الله وينَ'(؟). 


(') معجم مقاييس اللغة: ابن فارس(77/7١).‏ 

("') المرجع السابق:(87/5١).‏ 

(' تفسير أسماء الله الحسنى: الزجاج(ص55). 

5( المقصد الأسنى في شرح معاني أسماء الله الحسنى: أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي (ص١5١)»‏ 
تحقيق بسام عبد الوهاب الجابيء الجفان والجابي؛ قبرصء ط الأولى؛ 5٠01‏ ١ه‏ - 941 ١م.‏ 
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وقد ورد لفظ ذلك في القرآن الكريم في آيات عديدة منها: 


.١‏ قوله تعالى: (إِنَّ اللّهَ فَالِقُ الْحَبّ وَالنْوَى يُخْرِجٌ الْحَيَ من الْمَيَت وَمُخْرِجٌُ الْمَيّت من الْحَيّ ذَلكُمُ 
الله فَأنَى تُؤْفَكُونَ) (الأنعام:15). 

؟. وقوله تعالى: «الّذي خَلَّقَ الْمَؤْتَ وَالْحَيَاةَ ليَبْلْوَكُمْ أَيُكُمْ أَخْسَن عَمَلَا وَهْوَ الْعَزيزُ 
الْغَفورٌ)(الملك: ؟). 

*. وقوله تعالى: (ألخ تر إلى الذي حَاعٌ إنرَاهِيمَ فِي رَبّهِ أن آثاة الله الكلك د فال إِنْرَاهِيم َبْيَ 


الذي يُخيي وَيْمِيث قال أنَا أخيي وأمِيث قال إِبْرَاهِيمُ فإنْ الله يَأتِي بالثُفس م من المشرق فأت بها 
من الْمَعْرب فَبْهِتَ الذي كَقَرَ وَاللَهُ لايَهْدي ي الْقَوْمَ الظالمين» (البقرة:/25). 


:. وقوله أيضاً: «لا إله إلا هْوَ يُحْيي وَيْمِيتُ) (الأعراف:20508)» وقوله تعالى: (هْوَ يُخيي وَيُْمِيثُ 
وَإِلَيْهِ نُرْجَعُونَ »© (يونس:ه). 
ه. وقوله أيضاً: «إنّ اللَّهَ لَه مُلْكُ المنّمَاوّات وَالأَرْض يُحْيي وَيْمِيتُ وَمَا لَكُمْ مِنْ دون الله مِنْ وَل 
وَلا تصيرٍ »2 (التوبة:١١).‏ 

وفي ذاك الشاهد يتبين مدى العقيدة الإسلامية القوية» التي تربى عليها جيل الصحابة 
الأول» أمثال الصحابي الجليل سعد بن معاذ هء حيث في مقولته لم يكن متمنياً من الله كك البقاء 
والحياة حباً فيهاء وطلباً لرغدهاء وطيب مطعمها ومشربهاء وجمال طبيعتهاء وإنما أراد وطلب البقاء 
والحياة؛ ليجاهد في سبيل الله كْكَ؛ ولإعلاء راية الحق والدين» فكان يريد مقاتلة ومحاربة أعداء الله 
ورسوله؛ الذين ما فتئوا وما كلّوا في نقض العهود والمواثيق؛ ولكن لسان حاله يقول يا رب إن كنت 
أنهيت الحرب معهم فافجر جرحيء واجعل موتتي منها شهادةً خالصة ترضى بها عنيء وبذلك 
يتبين الإيمان الخالص بأن الله كَِْ هو المحي المميتء وأنه لا محي ولا مميت إلا الله يل. 
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المطلب الثاني 
مسائل توحيد الأسماء والصفات المستنبطة من غزوة بني قريظة 


إن من أعظم ما أوجبه الله على عباده أن يعرفوه سبحانه كما أخبر هو عن نفسه في 
كتابه» وكما أخبر عنه نبيه محمد يه في سنته؛ فيعرفوا أسماءه وصفاته كما وردت بها النصوص 
بغير زيادة ولا نقصانء والقاعدة الجامعة المانعة التي تمنع العقول من التعدي في أسماء الله 
وصفاته هي قوله تعالى: (ِلَيْسَ كَمِثْلِه شيءٌ وَهْوَ السسّمِيغ البَصيرُ4 (الشورى:١1).‏ فالله كك منزه عن 
مشابهة الخلائق ومماثلتهم و منزه عن أي نقص أو عيبء فهو سبحانه ليس كذاته ذات ولا 
كأسمائه أسماءء. ولا كصفاته صفاتء فلا يشبهه شيء من المخلوقين» ولا يشبه الله كك أيا من 
المخلوقات في شيء.ء فالله متفرد في الأسماء والصفات والذات والجمال والجلال» وعليه فلا يجوز 
أن نضرب لله الأمثال كما قالعَالا: (فَلا تَضْربُوا لَه الأفثال» (النحل:؛24)» وقال تعالى: (وَلَمْ يكن 
لَه فوا أحَد) (الإخلاص:4)» يقول القرطبي عند تفسيره لقوله تعالى(لَيْسَ كَمِثلِه شيغ): ' وَالَّذِي 
يعْتِدُ في هذا الَبَاب أنّ الله جَلَ انمه في عَظْمَتِهِ وَكبْرَِائِهِ وَمَلَكُوتَهِ وَحُمنتَى أَْمَائهِ وَعَلِيْ صِفَاتِهء 
لا يُشبِهُ شَيْنَا مِنْ مَخْلُوقَاتهِ ولا يُشبَّهُ بهء وَإِنَمَا جَاءَ مِمّا أَطْلَقَهُ التّزِعٌ عَلَى الْخَالِقٍ وَالْمَخْلُوقِء قلا 
انه تنوكا في النشق الحديقي» إذ ,صضفات" القند حك جحلات سيقات الككاوق 11 منقائة لا 
نفك عَنِ الْأغْرّاض والْأغْراضء وَهْوَ تَعَالَى مُتَرَّهَ عَنْ ذَلِكَ'(0. 
أولاً: توحيد الأسماء والصفات لغة: 


١-الأسماء‏ لغة: 
جمع اسم وفي اللسان: "اسم هو مشتق من السمو وهو الرفعة7"» ويقول ابن القيم -رحمه 
الله تعالى-: "الاسم هو اللفظ الدال على المسمى(". 
؟- الصفات لغة: 


'جمع صفة, والصفة أصلها (وصف)ء والواو والصاد والفاء: أصل واحدء هو تحلية 
الشيءء ووصفه أصفه وصفاًء والصفة: الأمارة اللازمة للشيء7'). 


(')تفسير القرطبي: .)8/١5(‏ 

(" لسان العرب: ابن منظور (5 01/١‏ 5). 

(' بدائع الفوائد: محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية(١/١)»‏ دار الكتاب العربي» 
بيروتء لبنان» بدون طبعة» وبدون سنة نشر. 

() معجم مقاييس اللغة: ابن فارس(5/5١١).‏ 
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ثانياً: توحيد الأسماء والصفات اصطلاحاً: 


هو'إثبات كل ما أثبته الله لنفسه» وأثبته له رسوله يه من الأسماء والصفات على وجه يليق 
بكماله وجلاله» دون تكييف أو تمثيل» ودون تحريف أو تأويل أو تعطيلء وتنزيهه عن كل ما لا 
يليق به(1). 


أو"هو العلم والاعتقاد بأن الله تعالى بكل شيء عليم» وعلى كل شيء قديرء حي قيوم؛ لا 
تأخذه سنة ولا نوم» منزه عن كل عيب ونقصء له المشيئة النافذة» والحكمة البالغة» سميع» بصيرء 
رؤوفء. رحيم» على العرش استوىء المؤمن» المهيمنء العزيزء الجبارء المتكبرء سبحان الله عما 
يكيركوق "له الأشماء لتحت والضبفاف العل 01" 


هو الإيمان بما سمى الله تعالى به نفسه في كتابه» وسماه به رسوله ييه من الأسماء 
الحسنىء والإقرار بما وصف الله تعالى به نفسه في كتابه» ووصفه رسوله كنم من الصفات العلى» 
ونفي ما نفاه عن نفسه» من غير تحريف ألفاظها أو معانيهاء ولا تعطيلها بنفيها أو نفي بعضهاء ولا 
تكبيفها بتحديد كنههاء واثبات كيفية معينة لهاء ولا تشبيهها بصفات المخلوقين» ونفي أي صفة من 
صفات النقص التي نفاها الله تعالى عن نفسه. 


ثالثاً: الفرق بين الاسم والصفة: 


١-إن‏ الاسم ما دل على الذات؛ وما قام بها من صفاتء وأما الصفة فهي ما قام بالذات مما 
يميزها عن غيرها من معان ذاتية كالعلم والقدرة» أو فعليه كالخلق والرزق والإحياء والإماتة(). 


-١‏ إن كل اسم يتضمن صفة»؛ ولا تتنافى اسميته مع وصفيته؛ فكل اسم صفة»؛ وليس كل صفة 
اسماًء لأ الصفات لا يشتق منها أسماؤه» كبعضن الصفات الذاتية - مثلاً - كاليد» والعين» 
فلا يؤخذ منها أسماء7) قال ابن القيم-رحمه الله-: "أسماء الرب تعالى هي أسماء ونعوت» 


('! تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد ويليه شرح الصدور في تحريم رفع القبور: لمحمد بن إسماعيل الصنعاني» 
محمد بن علي بن محمد الشوكاني(١/1)»‏ تحقيق عبد المحسن بن حمد العباد البدرء مطبعة سفيرء الرياض» 
السعودية, ط الأولى: 575 ١ه.‏ 

(') الرد على شبهات المستعينين بغير الله: أحمد بن إبراهيم بن حمد بن محمد بن حمد بن عبد الله بن عيسى 
(ص١3)ء‏ مطبعة دار طيبة» الرياضء السويدي.» ط 5-٠05‏ ١1985-1١م.‏ 

() انظر: شرح أسماء الله الحسنى في ضوء الكتاب والسنُنّة: د. سعيد بن علي بن وهف القحطاني(ص؟5١).»‏ 
مطبعة سفيرء الرياض» مؤسسة الجريسي للتوزيع والإعلان» الرياضء بدون طبعة» وبدون سنة نشر. 

() انظر: المجلى في شرح القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى للعلامة محمد صالح العثيمين: كاملة 
بنت محمد بن جاسم بن علي آل جهام الكواري(ص28). دار ابن حزمءط الأولى» ١577‏ ه-75١٠١5م.‏ 


] ١6 [ 


مسائل العقيدة المستنبطة من غزوة بني قريظة 


فإنها دالة على صفات كماله» فلا تنافي فيها بين العلمية والوصفية» فالرحمن اسمه تعالى 
ووصفهء لا تنافي اسميته وصفيته» فمن حيث هو صفة جرى تابعاً على اسم اللهء ومن حيث 
هو اسم ورد في القرآن غير تابع؛ بل ورود الاسم العلم وكذلك فإن الأسماء مشتقة من الصفات 
إذ العتفات كاف ا لأشفاء الصف “ا 


*- إن أسماء الله هي كل ما دل على ذات الله مع صفات الكمال القائمة به. مثل: القادرء العليم؛ 
الحكيم» السميع» البصيرء أما الصفات فهي نعوت الكمال القائمة بالذات كالعلم والحكمة 
والسمع والبصرء فإنَّ هذه الأسماء دلت على ذات الله» وعلى ما قام بها من العلم والحكمة 
والسمع والبصر فالاسم دل على أمرين» والصفة دلت على أمر واحد ويقال: الاسم متضمن 
للصفة» والصفة مستلزمة للاسه(). 


مما سبق يستنتج أن الأصل هو الأسماءء والصفات مشتقة منهاء وكل صفة مأخوذة من 
اسم من الأسماء وكل اسم من أسماء الله تعالى يدل على صفة أو صفات من صفاته تعالى» وكل 
اسم منها مشتق من مصدره. فالعليم مشتق من العلمء» والقدير من القدرة» والسميع من السمعء 
والبصير من البصر والعزيز من العزة ونحوها وكذلك بقية الأسماءء وأما الصفة فهي المعنى القائم 
بالموصوفء فلا يتوهم أن الصفات هي الأصل والأسماء مشتقة منهاء فهذا خطأ؛ بل الأصل 
الاسم. 
رابعاً: مسائل توحيد الأسماء و الصفات المستنبطة من غزوة بني قريظة: 


-١‏ الله: 


ورد اسم الجلالة (الله) كاسم من أسماء الله الحسنى وصفاته ككَ في أكثر من نص في 
كتب امير منها: 

النص الأول: ما ورد في قصة مقتل حيي بن اخطب 'هأَتِي بِحْيَي بْنِ أخطّب عَدُوَ الله 
وَعََيِْ لَه لَه ََاحِيّة قَالَ ابْنُ هِشام: فَقَاجِيّةه ضَزْبٌ مِنْ الْوَشّى قَذْ شَقْهَا عَلَيْهِ مِنْ كُلَ تَاجِيَةٍ قذز 
أنملة للا يُسلَبَهَاء مجْمُوعَة يدَاهُ إلى عَنقِه حبْلِء فلم نظر إلى رَبُول اللّهِ يي قال: أمَا وآللّهِ ما 
لْمْتُ تفسي في عَدَاوَنَكَ» وَلَكِنّهُ مَنْ يَخْدْلُ اللّهَ يُخْدَلْء ثم أَْبَلَ عَلَى التّاسء فَقَالَ: أَيّهَا النّاسُء إِنَهُ لا 
بَأسَ بأَمْرِ الله كاب وَقدَرْ وَمَلْحَمَ كتبَها الله عَلَى بَنِي إمنائيل. ثم جَلْسَ ريت غلقه7". 


(') بدائع الفوائد: ابن القيم(١/5‏ ؟). 
('انظر: المجلى في شرح القواعد المثلى: الكواري(ص58. 55). 
(') سيرة ابن هشام:(51/5١).‏ 
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الشاهد: (عَدْوَ اللّم)ء(رَسمُولِ اللِّ )٠(أمَا‏ وَآللَّه)»(َخدْلْ اللَّه)»(بأمْرِ اللّم)(كتبا اللّه). 


النص الثاني: ذكر ابن هشام-رحمه الله- في السيرة تحت عنوان توبة الصحابي الجليل 
أبي لبابة 4ه حينما بعث بنو قريظة إلى رسول الله ي: 'أنْ ابْعَتْ إِلَيْا أبَا لُبَابَةَ بْنَ عَبْدٍ الْمنْذِرِِ أَحَا 
بَنِي عَمْرِو ابْنِ عَوْفء وَكَانُوا حُلَقاءَ الأؤسء لتَسْتشِيرَةُ في أَمْرتاء فَأرْسلَهُ رَِمُولَ اللّه 2 إِليْهمْء لما 
رََوْهْ قَامَ إِلَيْهِ الرَجَالَء وَجَهَشَ إِلَيْهِ النّسَاءُ وَالصَّبْيَانُ يَبْكُونَ في وَجْههء فَرَقَ لَهُمْء وَقَالُوا لَُ: يا أبَا 
َبَابَ! أترَى أَنْ تنْزلَ عَلَى حُكْم مُحَمَدِ؟ قال: تَعَمء وَأَشَار بِيدِهِ إلى حَلْقِهء نه الدّبْح قالَ أَبُو لَابَة: 
فوالله مَا رَالَتْ قَدَمَايَ مِنْ مَكَانِهِمَا حَتَّى أي قَدْ خُنْتُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يه ثم انطلّق أَبُو لُبَابَةَ عَلَى وَجْههِ 
وَلَمْ يَأتِ رَمُولَ اللّهِ 2 حَتَى ازتبَط في الْصنْجدٍ إِلَى عَمُود مِنْ عُمَدِهء وَقَالَ: لا أَبْرَحُ مَكَانِي هذا حَتّى 
يتُوب اللّهُ عَلََ مِمًا صَنَعْتُء وَعَاهَدَ اللّة: أَنْ لا أطأ بَنِي قُرَيْظَة أَبَدَاء ولا أرَى فِي بَلَدِ خُنْتُ اللّه 


وَرَسسُولَهُ فيه أَبَدَا"'(". 


الشاهد: (فوالله مَا رَالَتْ قَدَمَايَ مِنْ مَكَانِهمَا):(أَنّي قَدْ خُنْتُ الله وَرَسُولَهُ #)»(حَتَّى يَتُوب اللَّهُ عَلَىّ 
مما مَنَعْتُ). 
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تعريف لفظ الجلالة (الله) لغة: '(أله) الهمزة واللام والهاء أصل واحدء وهو التعبدء فالإله 
الله تعالى» وسمي بذلك لأنه معبودء ويقال: تأله الرجل: إذا تعبد(). 


'والإله: هو الله كِنِدْء وكل ما اتخذ من دونه معبوداً إله عند متخذه. والجمع آلهة» والآلهة: 
الأصنام» سموا بذلك لاعتقادهم أن العبادة تحق لهاء وأسماؤهم تتبع اعتقاداتهم لا ما عليه الشيء 
في نفسهء قال ابن الأثير: هُوَ مَأَحُودٌ مِنْ إلابء وتفديزها فعلانية بِالضّمٌ: يَقُولْ إِلَاه بَينْ الإلاهيّة 
والألْهانِيّة» وَأصلْهُ مِنْ أله يَلَّهُ ذا تحير يُريد إذَا وَقعَ الْعَبْدُ في عَظَمَةِ الله تَعالَى وَجَلالِهِ وَعَيْرِذَلِكَ 
مِنْ صقاتٍ الرُبُوبِيَة وَصَرّف وَهْمَهُ إِلَيْهَاء قيل: بلغنا أن اسم الله الأكبر هو الله لا إله إلا هو 


دا 


قال ابن القيم-رحمه الله-: "إن اسم الله تعالى هو الجامع لجميع معاني الأسماء الحسنى 
والصفات العلى' 7“)» ويقول ابن تيمية: " الإله: هو الذي يؤله فيعبد محبة وإنابة وإجلالاً واكراماً"07). 


(') سيرة ابن هشام:(؟/721076575). 

('! معجم مقاييس اللغة: ابن فارس(١/717١).‏ 

(7 النهاية في غريب الحديث والأثر: ابن الأثير(١/17)»‏ لسان العرب: ابن منظور(19١/5517).‏ 
() بدائع الفوائد: ابن القيم(؟59/5١).‏ 

(") فتاوى ابن تيمية:(١/7١).‏ 
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وذكر الطبري-رحمه الله- في تفسيره: "وأما تأويل قول الله تعالى "الله" فإنه على معنى ما 
رواه لنا عبدالله بن عباس- رضي الله عنهما-: هو الذي يَألّهه كل شيء»؛ ويعبده كل خلق(". 


قال السعدي-رحمه الله- في تفسيره: 'الله": هو المألوه المعبودء ذو الألوهية والعبودية على 
خلقه أجمعين» لما اتصف به من صفات الألوهية التي هي صفات الكمال(). 


إذاً لفظ الجلالة "الله" هو الاسم الجامع لمعاني الأسماء والصفات كلهاء وقد اختلف العلماء في 
اشتقاقه» فمنهم من قال: أن أصله 'الإله' فحذفت الهمزة» وأدغمت اللام في اللام فصارتاً لاما واحدة 
مشددة مضخمة» وذهب الفريق الآخر إلى أنه مشتق» قال الكسائي("والفراء9'): "أصله الإلهء حذفوا 
الهمزة» وأدغموا اللام في اللام» فصارتا لاما واحدةً مشددةً مفخمة7'» وقال ابن القيم-رحمه الله-: 
"الصحيح أنه مشتق» وأن أصله الإله كما هو قول سيبويه وجمهور أصحابه-رحمهم الله- إلا من 
شذء وهو الجامع لمعاني الأسماء الحسنى والصفات العلىء والذين قالوا بالاشتقاق إنما أرادوا أنه 
دال على صفة له تعالى» وهي الإلهية كسائر أسماته الحسنىء كالعليم والقدير» والسميع» والبصيرء 
ونحو ذلكء فإن هذه الأسماء مشتقة من مصادرها بلا ريب» وهي قديمة» ونحن لا نعني بالاشتقاق 
إلا أنها ملاقية لمصادرها في اللفظ والمعنى» لا أنها متولدة منه تولد الفرع من أصله» وتسمية 
النحاة للمصدر والمشتق منه: أصلاً وفرعاً» وليس معناه أن أحدهما متولد من الآخرء وإنما هو 
باعتبار أن أحدهما يضمن الآخر وزيادة'('اء وقال. أبو جعفز :ابن جرير:: الله أضلة الإلة؛ أسقظت 
أسقطت الهمزة التي هي فاء الاسم فالتقت اللام التي هي عين الاسمء واللام الزائدة وهي ساكنة 


فأدغمت في الأخرىء فصارتا في اللفظ لاما واحدةً مشددة7". 


('؟ تفسير الطبري:(١/77١).‏ 
(') تفسير السعدي:(ص155). 

(') الكسائيٌ: أَبُو الحَسَنٍِ عَلِيُ بِنُ حَمْرَة بِنِ عَبْدِ الله بن بَهْمَنَ بِنِ قَيْرُوزٍ الأسَدِيٌ مَوْلِآَهُمْ الكْفِيُء المَلقّبُ: بِالكِسَائِي؛ 
لِكساءٍ أَحرّمَ فَيّْهِه الإمَامُ» شَيْحُ القرّاءة وَالعَرَبِيَّة وَلَهُ عِدَهُ تَصَانِيْفبء مِنْهَا: 'مَعَانِي القرآن"» وكتاب في القراءات» 
وَكِتَابُ "النَّوَادِرٍ الكَبيْرك» وَمُخْتَصَرٌ في النَّحْوء وَغَيْرْ ذَلِكَء انظر: سير أعلام النبلاء: الذهبي(/: 55). 

القَرَا: العَلأمَهُ صّاحِبْ التَّصَانِيْفِء أَبُو رَكَرِيًا يَحْيَى بن زياد بن عبد الله بنِ مَنْظْوْرٍ الأَسَدِيُ مَوَلِآَهُمْ الكُؤفيٌ 
النَخْوِيُ صَاحِبُْ الكِسَائِيّ» مَاتَ القَرَاءُ بطريق الحَجّ سَئّة سَيْع وَمائَتَيْنِء وَلَهُ كَلآثْ وَسِتُوْنَ سَنَةَ رَحِمَهُ الله انظر: سير 
أعلام النبلاء: الذهبي(5911/8). | 

فتح المجيد شرح كتاب التوحيد: عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي(١/")؛‏ 
تحقيق محمد حامد الفقي» مطبعة السنة المحمدية» القاهرة» مصرء ط السابعة» /ا/1١ه//151‏ ام. 

(') بدائع الفوائد: ابن القيم(١/7؟).‏ 

('" توضيح المقاصد وتصحيح القواعد في شرح قصيدة الإمام ابن القيم: أحمد بن إبراهيم بن حمد بن محمد بن 
حمد بن عبد الله بن عيسى(١/١١)»‏ تحقيق زهير الشاويشء المكتب الإسلامي» بيروت» ط الثالثة» 5٠١5‏ ١ه.‏ 
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؟ - المَلِك: 


ورد لفظ (المَلِك) كاسم من أسماء الله الحسنى وصفاته كك في أكثر من نص في كتب 
السير منها ما ورد عن أبي سعيد الخدري د قَالَ: (ِلَمّا تَرَلَتْ بَنُو قُرَيْظَة عَلَى حُكْم سَعْدٍ هْوَ ابْنْ 
مُعَاذِء بَعَتَ رَُولَ اللّهِ 2 وَكَانَ قَريبًا مِنْك فَجَاءَ عَلَى حِمَارِء فَلَمّا دََا قَالَ رَسُولْ الله : 'قُومُوا 
إِلَى سَيْدِكُمْ"' فَجَاءَ فَجَلْسَ إِلَى رَمُول اللَّهِ يه فَقَالَ لَهُ: إِنّ هؤلءٍ لوا عَلَى حكْمكء قَالَ: فإِني أَحْكُم 
أَنْ تُقتَلَ المَقَاتلَةُ وَأنْ شُنْبَى الذَرَيهُه قَالَ: الَقَدْ حَكَمْتَ فيهن بِحُكْمِ المَلِك)(). 


الشاهد: (حَكَمْتَ فيهمْ بِحْكُمِ المَلِك). 


والملك لغة: الميم واللام والكاف أصل صحيح يدل على قوة في الشيءء يقال: أملك 
عجينه: قوى عجنه وشده» وملكعت الشيء: قويته» والمَلك: ما ملكت اليد من مال وخَوّل» وملكوته: 
ملطانه وعطليفه!, 


'والمَلكُ مِنْ مُلوك الأرضء وَيْقَالُ لَهُ مَلْكَء بِالتَّحْفِيفِء وَالْجَمْعْ مُلُوكَ وأملاكء والمَلْكُ: مَا 
مَلَكَتِ الْيَدُ مِنْ مَالٍ وخَوَلء والمَلكة: مُلْكُكَ والمَمْلّكة: سلطانٌ المَلِك في رَعِيّتَه وَيُقَالُ: طَالَت مَمْلَكَنُه 
وَسَاعَتْ مَمْلَكَتُه وحَسُتت مَمْلَكَُه وعَظّم ملكهء المَلْكُ والمُلّكُ والملّك احْتِوَاءُ الشنيْءٍ وَالْقُدْرَهُ عَلَى 
الإمْتيدَادٍ بهء ملكه يَمْلِكه مَلْكاً وملكاً وملكاً وتَمَلُكآً7". 


المعنى في حق الله تعالى: 


.١‏ فإن الملك هو المالك لجميع الممالك» فالعالم العلوي والسفلي وأهله» الجميع مماليك لله فقراء 
مدبرون7).؛ النافذ الأمر في ملكه إذ ليس كل مالك ينفذ أمره وتصرفه فيما يملكه7), المالك لجميع 


لجميع الأشياء المتصرف فيها بلا ممانعة ولا مدافعة(). 


(') متفق عليه: أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الجهاد والسيرء باب إذا نزل العدو على حكم رجل (ح؟05١”؟)‏ 
(57/4)» واللفظ له» وأخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الجهاد والسيرء باب جواز قتال من نقض العهد» وجواز 
إنزال أهل الحصن على حكم حاكم عدل أهل للحكم(حج1758١1188/9()1١)؛‏ بنحوه. 
('" انظر: معجم مقاييس اللغة: ابن فارس(5/١5370751").‏ 
('" لسان العرب: ابن منظور(١٠١/537).‏ 
() انظر: تفسير السعدي:(ص5١65١)‏ . 
7) انظر: تفسير أسماء الله الحسنى: الزجاج(ص١").‏ 
(') انظر: تفسير ابن كثير:(79/8). 
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؟. فالملك: هو الذي بيده ملكوت السماوات والأرضء» يحيي ويميت» يغني فقيراً ويفقر غنياًء 
ويضع شريفاً ويرفع وضيعاًء ويوجد معدوماً ويعدم موجوداً» ويبتلي بالنعم ويبتلي بالمصائبء ليبلو 
عباده أيشكرون النعمة أم يكفرون» وهل يصبرون على المصائب أو يجزعون. 


". وأن الملك الذي يُقَلّب الليل والنهار بالرخاء والشدة والأمن والمخافة. 


5. وأن الملك هو كل يوم في شأنء» ملكه ظاهر في السماوات وفي الأرضء ويظهر تماماً حينما 
يتلاشى الملك عن كل أحد حينما يعرض الخلائق عليه فرادى كما خلقوا أول مرة (إيَوْمَ هُمْ بَارِزُونَ 
لا يَخْفَى عَلَّى الله منْهُم شَيْءٌ لمن الْملك الْيَوْمَ بِلّه الواحد الْقَهَارِ) (غافر:2)1". 


وقد ورد هذا الاسم في القرآن الكريم في مواضع كثيرة نذكر منها: 
-١‏ يقول كِنَنَ: (فْتَعَالَى الله الْمَلِكُ الْحَقْ لا إلَه إِلّا هُوَ رَبُ الْعَرْش الْكَرِيم) (المؤمنون:7١١).‏ 
-١‏ ويقول تعالى: 9هْوَ الله الذي لا إِلَه إِلّا هُوَ الْمَلكَ الْقْدُومنْ المَّلامُ الْمُؤْمِنُ الْمْهِيْمِنُ العزيز 
الْجَبَّارُ الْمْتَكبّرُ سُبْحَانَ الله عَمّا يُشْرِكُون» (الحشر:؟). 
*- ويقول ايضاً: (قُلٍ اللَّهُمَ مَالِكَ املك ثؤتي الْمُلكَ مَنْ تشَاءُ وَتَنْزِعْ املك مِمّنْ تشَاءُ وَثعرٌ من 
تَشَاءُ وَتْذْلُ مَنْ تشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَكَ عَلَى كُلَ شَيْء قَدِيرٌ 4 (آل عمران:77). 

وصح عن النبي ي فيما يرويه أبو هريرة د عن النبي #ِةِ قال: (يَفْبِضُ اللَّهُ الأضّء 


*- صفة الفوقية: 


ورد لفظ (فوق) أي العلي الظاهر القاهرء كصفة من صفات الله كنَِ في أكثر من نص 
في كتب السيرء وذلك عندما رضي الرسول 4 بحكم سعد 4ه على بني قريظة: 'قَالَ ابْنُ إِسْحَاق: 
فَحَدَتَنِي عَاصِمٌ بْنُ عْمَرَ بْنِ قَتَادَةَ عَنْ عَيْدٍ اليّحْمَنِ بْنِ عَمْرِو بْن سَعْدٍ بْنِ مُعَاذِء عَنْ عَلَْقَمََ بْنِ 


ًّ 
3 


وَقَاصٍ اللَيتِيَء قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله 1 لسَغد: لَقدْ حَكَمْتَ فيهم بِحْكم اللّه مِنْ قؤق متْعة أَزقعَة'7". 


الشاهد: (مِنْ قوق سَبْعَة أَرْقعَة). 


(') الضياء اللامع من الخطب الجوامع: ابن عثيمين(ص5١).‏ 

('" متفق عليه: أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الرقاق» باب يقبض الله الأرض يوم القيامة(ح5١551)‏ 
»)٠١8/8(‏ واللفظ لهء وأخرجه مسلم في صحيحه: كتاب صفة القيامة والجنة والنار (ح/5/8/54()73781١5؟)»‏ بنحوه. 
(") سيرة ابن هشام:(؟/50١).‏ 
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والفوق لغة: 'الفاء والواو والقاف أصلان صحيحانء يدل أحدهما على علوء والآخر على 
أوبة ورجوع؛ فالأول الفوق» وهو العلو» ويقال: فلان فاق أصحابه يفوقهم» إذا علاهم وأمر فائق» 
أي: مرتفع عالء وأما الآخر ففواق الناقة» وهو رجوع اللبن في ضرعها بعد الحلب27, 'وقَؤقَ ضْدُ 
تحت» وفاق الرجل أصحابه علاهم بالشرف والمقام(". 


ولفظ (فوق) بمعنى العلو والرفعة» وهي صفة من صفات الله العلي» قال الطبري-رحمه 
الله- في تفسير قوله تعالى: (وَهْوَ الْقَاهِرُ فُؤْقَ عبَادِه وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ) (الأنعام:1)» "قال أبو 
جعفر-رحمه الله-: يعني تعالى ذكره بقوله: 'وهو" نفمئه» يقول: والله الظاهر فوق عباده ويعني 
بقوله: "القاهر" المذلّل المستعبد خلقه؛ العالي عليهم» وإنما قال: 'فوق عباده' لأنه وصف نفسه 
تعالى ذكره بقهره إياهم» ومن صفة كل قاهرٍ شينًا أن يكون مستعليًا عليه» فمعنى الكلام إِذَا: والله 
الغالب عباده» المذلٌ لهمء العالي عليهم بتذليله لهم؛ وخلقه إياهمء فهو فوقهم بقهره إياهم» وهم دونه 
'وهو الحكيم'". يقول: والله الحكيم في علّوه على عبادهء وقهره إياهم بقدرته» وفي سائر تدبيره 
'الخبير"» بمصالح الأشياء ومضارّهاء الذي لا يخفى عليه عواقب الأمور وبواديهاء ولا يقع في 
جرف شاه ون دعل كي( 


وقد عرفها ابن كثير-رحمه الله- في تفسيره بقوله: "هو الذي خضعت له الرقاب» وذلت له 
الجبابرة» وعنت له الوجوهء وقهر كل شيء ودانت له الخلائق» وتواضعت لعظمة جلاله وكبريائه 
وعظمته وعلوه وقدرته الأشياء» واستكانت وتضاءلت بين يديه وتحت حكمه وقهره الأشياء ومحالهاء 
فلا يعطي إلا لمن يستحق ولا يمنع إلا من يستحق"). 


وقد وردت هذا الصفة في القرآن الكريم في مواضع كثيرة نذكر منها: 
.١‏ قوله تعالى: (يَخَافُونَ رَبَهُمْ من فَوْقَهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ)(النحل:0٠).‏ 
". قوله تعالى: (وَهْوَ الْقَاهِرٌ فؤقَ عِبَادِه وَهْوَ الْحَكِيم الْخَبِينُ) (الأنعام:8١).‏ 


*. قوله تعالى: ١‏ وَإِنَّا فُوْقَهُمْ قَاهِرُونَ) (الأعراف:7١1).‏ 


(') معجم مقاييس اللغة: ابن فارس(551/5). 

(' مختار الصحاح: أبو عبد الله الحنفي(ص؛ .)١5‏ 
(" تفسير الطبري:(١١/88١).‏ 

() تفسير ابن كثير:(55/9١).‏ 
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ومن الآثار الواردة قى السنة المطهرة الدعاء المأثور عن النبي 4 أنه قال: (اللهُمّ أَنْت 
الْأََلُ فَلَيْسَ قبْلّكَ شَيْءء وَأَنْتَ الآخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ وَإَقكة الطااقة: فلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْء؛ وَأَنْتَ 
الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُوَكَ شَيْءٌ» افضٍ عَنَا الدَيْنَء وَأَغْنِتا مِن الْقَفْرِ)0". 


من خلال الآيات من الكتاب الكريم والسنة النبوية المطهرة يتبين أن الله كَِْ فوق عرشه؛: 
بائن عن خلقه» وهذا العلو هو علوٌ للذات» والشأن» والقهر: 
فأما علو الذات: فالله كك قد استوى على عرشه.ء كما قال: «الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْش امندّوّى» 
(طه:ه). وقال: (هْوَ الذي خَلَقَ السّمَوّات وَالأَرَْضَ في سثّة أَيَّامِ ثُمَ استؤى عَلَى القزش» 
(الحديد:؛)» قال ابن كثير 'وَأَمّا قَوْلُهُ تَعَالَى ثُمَّ امنتوى عَلَى الْعَرْشِ فَلِلِئّاسِ في هَذَا الْمَقَامِ مَقَالَاتٌ 
كَثيرَةٌ جدّاء ليس هذا موضع بسطهاء وإنما نسلك في هذا الْمَقَام مَذْهَبَ الستّّف الصّالِح مَالِكِ 
وَالْأوْرَاعِيَ وَالنَوْرِي وَاللَثِ بْنِ سَعْدٍ وَالتنّافِعِيّ وَأَحْمَدَ وَامْحَاقَ بْنِ رَاهَوَيْهِ وَغَيْرهِمْ مِنْ أَئِمّة الْمُسْلِمِينَ 
قينا : وتحديذا :وشو" إطزانها أقا :نكا ييز من بعل كيف ل نيد 7 تفلي والعذا مذ الما إلى 
أَذْهَانِ الْمُشْبِّهِينَ مَنْفِيَ عَنِ اللّهه لا يشبهه شيء من خلقه. ولَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهْوَ السّميغ الْبَصِيرُء 
بل الْأَمْرُ كَمَا قَالَ الْأَثِمّهُ مِنْهُمْ نُعَيْمْ بن حماد الخزاعي شيخ البخاري قال: من شبه الله بخلقه كَقَرَ 
وَمَنْ جَحَدَ مَا وَصَّف اللَّهُ به تَفْسَه فَقَدْ كَفَرَهِ وَلَيْسَ فِيمَا وَصّف اللَّهُ به تفسه وَلَا رَسُولَهُ تشبية» فَمَنْ 
نبت لِلّه تَعَالَى مَا وَرَدَتْ به الْآيَاتْ الصّرِيحة وَالْأَخْبَارُ الصّحِيحَة عَلَى الْوَجْه الذي يَلِيِقْ بِجَلَالٍ الله 
وَتَقَى عَنٍ اللَّهِ تَعَالَى النََّائْصَء فَقَدْ سَلَكَ سَبيل الْهْدَى7". وكما في حديث أبي هْرَيْرَةَ ديه أَنّ التّبِيّ 
قَالَ: (ِلَمَا خَلَقَ الله الْخَلْقَه كَتَبَ في كتابه؛ فَهْوَ عِنْدَهُ فَوْقَ الْعَرْشِء إِنَّ رَحْمَتِي تَغْلِبْ عَضَبي)!". 
غَضَبِي)!". وقد ورد أيضاً: عن النبي 5 أقر إيمان جارية مُعَاوِيَة بْنِ الْحَكَم السلّمِيَ لما اعتقدت 
الاعتقاد الصحيح بأن ربّها في السماءء يعني: فوق العرش بائن عن خلقه؛ وذلك لما سألها النبي 
: (فَأَتيِتْ رَسسُولَ الله 4 فَعَظّمَ ذَلِكَ عَلَيَ» قُلْتُ: يَا رَُولَ الله أقلا أَحتَقُهَا؟ قَالَ: "انتَنِي بها" فَأتَيْثهُ 
بهاء فَقَالَ لَهَا: 'أَيْنَ الله؟" قَالَتْ: في السّمَاءٍء قَالَ: 'مَنْ أتا؟" قَالَت: أَنت رَسُولُ اللء قَالَ: 'أَتفْهَاء 
نا مؤمئة)1"). 


(') أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفارء باب ما يقول عند النوم وأخذ المضجع 
(ح217؟)( ١8/4‏ 3). 

() تفسير ابن كثير:(577/5: 5707). 

(" أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب التَّوبة» باب في سعة رحمة الله تعالى وأنها سَبّقث عَضَبَهُ(ح١175؟)‏ 
.)36١0/5(‏ 

() أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب المساجد ومواضع الصّلاة باب تحريم الكلام في الصّلاة» ونمنخ ما كان من 
إباحته(ح710ه)(١/881).‏ 
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فالله مستو على عرشه» فوق جميع مخلوقاته» مطلعٌ على أحوالهم» مشاهدٌ لهم» مدبر 
لأمورهم الظاهرة والباطنة» متكلمٌ بأحكامه القدرية» وتدبيراته الكونية» وبأحكامه الشرعية. 
وأماعلو الشأن: فإنه 4 له الكمال المطلقء والجمال المطلقء؛ والعظمة المطلقة» والقدرة المطلقة 
تقدست أسماؤه الحسنى» منزه عن كل نقص وعيب جل في علاهء وله الكمال في كل شيءء كما 
قال تعالى: «لَيْس كَمِثْلِه شيءٌ وَهُوَ المسّميغ البٍصيرُ» (الشورى:١1١).‏ وقال تعالى: (وَلَمْ يكن لَّهُ كوا 
أحَد) (الإخلاص:؛) وهذا هو علو الشأن. 

فالله له من الصفات والعظمة ما لا يمائله صفة مخلوقء ولا يقدر أحد الإحاطة بمعنى 
صفة واحدة من صفاته قال تعالى: (ولا يُحِيطُون به عِلْماً4 (طه:١٠23).‏ فإنه ليس كمثله شيءٌ في 
كل نعوته» فهو الواحد القهار الذي قهر بعزته وعلوه الخلق كلّهم» فنواصيهم بيدهء وما شاء كان لا 
يمانعه فيه ممانع» وما لم يشأ لم يكن(" فهو الذي على العرش استوى» وعلى الملك احتوى: 
وبجميع صفات العظمة والكبرياء» والجلال والجمال» وغاية الكمال اتصفء. وكل الخلق تحت إرادته 
وتصرفه.» واليه المآل والمنتهى. 
وأما علو القهر: فهذا العلو هو علو القهر وعلو الغلبة فإنه قاهر كل المخلوقات» وأوضّح ذلك 
استدلالاً من كتاب الله كك من قوله تعالى: (وَهْوَ الْقَاهِرُ فؤْقَ عبَادِهِ وَيُرْسِل عَلَيْكُمْ حَفَظة» 
(الأنعام:١1)»‏ وقوله: (وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُْوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ4 (الأنعام:18). وكما قال كك: «إِنْ 
كُلُ مَنْ في السسَّمَاوَات وَالْأَرْضٍ إِلّا آتي الرَّحْمَنِ عَبْدَاك (مريم:17)»: أي: عبداً مقهوراً «لَقَدْ أَخصَاهُمْ 
وَعَدَّهُمْ عَذَاك (مريم:14)» ولما خلق الله السماوات والأرض قال لهما: «اثتيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهَا قَالََا 
أتيْنَا طائعينَ» (فصلت:١0)»‏ فهذا أيضاً قهرء والله عَلةِ غالب على أمره وإذا أراد شيئاً قال له كن 
فيكون» حيث قال الله عَِ: «إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْتَا أن يَقُولَ لَه كُنْ فيَكُونُ4 (يس:١0)ء‏ وقال 
أيضاً: (أَتَى أَمْرُ الله فلا تَممْتَعْجلُوة) (النحل:١).‏ 

؛ - التواب: 


ورد لفظ (التّواب) أي الذي يقبل توبة ورجوع عبده إليه» كاسم من أسماء الله كِنْكَ وصفاته 
الحسنى» وذلك في أكثر من نص في كتب السيرء فقد ورد بتوبة أبي لبابة قوله: " قَالَ أَبُو لبَابَة: 
فوالله مَا رَالَتْ قَدَمَايَ مِنْ مَكَانِهِمَا حَتَّى أَنّي قَدْ خُنْتُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يه ثم انطلّق أَبُو لُبَابَةَ عَلَى وَجْههِ 
وَلَمْيَأتِ رَمُولَ الله 2 حَتّى ازْتبَط في الْمسْجدٍ إلى عَمُودِ مِنْ عُمَدِهِء وَقَالَ: لا أبْرحُمَكَانِي هذا حَتّى 
يَكُوب اللّهُ عَلَىَ مِمًا صَتعتء وَعَاهَدَ اللّه: أن لا أطأً بَنِي قُرَيِظَة أَبَداء ولا أتى في بَلَدٍ خُنْتُ الله 


وَرَسُولَهُ فيه أَبَدا"("). 


(') تفسير أسماء الله الحسنى: الزجاج(ص8١١).‏ 
(') سيرة ابن هشام:(؟/721076755). 
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الشاهد: (حَتَّى يَثُوب اللّهُ عَلَيَ مِمًا صَّنَعْتُ). 


والتواب لغةَ: من (التوب) التاء والواو والباء كلمة واحدة تدل على الرجوع؛ يقال تاب من 
ذنبه» أي رجع عنه يتوب إلى الله توبة ومتاباًء فهو تاتبء والتوب التوبة» قال تعالى: (غَافِرٍ الذنْب 
وَقَابِلٍ الثؤب) (غافر:؟)(". 


لزيا االفرجة: ارشع هو الذنت» فاق للحن "١1‏ "الثرات كاد غريه مان كزسة بوضزيه 
وتاب إِلَى الله يَُوبُ تَؤْبآً وتؤبة ومَتابأء أناب ورَجَعَ عَنِ المَغصية إِلَى الطاعة"”؛ وتاب الله عليه: 
وفقه لها أي للتوبة» ورجل تواب: تائب إلى اللهء والله تواب: يتوب على عبدهء وقوله تعالى: 
(وَتُوِبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا (النور:١)؛‏ أي: عودوا إلى طاعته وأنيبوا إليه» والله هو التواب يتوب على 
عبده بفضله إذا تاب إليه من ذنبه"7). 


قال الزجاج في تفسيره لأسماء الله الحسنى: "التواب يقال: تاب إلى الشيء يتوب توباً إذا 
رجعء قال الله تعالى: (غَافِرٍ الذَنْب وَقَابِلٍ التّؤب» أي: يقبل رجوع عبده إليه. ومن هذا قيل التوبة 
كأنه رجوع إلى الطاعة وترك للمعصية7). 


وقال السعدي-رحمه الله.- في تفسيره: " التواب الذي لم يزل يتوب على التائبين» ويغفر 
ذنوب المنيبين» فكل من تاب إلى الله توبة نصوحاء تاب الله عليه» فهو التائب على التائبين أولاً 
بتوفيقهم للتوبة والإقبال بقلوبهم إليه» وهو التائب عليهم بعد توبتهم قبولاً لهاء وعفواً عن 
خطاياهه"7). 


ورد اسم الله التواب في العديد من آيات القرآن الكريم ومنها: قوله تعالى: «ِألَمْ يَعْلَمُوأ أن 
الَّهَ هوَ يَقْبَلَ التَؤبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأَحُدْ الصَّدقَات وَأَنَّ اللّهَ هوَ التَوَابُ الرَّحِيمُ (التوبة:١٠).‏ وقال 
تعالى: ( فُتَلقّى آدمْ مِن رَبْهِ كلمَاتِ فاب عَلَيْهِ إِنّهُ هو التَوَابُ الرّحِيُ) (البقرة:59)؛ وقد بين الطبري 
معنى التواب في تفسيره فقال: 'قال أبو جعفر: وتأويل قوله: 'إنه هو التواب الرحيم”" أن الله كِْكَ هو 


(') معجم مقاييس اللغة: ابن فارس(١//51").‏ 

(' الْأَخْفَشُ: العَلآَمَهُ النَحْوِي أَبُو الحَسّنء عَلِْ بن سُلَيْمَانَ بن الفضْلٍ البَغْدَادِيئُ» وَالأَخْقَتُ: هُوَ الضَّعِيْفُ البَصّرء 
مع صغر العينء لازم تعلبًا والمبرد» وبرع في العربية» روما أَظَنُّهُ صَنّفَ شَيْئآًء وَهَدَا هْوَ الأخقثل الصََّيْرُء رَوَى 
عَنْهُ: المُعَافَى الجَرِيْرِيُ» وَالمَرْرْبَانِيُ» وَغَيْرُهْمَاء وَكَانَ مُوَتَقأَه وقد سَار الْأَخْقَُ إِلَى مِصْرَ سئة سَبْع وَتَمَانِيْنَ وَمائَتَيْنِ 
َأَقَامَ إلى سئة ست وَتَلآثِ مائّة» وَقَدِمَ إِلَى حَلَبَء انظر سير أعلام النبلاء: الذهبي(١١/15١).‏ ْ 

('" لسان العرب: ابن منظور (١/5:؟7).‏ 

() تفسير أسماء الله الحسنى: الزجاج(ص١1).‏ 

تفسير السعدي: (ص155). 
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الفكاب ظن نق :قاب اليد حطزلة عيالاه لاون نا مزع انزيد! :التار لك ليا زاقهابإدايقه إلرج لانت بعد 
معصيته بما سلف من ذنبه؛ وقد ذكرنا أن معنى التوبة من العبد إلى ربّه» إنابثه إلى طاعته؛ وأوبته 
الوا ورضلوه يتراج لتتطيتين: الكقرى القن كاك علنها عتما مدا يكرهه رو فكالك ريه ال 
عن عونو أن ابوزفة كلك م وروز للد بخطيه عليه إلى ارت كمد رودق لتقي نمال 


والصفح . 


وورد في السنة النبوية المطهرة من حديث ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما- قالَ: (إِنْ كُنّا لَنعْد 


لِرَسُولٍ اللّهِ يِ في الْمَجِْسِ يَقُولُ: رب اغفز لِي وَثْبْ عَلَيَ إِنَكَ أَنْت التَوَابُ الرّحِيمُ)). 


فالله بي يقبل توبة عبده المذنب الذي ارتكب المعاصي والآثام» إذا رجع وأناب إليه وتاب 
توبة نصوحاًء وندم على ما فعل وعلى ما صدر منهء وعزم عزماً أكيداً على عدم الرجوع إلى 
المعصية والذنب الذي ارتكبه» سواء كان في حق الله أو كان حقاً من حقوق العباد» وإن كان الذنب 
حقاً من حقوق العباد» فشرط عليه أن يرجع الحقوق لأصحابهاء ويطلب المسامحة منهم؛ وإن كان 
حقاً من حقوق الله فالله يقبلها ويغفرها ما لم تكن شركاً به. لقوله تعالى: (إِنَّ الله لا يَغْفِرُ أَنْ يُشرَكَ 
به وَيَغْفِرُ ما ذون ذلِكَ لِمَنْ يَشاءُ © (النساء:07”)» والله يقبل توبة عبده التائب المنيب ما لم تصل 
روحه إلى الحلقوم» لقول ابن عمر-رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله #: (إِنّ اللّه يَقبَلُ تؤبَة 
الْعَْدِ مَا َمْ يَُزَغْز)"» أي: ما لم تبلغ روحه إلى الحلقوم» يقصد ما لم يتيقن بالموت فإن التوبة بعد 
التيقن بالموت لا يعتد بها لقوله تعالى: (وَلَيْسَتِ التَّوْبَة لِلَذِيَ يَعملُونَ الميّتاتِ حَتّى إِذَا ضر 
أَحَدَهُمْ المؤث قال إِنَّي ثُبْتُ الآن ولا الَّذِينَ يَمُوُون وَهْمْ كُفَارٌ © (النساء:18). 


ه- المحيي المميت: 

ورد لفظ (الإحياء والإبقاء والإماتة) كصفات أفعال لله كنك مشتقةٌ من أسمائه : (المحيي 
المميت)» وذلك في أكثر من نص في كتب السيرء منها ما ورد عَنْ عَائِشَة-رضي الله عنها-: (أَنَّ 
َعْدًا قَالَ: اللّهُمَ إنَكَ حَعْلمُ أَنّهُ لَيْسَ أَحَدْ أَحبّ إلَي أَنْ أُجَاهِدَهُمْ فيك مِنْ قَوْم كَدَبُوا رولك ل 


() تفسير الطبري: .)340/١(‏ 

(' أخرجه ابن ماجة في سننه: كتاب الأدبء باب الاستغفار(ح5١57/7()58١١)»‏ وقال الألباني: صحيح» صحيح 
الأدب المفرد للإمام البخاري: محمدبن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري» أبو عبد الله (ص١5")»‏ تحقيق 
محمد ناصر الدين الألباني» دار الصديق للنشر والتوزيع» ط الرابعة» 5١7‏ ١ه‏ -19917١م.‏ 

(' أخرجه الترمذي في سننه: أبواب الدعوات(ح0417/5()75177)» وأخرجه أحمد في مسنده؛ مسند المكثرين من 
الصحابة» مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما(ح5170)(١٠/300)»‏ وقال الألباني: حسن» صحيح الجامع 
الصغير وزياداته: الألباني(ح٠٠5١)(١/87١).‏ 
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وَأَخْرَجُودُء اللَهُمَ ني أظنُ أَنَكَ قَذْ وَضَعْتَ الحَرْب بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ فَإنْ كَانَ بَقِي مِنْ حَربِ 0 شَيْعٌ 
قَأَبْقَنِي لَهُ حَتَّى أَجَاهِدَهُمْ فيك, وَإِنْ غ كُنْتَ وَضَعْتَ الحَرْب فَافْجُرْهَا وَاجِعَلُ مَؤْتّتي فيها...)("). 


ذُكرَ سابقاً أن قوله ان أي : 0 وفى الف تقو .كن السياة نوا شعو نواهية الفياة 
وهي مشتقة من اسم الله (المحيي)» وقوله (مَوْتَتِي) أي: إماتتي وموتيء ويا من أنت قادر وتملك أن 
تسلب مني الحياة بعدما وهبتني إياهاء وهي مشتقة من اسم الله (المميت)» وتم بيان المعنى اللغوي 
والاصطلاحي فيهاء وذكر بعض الآيات الدالة على هذه الأسماء والصفات وقول العلماء فيها. 


وقد ذكر البيهقي-رحمه الله- معاني أسماء الله الحسنى (المحيي والمميت) في كتابه 
الأسماء والصفات فقال: 'قَالَ الْحَلِيمِيْ/"افي مَعْتَى الْمُحْيي: إِنّهُ جَاعِلُ الْخَلْق حَيّا بإخدّاث الْحَيَاة 
فيه» وَقَالَ في مَعْنَى الْمُمِيتِ: إِنَّهُ جَاعِلُ الْخَلْقِ مَيتَا بِسَلْب الْحَيَاةِ وَاحْدَاثِ الْمَوْتِ فيه وَفي الْقرْآنِ: 
(فُلٍ الله يُحيِيكُم كُمَ يُميتكُم) (الجائية:25)» وَقَالَ تَعَالَى: (كَيْف تَكْفْرُونَ بالل وَكُلتُمْ مانا فَأحيَاكُم ثم 
يَمِيثكُمْ ثم يُحْيِيكُ ثُمّ إِلَيْه تَزْجعُون» (البقرة: ١؟)‏ قال عَلا: «أْوَمَنْ كَانَ مَيْنَا فََحْيَيْنَاهُ4 (آل 
عمران:157) قَالَ أَبُو سُلَيْمَانَ فيمَا أَخْيِرْتُ عَنهُ في مكتى الْمُخيي: هُوَ الَّذِي يُحْبِي التُطْقَة الْمَيْتَة: 
َيْخْرِحٌ مِنْهَا النَّمَمَة الْحَيَاَ وَيْحْيي الْأَجْسَامَ الْبَالِيَة بِِعَادَةٍ الأزواح إِلَيْهَا عِنْدَ البَعْثْء وَيُحْيِي الْقلُوبَ 
بنُورٍ الْمَعْرِقَتَ وَيُخْيِي الأَرض بَعْدَ مَْتِهَا بإِنرَابِ الَْيْثِ وَإِنبَاتِ الْْئق» وَقَالَ في مَعْنَى الْمُمِيتِ: هُوَ 
الذي يْمِيتُ الْأَحْيَاءَ وَيُوهنْ بِالْمَوِتِ قُوّةَ الْأَصِحَاءٍ الْأَفْوِيَاءِ فقال: (يُخيي وَيْمِيتْ وَهْوَ عَلَى كُلَ شَيْءٍ 
قَدِيرٌع (الحديد:), تَمَدَحَ منْبْحَاتَهُ بِالْإمَاتَة كَمَا تَمَدّحَ بِالْإِحْيَاءٍ لِيُْلَمَ أنّ مَصْدَرَ الْخَيْرٍ وَالشّرٌ وَالنّفْع 
والضاة م 5 قبَلِه وأَنَهُ لا شَرِيكَ لَهُ في الْمُلْكِ امنتأئرَ بِالْبَقَاءِ وَكَتَب عَلَى حَلْقِهِ القتاء'(). 1 


فالله هو الحي الباقي على الأبدء والدائم بلا زوال» فهو أزلي لا سبيل ولا طريق للموت 
والفناء إليهء فلم يزل موجوداًء وبالحياة موصوفاًء له صفات الكمال والجلال» وكامل الإرادة 
و لمشيئة» خالقٌ بارئٌ متصرفٌ بكونه كيف شاءيء وعلى الوجه الذي يشاء» ل« يعزبٌ عنه متقال ذرة» 


(')سبق تخريجه: (ص14). 

(' الْحَلِيمِي: القاضي العَلأَمَةُ رَنِيْسُ المُحَدَتِيْنَ وَالمْتكلَمِيْنَ بمَا وَرَاء النهرء أَبُو عَبْدٍ الله الحُسَيْنُ بن الحَسَنٍ بن 
مُحَمَّدٍ بن حَلِيْم البْخَارِيُ الثتّافعِئٌ» أَحَدْ الأذكيّاء المُؤْصُوفَيْنَء وَمن أَصْحَابٍ الوْجُوه فِي المَدْهَبء وَكَانَ مُتفنَّناَء سيّال 
الهنء مُتَاظِراًء طُوِيْلَ البَاع في الأدب والبيّانء وُلِدَ فِي سئة ثَمَانٍ وَتَلائيْنَ وَتَلآثْ مائة قَقِيْلَ: إِنَهُ وُلِدَ بِجُرْجَانَ 
وَشرل» فنا بتكاتى. قله كل ول بتكاني:» وله مصللقات ويدف انظ شين اغا الخلاء: الذهيى 13 رمع): 

(" الأسماء والصفات: أحمد بن الحسين بن علي البيهقي(ح7١1١)(84/1١)»‏ تحقيق عبد الله بن محمد الحاشدي» 
قدم له فضيلة الشيخ مقبل بن هادي الوادعيء مكتبة السواديء جدة؛ السعودية» ط الأولى» 5١17‏ 1ه-9917١م.‏ 
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أول بلا بداية وآخرٌ بلا نهاية» ولهذا كان من أسمائه العظمى وصفاته العُلى الأول والآخر والظاهر 
والباطن. 


*- الحكم والحاكم والحكيم: 


ورد لفظ (الحكم) أي الحاكم المتصرف والحكيم العادل » كاسم من أسماء الله الحسنى 
وصفاته العُلى في أكثر من نص في كتب السيرء وذلك عندما رضي الرسول 95 بحكم سعد ذه 
على بني قريظة: 'قَالَ ابْنُ إِسْحاق: فَحَدَتَنِي عَاصمُ بْنُْ عُمَرَ بْنِ قَتَادَهَه عَنْ عَيْدٍ الزََحْمَنِ بْنِ عَمْرِو 
ابْن سَعْدٍ بْنِ مُعَاذِءِ عَنْ عَلْقَمَهَ بْنِ وَقَصِ اللَْنْيّه قَالَ: قَالَ رَسسُولُ اللّه 2 لِسَغْدٍ: لََدْ حَكَمْتَ فِيهم 
بِحُكْمِ اللّهِ مِنْ فَوْق سَبْعَة أَرْقعة7)» وفي رواية أخرى قال2: (بِحُكْمِ المَلِكِ)(". 
الشاهد: (لَقَدْ حَكَمْتَ فيهخ بِحُكُْم اللّه)» وقوله: (بِحُكْم المَلِك). 


والحكم لغة: "الحاء والكاف والميم أصل واحدء وهو المنع وأول ذلك الحكم» وهو المنع من 
الظلم» وسميت حكمة الدابة لأنها تمنعهاء يقال حكمت الدابة وأحكمتهاء ويقال: حكمت السفيه 
وأحكمته؛ إذا أخذت على يديه"7). 


ومَعْرُوف حَكَمَ يَحكُم حُكمَّاً وَالله كنك الْحَاكم العذل وَالُحكم الْعذّل في حكمه؛ ومنه: وأحكمت 
الرجل وحكمته عَن كَذَا وَكَدَا أي: منعته عَنه()؛ قال الزجاج: 'والحكم والحاكم بمعنى واحد؛» وأصل 
(حكم) في الكلام المنع» وسمي الحاكم حاكماً؛ لأنه يمنع الخصمين من التظالم» وحكمة الدابة 
سميت حكمة لأنها تمنعه من الجماح(. 


وقال أيضاً: "الحكيم بمَعْنى: مُحكم والله تَعَالَى مُحكم للأشياء متقن لَهَاء قَالَ تَعَالَى: (صنْع 
الله لذي أثقن كل شَيْءٍ إِنهُ خَبِيرٌ بمَا تفلُون) (النمل:+1)/". 


قال ابن عثيمين-رحمه الله-: "الحكيم: فهو سبحانه الحاكم» والخلق محكومون له الحكم 
كله واليه يرجع الأمر كله يحكم على عباده بقضائه وقدره» ويحكم بينهم بدينه وشرعه» ثم يوم 


(')سيرة ابن هشام:(؟/50١).‏ 
(')سبق تخريجه: (ص١1).‏ 

(') معجم مقاييس اللغة: ابن فارس(11/5). 

() انظر: جمهرة اللغة: أبو بكر الأزدي(1١/555).‏ 
() تفسير أسماء الله الحسنى: الزجاج(ص":). 

(') المرجع السابق:(ص57). 
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القيامة يحكم بينهم بالجزاء بين فضله وعدله» فلا حاكم إلا الله» فهو سبحانه الحاكم على عباده؛ ولا 
راد لحكمه وقضائه؛ ولا حكم فوق حكمه(". 


"الحكيم: وهو الله تعالى الموصوف بكمال الحكمة» وبكمال الحُكم بين المخلوقات» فالحكيم 
هو واسع العلم والاطّلاع على مبادئ الأمور وعواقبهاء واسع الحمدء تام القدرة» غزير الرحمة 
فهو الذي يضع الأشياء مواضعهاء وينزلها منازلها اللائقة بها في خلقه وأمرهء فلا يتوجه إليه 
سؤال» ولا يقدح في حكمته مقال7). 


قال الطبري-رحمه الله- في نفسير قوله تعالى: '!أَلَيْسَ اللَّهُ بأخكم الْحَاكِمِينَ) (التين:) 
يقول تعالى ذكره: أليس الله يا محمد بأحكم من حكم في أحكامه. وفصل قضائه بين عباده؟ 
وكان رسول الله يك إذا قرأ قال: 'بلىء وأنا على ذلك من الشاهدين7)ء وقد فمترها ابن كثير 
حرحمه الله- بقوله: 'أما هو أحكم الحاكمين» الذي لا يجور ولا يظلم أحداء ومن عدله أن يقيم 
القيامة فينصف المظلوم في الدنيا ممن ظلمه7')ء وفسرها القرطبي-رحمه الله- فقال: " أي أتقن 
أتقن الحاكمين صنعاً في كل ما خلقء وقيل: بأحكم الحاكمين قضاءً بالحق» وعدلاً بين 
الح" 


وقد ورد اسم الحكيم في القرآن الكريم مقروناً في أسماء الله الحسنى مثل العزيز والخبير 
والعليم ومن ذلك: 

قوله تعالى: (إِنّ اللَّهَ لا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ في الأَرْض ولا في السّماء(ه) هُوَ الذي 
يُصَوَّرُكُمْ في الأَرْحَام كَيْفَ يَشَاءْ لا إل إلا هو الْعَزِيز الْحَكية(24)5 (آل عمران). 

وقال أيضاً: ما يَفتّح اللَّهُ لِلنّاس من رَحْمَة فلا مُفسك لَهَا وَمَا يُفْسِك فلا مُرْسِلَ لَه من 
بَعْدِه وَهْوَ الْعَزِيز الْحَكيم) (فاطر:؟). 


ويقول تعالى: (قَالُوا سُبْحَائَكَ لا عِلَمَ لَنَا إلا ما عَلَمْتنَا إِنَكَ أَنْت الْعَليم الحكيخ4 (البقرة:؟©). 


(' الضياء اللامع من الخطب الجوامع: ابن عثيمين(ص5١).‏ 
(') شرح أسماء الله الحسنى: د. سعيد القحطاني(ص١١٠).‏ 
(" تفسير الطبري:(515/75). 

() تفسير ابن كثير:(//35؟5). 

() تفسير القرطبي:(07/50١١).‏ 
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ومن السنة المطهرة قوله 5: (سْبْحَانَ الله رب الْعَالَمِينَء لا حَوْلَ ولا قُوّة إلا بالله الْعَزِيزِ 
الْحَكيم)(". 

فالحكم والأمر والتكليف ليس إلا له 
نهاية التعظيم والإجلال؛ فلا تليق إلا بمن حصل منه نهاية الإنعام» وهو الله 4# ذي الخلق 
والإحياء والعقل والملك الرزق والهداية» فنعمه كثيرة» وجهات إحسانه إلى الخلق غير متناهية» ولكن 
أكثر الناس لا يعلمون. 


#» ثم إنه أمر ألا نعبد إلا إياهء وذلك لأن العبادة 


('! أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء 
(ح6ة؟؟)(:/0ا١1).‏ 
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المبحث الثاني 
مسائل توحيد الألوهية المستنبطة من غزوة 


وفيه ستة مطالب: 
المطلب الأول: الدعاء. 
المطلب الثاني : الحلف و القسم. 
المطلب الثالث: التوبة و الاستغفار. 
المطلب الرابج: الولاء و البراء. 
المطلب الخامس : الحكم يما أنزل الله. 
المطلب السادس: وعد الله للمؤمنين. 
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المبحث الثاني 
مسائل توحيد الألوهية المستنبطة من فزوة بني قريظة 


لقد ميز الله كَِْ هذه الأمة المباركة بميزات وخصائص عظيمة»ء فجعلها خيرَ الأمم 
وأكرمها بخير الرسل محمد يَِء وأنزل إليها خير الكتب» وجعلها شاهدة على الأمم كلهاء وتكفّل لها 
حفظ دينها إلى قيام الساعة» وإلى غير ذلك من الميزات والخصائص التي ميزها الله بهاء بأن 
ضمن لها أنها لا تجتمع على ضلالة» وجعل الخيرية باقية فيها إلى قيام الساعة. 


والعبودية لله تعالى أساسها الفطرة الصحيحة التي فطر الله الناس عليهاء والغريزة والصبغة 
التي أرشدت الناس إلى أن يعظموه ويخشوه ويرجوهء فمن توفق لجأ إلى الله كَ فامتثل العبودية 
الحفّة» وهى أسمى معاني العبودية» فتطمئن نفسه ويستقر قلبه بالإيمان» وينال السعادة التامة في 
الدنيا والآخرة» ومن توجه إلى غير الله يِنِقَ خاب وخسرء وذلك إما بالشرك أو بالبدعة أو نحو ذلك. 


وتوحيد الله 4# واخلاص الدين له بعبادته وطاعته من أعظم مباني العبودية» ولهذا كانت 
الاستعانة والخشية والدعاء والإنابة والرجاء والخوف والخضوع لا تنبغي إلا لله وكذلك سائر 
العبادات المفروضة علينا لا ينبغي أن تُصرف لغير الله تعالى» فينبغي الانتباه والحذر من خطر 


الوقوع في الشرك وأنواعه. 


.١‏ الألوهية لغة: 
الألوهية لنظ أله أله إلاهة وألوكة والؤهية,:وأمتخها: أنه غلة: هية 'مكتق..واصتله إلث 


عٍِ 


ومته أذ الجلالة!), ومنسوب إلى كل ما اتخذ تعيزدا فإذا أطلق على شيء فهو المعبودا"), 
وقيك ةركل ها" الك بمغيودا اله عد مكف كمن: اله الأخكاء أو الف أن االشسين دوالة تالكا قفد 
وتنستكء والألوهية: العبادة ولذلك قرأ ابن عباس: «وَيَدْرَكَ وَآلِهَتكَ4 (الأعراف:7١١)‏ بكسر الهمزة 
أي: وعبادتك وكان يقول إن فرعون كان يُعْبَدا"©. 


(') انظر: القاموس المحيط: مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآبادى(١/147١١)؛‏ تحقيق مكتب تحقيق 
التراث في مؤسسة الرسالة» إشراف محمد نعيم العرقسوسيء مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت» 
لبنان» ط الثامنة» ١575‏ ه - 7٠٠١5‏ م. 

انظر: المفردات في غريب القرآن: أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهانى(ص؟55)» تحقيق 
صفوان الداودىء دار القلم» الدار الشامية» دمشق بيروت؛ ط الأولى 5١7‏ ١ه.‏ 

('" انظر: مختار الصحاح: أبو عبد الله الحنفي(ص١٠).‏ 
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ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية-رحمه الله-: "والإله هو المألوه الذي تألهه القلوب» وكونه 
يستحق الإلهية مستلزم لصفات الكمال» فلا يستحق أن يكون معبوداً محبوباً لذاته إلا هوء وكل 
عمل لا يراد به وجهه فهو باطلء وعبادة غيره وحب غيره يوجب الفسادء كما قال تعالى: («لَوْ كَانَ 
فيهما آله إِلّا الَّهُأقَسَدَتا فُسْبْحان الله رَبّ الْعَرْش عَمّا يَصفون» (الأنبياء:؟7)5". 


؟. الألوهية اصطلاحاً: 

"هو العلم والإقرار والاعتراف بأن الله ذو الألوهية على خلقه أجمعينء وإفراده بالعبادة كلها 
واخلاص الدين لله وحده فحقيقته التأله لله تعالى من المحبة والخوف والرجاء والتوكل والرغبة 
والرهبة» وسائر أنواع العبادة لله تعالى» يقول تعالى: وما أُمِرُوا إلا لِيعْبْدُوا الله مُخْلِصِينَ لَه الدِينَ 
حُنَفاءَ وَيُقِيمُوا الصّلاة وَيُؤُْوا الرّكاةً وَذَلِكَ دِينْ الْقَيّمَة4 (البينة:ه)7". 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية-رحمه الله-: 'توحيد الله واخلاص الدين له فى عبادته 
واستعانته» فى القرآن كثير جدَا؛ بل هو قلب الإيمان» وأول الإسلام وآخره'(". 

وقال أيضاً: 'التوحيد الذي جاء به الرسول لم يتضمن شيئاً من هذا النفي» وإنما تضمن 
إثبات الإلهية لله وحده؛ بأن يشهد أن لا إله إلا هوء ولا يعبد إلا إياه» ولا يتوكل إلا عليه» ولا يوالي 
إلا لهء ولا يعادي إلا فيه» ولا يعمل إلا لأجله» وذلك يتضمن إثبات ما أثبته لنفسه من الأسماء 
والضفات7, 

وقال شارح العقيدة الطحاوية: "ووجه استلزام شهادته سبحانه أنه إذا شهد أنه لا إله إلا هوء 
فقد أخبر وبين وأعلم وحكم وقضى أن ما سواه ليس بإلهء أو إلهية ما سواه باطلة» فلا يستحق 
العبادة سواه» كما لا تصلح الإلهية لغيره» وذلك يستلزم الأمر باتخاذه وحده إلهاًء والنهي عن اتخاذ 
غيره معه إلها"0". 


(') اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية 
(3807/7)» تحقيق ناصر عبد الكريم العقل» دار عالم الكتب» بيروتء لبنان» ط السابعة» 5١9‏ ١ه‏ - 1135١م.‏ 

() لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية: شمس الدين» أبو 
العون محمد بن أحمد السفاريني الحنبلي(١/9١١)»‏ نشر مؤسسة الخافقين» دمشقء ط الثانية ١5٠05‏ ه- 987 ١م.‏ 
فتاوى ابن تيمية:(١/١7)‏ . 

() درء تعارض العقل والنقل: ابن تيمية(١/4١75)»‏ تحقيق الدكتور محمد رشاد سالم» جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية» السعودية» ط الثانية» ١54١١‏ ه - ١99١ام.‏ 

(') شرح العقيدة الطحاوية: صدر الدين محمد بن علاء الدين عليّ بن محمد ابن أبي العز الحنفي »)47/١(‏ تحقيق 
جماعة من العلماء» تخريج ناصر الدين الألباني» دار السلام للطباعة والنشر التوزيع والترجمة» ط المصرية الأولى» 
55١ه-‏ 5١٠آم.‏ 
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أي: أن تعتقد إعتقاداً جازماً وأكيداً بأن الله 2 هو الإله الحق» وأنه هو وحده المستحق 
والمتفرد بالعبادة دون غيرهء ولا إله غيرهء وأن تفرده سبحانه بجميع أنواع العبادات القلبية والقولية 
والبدنية والمالية» ولا تشرك معه آلهة أخرى. 
وهناك كثيرٌ من الايات الدالة والمبينة لتوحيد الألوهية ومنها: 
قوله تعالى: (وَاعْبْدُوا اللَّهَ ولا ُشركُوا به شَيْنَاك (النساء:"). 
قوله تعالى: (وَقَضَى رَبْكَ آلا تَغبّدُوا إِلّا إِيّاه4 (الإسراء:؟7). 
قوله تعالى: وما أمرُوا إلا لِيَْبْدُوا اللّهَ ممخلصين لَه الدَينَ حُنَفاءَ وَيُقِيمُوا الصّلاة وَيُؤْتُوا الرّكاة 
وَذَلِكَ دِينُ الْقَيّمَةَ4 (البينة:ه). 
قوله تعالى: (قُل إِنَّ صّلاتي وَنُسُكِي وَمَحْيَاي وَمَمَاتِي ِلّهِ رَبْ الْعَالَمِينَ(77١)لا‏ شريك لَه وَبِذَلِكَ 
أمزْث وَأَنَا أَوّنْ الْمُمنْلمين(” 75 (الأنعام). 
ومن السنة الشريفة ما يلى: 


ومن الأدلة الدامغة في السنة النبوية المطهرة قول رسول الله يي لمعاذ بن جبل7)ؤ#د: (يَا 
مُعَادْ أَتدْرِي مَا حَقّْ اللَّهِ عَلَى العِبَادِ؟» قَالَ: اللَّهُ وَرَسُولْه أَلَمُ قَالَ: "أنْ يَعْبْدُوهُ ولا يُرِكُوا به شَيْنّاء 
ندري مَا حَقُهُمْ عَلَيْه؟", قَالَ: اللّهُ وَرَسُولَه أعلمُء قالَ: "أن لا يُعدَبَه')7". 


فهذا الحديث فيه دلالة واضحة على توحيد الألوهية؛ وذلك من خلال قوله 4: (وَلِا يُشُرِكُوا به 
شَيْنَا) أي: يعبدوه وحده ولا يشاركوا معه أحداًء والمراد بالعبادة هنا عمل الطاعات واجتناب المعاصيء 
وقد عطف عليها عدم الشرك؛ لأنه بذلك يتم التوحيد» حيث إن بعض الكفرة كانوا يَدّعون أنهم يعبدون 
الله ولكنهم كانوا يعبدون آلهة أخرىء فاشترط نفي الإشراك بعبادة وطاعة الله كَب. 


('' معاذ بن جبل: معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس الأنصاري الخزرجيء وكان يُكنى أبا عبد الرحمن؛ وهو أحد 
السبعين الذين شهدوا العقبة من الأنصارء وشهد بدراً وأحداء والمشاهد كلها مع رسول الله 4# وآخى رسول الله كل 
بينه وبين عبد الله بن مسعودء وكان عمره لما أسلم ثماني عشرة سنة» ولد سنة١7‏ ق هء وتوفي سنة6١‏ هء انظر: 
الاستيعاب في معرفة الأصحاب: أبو عمر القرطبي(؟/ »)١ 5١7‏ الأعلام: الزركلي(54/9١).‏ 

(' متفق عليه: أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب التوحيدء باب ما جاء في دعاء النبي يي أمته إلى توحيد الله 
تبارك وتعالى(ح4/4()1371١١)»‏ واللفظ له؛ وأخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الإيمان» باب من لقي الله بالإيمان 
وهو غير شاك فيه دخل الجنة وحرم على النار(ح٠058/1()5)»‏ بنحوه. 
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المطلب الأول 
الذعاء 


الدعاء من أجل العبادات وأشرفهاء فلا يستغني عنه العبد في أي وقت من الأوقات» وأي 
حال من الأحوال» فهو الصلة الدائمة بين العبد وربه» وهو سلاح المؤمن القوي المتين» فأقرب 
الخلق إلى ربهم أكثرهم دعاءً له» والدعاء فيه دلالة على افتقار العبد لربه واستغنائه عن المخلوقين» 
ولنا في رسول الله # أسوة حسنة فقد كان يواظب على الدعاء» وكذلك تعلّم منه الصحابة -رضوان 
الله عليهم- وأعجب العجب أن الناس لا يلجؤون إلى الله بالدعاء إلا في أوقات الشدة والخوف 
والأزمات» والأصل أنه يجب على العبد اللجوء إلى الله بالدعاء في جميع الأوقات» في السراء 
والضراءء وأن يكون دائم الاتصال بالله ليُستجاب دعاؤكء ولهذا فقد جاء عن أبي هُرَيْرَة 5 قَالَ: 
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : (مَنْ سَرَهُ أنْ يَمسْتَجِيب اللَّهُ لَهُ عِنْدَ الْندَائدٍ وَالكَزب فَليْكْئْرٍ الدُعَاءَ في الرّحَاءِ)(". 


أولاً: تعريف الدعاء لغة واصطلاحاً: 
١.الدعاع‏ لغة: 


مأخوذة من مادة "(دعو) الدال والعين والحرف المعتل أصل واحدء وهو أن تميل الشيء 
إليك بصوت وكلام يكون منكء تقول: دعوت أدعو دعاء7". 


'والدعاء مصدر من قولك: دعوت الشيء أدعوه دعاءء ثم أقاموا المصدر مقام الاسم؛ 
تقول: سمعت الدعاء؛ كما تقول: سمعت الصوت» وقد يوضع المصدر موضع الاسم؛ كقولك: رجل 
عدل"20, 


؟.الدعاء اصطلاحاً: 


أ- عرفه ابن القيم بقوله: "هو طلب ما ينفع الدّاعي» وطلب كشف ما يضرُهء أو دفعُه7)؛ وقال 


(') أخرجه الترمذى فى سننه: أبواب الدعوات» باب ما جاء أن دعوة | مستجابة(-؟457/5()9985)» وقال: 
خرلد بي في بوا عوا ندعو حَ و 
هذا حديث غريبء وقال الألباني: حسنء مشكاة المصابيح: الألباني(؟/195). 

(") اللباب ذ الكتاب: أبو حذ اج الدين 1 بن عادل الحنبلى الدمشقى النعماني (96/9؟)2, 

في علوم بو حفص سراج الدين عمر بن علي بن ي الدمشفي ني 
تحقيق الشيخ عادل أحمد عبد الموجود والشيخ علي محمد معوضء دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» ط 
الأولى ١51١9‏ ه -998١م.‏ 
() بدائع الفوائد: ابن القيم(9/؟). 
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في موضع آخر :"الدعاء هو ذكر للمدعو سبحانه متضمن للطلب منهء والثناء عليه بأسمائه 
وأوصافه فهو ذكر وزيادة(". 


ب - وقال الخطابي!":'ومعنى الدعاء: استدعاء العبد ربّه كنَْ العناية واستمداده إِيَّاه المعونة» 
وحقيقته إظهار الافتقار إليه والتبرُو من الحول والقرّة» وهو سمة العبوديّة واستشعار الذّلة 


البشريّة» وفيه من التّداء على الله كِنكَ واضافة الجود والكرم إليه :7"2". 
وفيهة من و 60-3 ء 


ت-هو الرغبة إلى الله كِنَ» وهو قول القائل: (يا الله يا رحمن يا رحيم) وما أشبه ذلك). 


ويجتمع في الدعاء أنواع التعبد الذي هو أساس توحيد الألوهية» إذ الدعاء قائم على أنواع 
التعبد الثلاثة وهي: 


الأول: الإيمان والتصديق بالقلبء والتوجه إلى الله بالقصد والرجاء والتوكل والرغبة فيما عنده 8 


والرعية و الفوت رون مان 

الثاني: وهو عبادة باللسان من حيث النطق بالتمجيدء والتحميد» والتقديس لله كِبدْ. 

الثالث: عبادة الجسد بالانكسار والخض الاستكانة بين يدى الله يل والتذلل لعظمته وقدرته عَلل. 
و 5 بين يدي و وقدرد 


إذن فهو الابتهال والتضرع إلى الله تعالى بالسؤال» الإلحاح عليه» والرغبة فيما عنده من 
الخيرء والتضرع إليه في تحقيق المطلوب والنجاة من المرهوب. 


(') بدائع الفوائد: ابن القيم:(/4)» مجموع الفتاوى: ابن تيمية(5١/9١).‏ 

(') الخطابي: أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطابء كان فقيها أديبا محدّثاء له النّصانيف البديعة؛ منها 
"غريب الحديث" و'معالم الدنُنّة في شرح سنن أبي داود"؛ و'أعلام السنن في شرح البخاري"» و'كتاب شأن 
الدعاء"؛ وغير ذلك؛ سمع بالعراق أبا علي الصغار وأبا جعفر الرزاز وغيرهماء وروى عنه الحاكم أبو عبد الله 
ابن البيع النيسابوري وعبد الغفار بن محمد الفارسي وأبو القاسم عبد الوهاب بن أبي سهل وغيرهمء توفي ببست 
في شهر ربيع الآخر سنة 188ه»ء انظر: وفيات الأعيان: ابن خلكان(5/7١؟).‏ 

() شأن الدعاء: أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب البستي المعروف بالخطابي(ص؟)» تحقيق 
أحمد يوسف الدقاق» دار الثقافة العربية» ط الأولى» ١5١5‏ ه - ١985‏ مء ط الثالثة» ١5١1١‏ ه - ١91957‏ م. 

() انظر: المنهاج في شعب الإيمان: الحافظ أبي عبد الله الحسين بن الحسن الحليمي(١/577)»؛‏ تحقيق حلمي 
محمد فودة» دار الفكرء ط الأولى 8ه 19051م. 
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ثانياً: الدعاء المستنبط من غزوة بني قريظة: 


النص الأول: (عَنْ عَائْشَةَء أنّ سَعْدَاضيهء قَالَ وَتَحَجَّرَ كَلْمُه' لِلْبْنِْء فَقَالَ: 'اللهُمَّ إِنَكَ تَعْلَمُ 
أن لَيْسَ أَحَدْ أَحَبّ إِلَيّ أَنْ أُجَاهِدَ فيك مِنْ قَؤم كََبُوا رَسُولَكَ 45 وَأَخْرَجُوهُء اللهمَّ» فَإِنْ كَانَ بَقِيَ مِنْ 
حَرْبٍ فَرَيْشِ شي فَأَبْقتِي أْجَاهِدْهُمْ فيك» الهم فإئي أَظْنُ أنَكَ قَدْ وَضَعْت الْحَرْب بَيْتَتَا وَبَيَْهُمء فَإِنْ 
كُنْتَ وَضَعْت الْحَرْبَ بَيَْتَا وَبَيْنهُمْ فَافُجُرْهَاء وَاجْعَلُ مَوْتي فيها". فَانْقَجَرَتْ مِنْ لَبَتِهدا"), ٠‏ فلم يَرْعْهُمْ وَفِي 
الْمَمْجِدِ مَعَهُ خَيْمَةٌ مِنْ بَنِي غفَارٍ لا وَالدَمْ يَسِيلُ إِلَيْهمْ فَقَالُوا: يا أَهْلَ الْحَيْمَةِ مَا هذا الَّذِي يَأَتِينَا مِنْ 
قبَلِكَُ فإِذَا مَعْدٌ جُرْحُهُ يَعْذُ دَمّاء فَمَاتَ مِنْهًا)(". 


الشاهد: (اللهمٌ» إِنَكَ تَعْلمُ)ء( اللهمَ فإِنْ كَانَ بَقِيَ)ء( الهم قإِني أَظْنْ أنَكَ). 


قال النووي:" هذا لَيْسَ مِنْ تَمَنّي الْمَوْتِ الْمَنْهِيَ عَنْهُ؛ لأنَّ دَلِكَ فِيمَنْ تمَنَاهُ لِضْرٌ تَزَْ به 
وَهذَا إِنّمَا تمت الْفَِارَهَا لِيكُون شَهيدَا'47). 


النص الثاني: وعن جابر 5ه أنه قال: (رُمِي يَوْمَ الأخرّآب سَعْد بْنْ مُعَاذٍ 5 فَقَطَعُوا 


أكحلةا”أأو أبْجَلها). فحسَمة رَبئُول الله بالثارء قافتقخت يده قتركة فتزقة الم فحَسَمَه أخْرى, 
علذةه قلا قا شرن لح بزلرا: على خف وض بن ما 1ا. 


الشاهد: (اللَّهُمَّ لا تخْرِجٌ تفي حَنَّى قِرٌ عَيْنِي مِنْ بَنِي قُرَيْظَة). 


(' كَلْمُ: وَهْوَ الْجّزحُ» وَالْكَلَامُ: الْجرَاحَاتء وَجَمْعْ الْكَلم كُلُومْ أَيْضاء وَرَجُلَ كَلِيمٌ وَقَوْمْ كَلْمَىء أَيْ جَرْحَىء معجم مقاييس 
اللغة: ابن فارس(5/١3؟1١).‏ 

ف لَبّتِه: لَب بقنْح اللّام وَبَعْدَهَا بَاءٌ مُوَحّدَةٌ مُشَدَدَةٌ مَفتُوحَةٌ وَهي النَّخْرُه المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج: 
النووي(١١/15).‏ 

('؟ متفق عليه: أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الجهاد والسيرء باب جواز قتال من نقض العَهد(ح759١)‏ 
»)١590/(‏ واللفظ له» وأخرجه البخاري في صحيحه: كتاب المغازي» باب مرجع النبي 4 من الأحزاب 
(ح7/5()5177١١)ء‏ بنحوه. 

(') المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج: النووي(1١/15).‏ 

0 الأكْحَل: عِرْقُ في وسط الذراع يَكْثْرْ قَصْدُهُ انظر: لسان العرب: ابن منظور .)587/١١(‏ 

("الأَبجَل: عِرْق وَهْوَ مِنَ الْقَرَسِ وَالْبَعِيرٍ بِمَنْزِلَةِ الأكْحَل مِنَ الإنسان» انظر:لسان العرب: ابن منظور(١١/45).‏ 

(") أخرجه الترمذي في سننه: أبواب السيرء باب ما جاء في النزول على الحكم(ح587١)(44/4١)»‏ وأخرجه أحمد 
أحمد في مسنده:(ح57177 »)40/71()١‏ مسند المكثرين من الصحابة» حكم الألباني: صحيح. التعليقات الحسان: 
الألباني(55/7١).‏ 
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قال المباركفوري-رحمه الله- قوله: (اللّهُمّ لا تُخْرِج تفبي) مِنَ الْإخْرَاج (حَنَّى ثقِرَ عَيْنِي) 
مِنَ الْإقْرَارٍ وَهْوَ مِنَ الْقُّر بِمَعْتى الْبَردِء وَالْمَعْنَى لا تُمِينِي حَنَّى تَجْعَلَ قُرّهَ عَيْنِي مِنْ هَلَاك بَنِي 
قُرَيْظلَة"(1). 


وهنا يتبين استجابة الله 4# دعاء سعد بن معاذ #ه في جراحته؛ وإجابة الله تعالى إياه في 
دعوته» وما ظهر في ذلك من كرامته #ه بأن لا يخرج روحه حتى تقر عينه من بني قريظة؛ فقد 
أسند إليه ِ بأن يحكم على بنى قريظة» فقد حكم فيهم أن تقتل المقاتلة» وتسبى النساء والذرية: 
وأن تقسم أموالهم» فلما بلغ حكمه على بني قريظة لرسول الله يِ قال: يا سعد: أصبت حكم اللّه 
فيهم» ولما فرغ من قتلهم انفتق عرقه؛ فمات- رحمه اللَّه-. 

وجاء تأييد الله له بقوله كِبِ: (وَأَنرْلَ الَذِينَ ظَاهَرُوهُمْ من أَهْلٍ الكتاب مِنْ صَيَاصِيهمْ وَقَذفَ 
في قُلُوبهمْ الرّغْتٍ فَرِيقًا تَقتلُون وَتَأْسِرُون فَرِيقَا(75)وَأَوْرَتَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَانَهُمْ وَأَرْضًا 
لَمْ تطئوها وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلَ شَيْءٍ قَدِيرَار17؟)4 (الأحزاب). 

ونفذ حكم الإعدام في في سوق المدينة» حيث حفرت أخاديد وقتلوا فيها بشكل مجموعات» 
وقد نجا مجموعة قليلة جداً بسبب وفائها للعهد ودخولها في الإسلام» وقسمت أموالهم وذراريهم على 
المستاميةة 


وهذا جزاء عادل نزل بمن أراد الغدر وتبرأ من حلفه للمسلمين» وكان جزاؤهم من جنس 
عملهم» حين عرضوا بخيانتهم أرواح المسلمين للقتل» وأموالهم للنهب» ونساءهم وذراريهم للسبي» 
فكان أن عوقبوا بذلك جزاء وفاقًا(). 

فكانت غزوة بني قريظة من الغزوات التي أعز الله بها الإسلام والمسلمين. 
ثالثاً: اعتقاد أهل السنة والجماعة في الدعاء: 

قسم أهل السنة والجماعة الدعاء إلى نوعين وهما: دعاء العبادة» ودعاء المسألة» فأما 


دعاء العبادة فيقصد به: التقرب إلى الله بأنواع الطاعات والعبادات من صلاة وصوم وحج وزكاة 
ونحوهاء مع الثناء والحمد والتقديس والتمجيد له ## وأما دعاء المسألة هو طلب ما ينفع الداعي 


وطلب كشف ما يضره ودفعه من الداعي 0-7 


(') تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي: أبو العلا محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفورى(5/١7١)»‏ دار 
الكتب العلمية» بيروت» بدون طبعة» وبدون سنة نشر. 


('" انظر: السيرةٌ النبوية: الصّلأبي(١/١11).‏ 
ا 
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فكلا النوعين متلازمان» فكل دعاء عبادة مستلزم لدعاء المسألة» وكل دعاء مسألة متضمن 
لدعاء العبادة» ووجه ذلك أن المدعو لابد أن يكون مالكاً للنفع والضرء فيدعى حينتذ لجلب النفع؛ 
ودفع الضرء دعاء مسألة» ويُدعى دعاء الخوفء والرجاء» دعاء العبادة("). 


يقول ابن تيمية-رحمه الله-: 'وكلاهما لا يصلح إلا لله فمن جعل 3 الله إلها آخر قعد 
فوا مكدو والراجى بي سائل طالب فلا يصلح أن يرجو إلا الله ولا يسأل و 4 'وأهل التوحيد 
لا يدعون إلا الله ا مع الله إلهاً آخرء لا دعاء سؤال وطلبء ولا دعاء عبادة وتألّه'(". 


وقد ذُكر الدعاء في القرآن الكريم والسنة النبوية المشرّفة في عدة مواضع منها: 


من قوله تعالى: (وَقَالَ رَبُكُمْ اذغوني أمنتجب لَكُمْ إِنَّ الّذِينَ يَسْتَكْبرُونَ عَنْ عباتي 
سَيَدْخُلُونَ جَهِنَّمَ داخرين» (غافر:00)» وقال تعالى: ؟هْوَ الْحَىُ لا لَه إِلّا هُوَ فَاذْعُوهُ مُخْلصِين لَه 
الدينَ الْحَمْدُ بِّهِ رَبٌ الْعَالَمِينَ4 (غافر:0). وقد قال ابن كثير: في تفسير قوله تعالى: (هْوَ فَادْعُوهُ 
مُخلصين له الدّين» 'أي: موحدين له مقرين بأنه لا إله إلا هو 2/27 وقال أيضاً: «أَمَّنْ يُحِيبْ 
الفضطرّ إِذَا دَعَاهُ وَيَدْشْفُ المُوءً وَيَجْعَلّكُمْ خُلَقَاءَ الأزض أإنة مَعَ الله قَليلّا مَا تذُكُرُونَ)» 
(النمل:557)» زَقالد أيضيا: <وَإِذَا سَألَكَ عبادي عَنْي فَإني قَرِيبٌ أجِيبُ دَعْوَةَ الدّاع إِذَا دَعَانِ 
فلْيِسْتَجِيبُوا لي وَلْيُؤْمِنُوا بي لَعَلَهُمْ يَرَشُدُونَ) (البقرة:16). 


ومن السنة المشرفة ما روي عَنِ التْعْمَانٍ بْنِ بَشِيرِه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ : (إِنَّ الدّعَاءَ 
هُوَ الْعِبَادَهُ)00). 


وما روي عن جَابِرَ بْن عَبْدِ اللّهِ 5ه يَقُول: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه 4# يَقُولُ: (أَفْضَلْ الذَّكْرٍ لا 
إِلَهَ إِلّا اللَّ وَأَفْضَلُ الدّعَاءٍ الْحَمْدُ لِلّه)1"). 


(') انظر: مجموع الفتاوى: ابن تيمية(5 »)١١/١‏ بدائع الفوائد: ابن القيم(؟/؟). 

(' مجموع الفتاوى: ابن تيمية(١١/5/8؟).‏ 

(الإخنائية (أو الرد على الإخنائي): تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن 
محمد ابن تيمية(ص14)» تحقيق أحمد بن مونس العنزيء دار الخرازء جدة » ط الأولى» 57١‏ ١ه‏ -١٠٠٠آم.‏ 

() تفسير ابن كثير:(/55/1١).‏ 

أخرجه الترمذي في سننه: أبواب تفسير القرآن» تفسير سورة البقرة(ح5()191755/١١١)»‏ وأخرجه أحمد في مسنده: مسند 
الكوفيين» حديث النعمان بن بشير عن النبي #(ح7518/80()1857)» قال الألباني: صحيحء التعليقات الحسان: 
الألباني(؟/45 .)١‏ 

(') أخرجه الترمذي في سننه: أبواب الدعوات» باب ما جاء أن دعوة المسلم مستجابة(ح457/5()5787)» وأخرجه 
ابن ماجه في سننهة: كتاب الأدب» باب فضل الحامدين(ح 511١ ٠‏ قال الألباني: حسن» التعليقات 
الحسان: الألباني(؟9/5١5).‏ 
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المطلب الثاني 
الحلف والقسم 
أولاً: الحلف والقسم لغةً واصطلاحاً: 


.١‏ اللف والقسم لغة: 


ع 
5 


.١‏ الحلف لغة: حلف أي: أقسمء يَحْلِفُ حِلْفاً وحَلِفاً ومحلوفاً» وهو أحد ما جاء من المصادر 
على وزن مفعول("). 


(حلف) الحاء واللام والفاء أصل واحدء وهو الملازمة» يقال حالف فلان فلاناً إذا لازمه» 
ومن الباب الحلف يقال: حلف يحلف حلفاًء وذلك أن الإنسان يلزمه الثبات عليها(). 


(حلف) يحلف. من حد ضربء حففاً أي: قسماء بالفتح» وبالكسرء وهما لغتان 
صحيحتان!". 
؟. القّسّم لغة: قسم الشيء قسماً أي: جزأه وجعله نصفينء وبين القوم أعطى كلا نصيبه 
و(أقسم) إقساما ومقسما حلف ويقال: أقسم بالله حلف به فهو مقسم7“)» القسم: هو اليمين» 
يقول تعالى: (فْلا أَقْسِمْ بمواقع النْجُوم(5 0 وَإِنَّهُ لَقَسَمْ لَؤ تَعْلَمُونَ عَظيمٌ("2)1 (الواقعة). 


الحلف والقسم اصطلاحاً: "الْيَمِين» والحلفء والإيلاء» وَالُقسم أَلْقَاظَ مترادفة"2)7 وقد عرّفها 
الرَافعِيُ!' وَالتَوَوِيُء بقولهم: 'تخقيق الأمر أو توكيده بذكر الله تَعَالَى أو صفة من صقاته7". 


(') انظر: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية: أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي(47/4١١)»‏ تحقيق أحمد عبد 
الغفور عطارء» دار العلم للملايين» بيروت» طْ الرابعة /ا. ١ه‏ حلام ؟ ام. 

(' انظر: معجم مقاييس اللغة: ابن فارس(؟/251 18). 

(" انظر: تاج العروس: الزُبيدي(7؟/158١).‏ 

() انظر: المعجم الوسيط: مجمع اللغة العربية بالقاهرة» إبراهيم مصطفىء أحمد الزيات وآخرين(؟/775). 

7 كفاية الأخيار في حل غاية الإختصار: أبو بكر بن محمد بن عبد المؤمن بن حريز بن معلى الحسيني الحصنيء» تقي 
0 الرّافعي: شَيْحُ التنافِعِيّة عَالِمُ العجم وَالعربء إِمَامْ الدّينٍ أَبُو القاسِم عَبْدُْ الكَرِيْم ابنُ العَلآَمَةِ أبي الفضل محمد بن عبد الكريم 
بن الفضل بن الحُسَيْنٍِ الرَافعِيُ» القَرُوبْنِيُ مَولدُهُ متئة حَمْس وَحَمْسِيْنَ» وَقَا عَلَى أَبِيْهِ في متئة تسْع وَسِتَيْنَ توفي في شَهْرٍ 
رَمَضَانَء سئة ثَمَانِيْنَ وَخَمْسِ مانّة» انظر سير أعلام النبلاء:الذهبي(7١91//1١91/51-1).‏ 

("' كفاية الأخيار: الحصني(ص0575)» روضة الطالبين وعمدة المفتين: أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف 
النووي( ١ ١‏ تحقيق زهير الشاويشء. المكتب الإسلامي» بيروت» دمشقء عمانء ط الثالثة» 57١51١ه 111١-‏ ام. 
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أو هو'تؤكِيدُ الْحُكُم بذِكْرٍ مُعَظّمِ عَلَى وَجْه مَخْصُو ص ("). 

لكن أبو هلال العسكري/" فرق بين القسّم والحلف فقال: 'والفرق بين القسّم والحلف» أن 
القسم أبلغ من الحلف؛ لأن معنى قولنا: أقسم بالله: أنه صار ذا قسم بالله» فالأول أبلغ» يتضمّن 
معنى الآخر مع دفع الخصم(". 
ثانياً: الحلف والقسم المستنبط من غزوة بني قريظة: 

ومن الآثار الواردة في الحلف والقسم في غزوة بني قريظة ما يلى: 


النص الأول 'قَولَ ابْنِ إِمْحَاق: عَنْ عَائْشَة أمّ الْمُوْمِنِينَ-رضي الله عنها- أَنّهَا قَالَث: لَمْ 
بُقْتلْ مِنْ نِسَائِهم إلا امْرََةٌ وَاحِدَ قَالَت: وَللَّهِ إِنَهَا لعندي تحدّث مَعِيء وَتَضْحَكُ ظهْرًا وَبَطْنَاء 
وَرَسُولُ اللَّه و يَقْثْلُ رِجَالَهَا في السُوقء إِذْ هتف هاتف باممها: أَيْنَ قلاتة؟ قَالَت: أنا وََللّهِ قَالَ: 
قُلْتْ لَهَا: ويلك مَالك؟ قالّت: أُفتَلُ» قُلْتُ: وَلِم؟ قَالَت: لِحَدثِ أَحدَثْتُه قالّث: فَانْطْلقَ بهاء ضرت 
ها معن "99). 


الشاهد: (وََللّهِ إِنّهَا لعندي). (أَا وَآَللّهِ قَالَتْ: قُلْتْ لَهَا)» (فوالل مَا أَنْسَى عَجَيَا). 


النص الثاني: عن عائشة أم المؤمنين-رضي الله عنها- قالت: "'حضر رسول الله يِ وأبو 
بكر وعمرقنء يعني سعد بن معاذ طلفن» َوَالَذِي نَفْسُ مُحَمَّدِ بيده» يق لَأَعْرِفُ بْكَاءَ عْمَرَ مِنْ يُكَاءِ 
أبي بَكْرِء وَانّي في حُجْرَتِي قَالَتْ: وَكَانُوا كَمَا قَالَ اللَّهُ (رْحَماءٌ بَيْتَهُمْ4 (الفتح:04)» قَالَ عَلْقَمَهُ: أَيْ 


(') انظر: الإقناع لطالب الانتفاع: شرف الدين موسى بن محمد بن أحمد بن موسى بن سالم أبي النجا الحجاوي 
المقدسي(5/4”:”)»: تحقيق د.عبد الله بن عبد المحسن التركي بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات العربية 
والإسلامية بدار الهجرء ط الثالتة 57 ١ه-‏ ”١١٠8٠مء‏ المطلع على ألفاظ المقنع: محمد بن أبي الفتح بن أبي 
الفضل البعليء» أبو عبد الله»ء شمس الدين(ص١573)‏ تحقيق محمود الأرناؤوط وياسين محمود الخطيب» مكتبة 
السوادي للتوزيع» طَّ الأولى ادف اك 0 ا 'م. 
أبو هلال العسكري: الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد بن يحيى بن مهران العمنكريء أبو هلال؛ عالم 
بالأدب» له شعرء نسبته الى (عسكر مُكرّم) من كور الأهوازء انظر: الأعلام: الزركلي(؟/17١).‏ 
(') دراسات في علوم القرآن: محمد بكر إسماعيل(١/77")»‏ دار المنارء ط الثانية 5415 ١ه-999١م.‏ 
() أخرجه أحمد في مسنده: مسند النساءء مسند الصديقة عائشة بنت الصديق رضي الله عنها(ح7754؟) 
(9 "دك وقال شعيب الأرنؤوط - عادل مرشد» وآخرون: إسناده حسن من أجل ابن إسحاق» سيرة ابن هشام: 
('/ 5 السيرة الحلبية: الحلبي(؟/0٠55).‏ 
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كك 


نَاهُ كَيْفَ كَانَ يََْعْ رَسمُولُ اللَّهِ ي؟ قَالَ: كَانَتْ عَيْنْهُ لا تَدْمَعْ عَلَى أَحَدِء وَلَكِنّهُ كَانَ إِذَا وَجَدَ فَإِنَمَا 


الشاهد: (قْوَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيده). 


وبهذا يُلاحظ أنه في كلتا الروايتين السابقتين لا يتم الحلف والقسم إلا بالله #»ء وبغير ذلك 


لا يجوز القسم به فعن عبد الله بن عمر-رضي الله عنهما- أن رسول الله يل أدرك عمر بن 
الخطاب د وهو يسير في ركبء يحلف بأبيهء فقال: (ألآ إِنَّ الله يَنْهَاكُمْ أَنْ تَخْلِهُوا بِآبَائِكُ مَنْ 
كَانَ حَالِقًا 2 38 ٠‏ باللّه 5 ل مويه )". 


وقول ابن عمر-رضي الله عنهما- متم رَجُلا َقولُ: لا اكب قا ابن عُمرَ: لا يحل 


بِغَيْرٍ الله» فَإِنّي سَمِعْتُ رَسُولَ الله ي يَقُولَ: (مَنْ حلّف بِغَيْرٍ الله فَقَذ كَفَرَ أو أشرَك)7). 


وقال الترمذي-رحمه الله-: 'وَشسيّرَ هَذَا الحَدِيتُ عِنْدَ بَعْضٍ أَهْلٍ العلم: أنّ قَوْلَهُ 'ققذ كَقَرَ أو 
أَشرَكَ" عَلَى التَعْليظ "0 


وقال ابن مسعود د: (ِلَأَنْ أَخْلِف بالل كَاذِبَا أَحَبُ إِلََ مِنْ أَنْ أخلف بغَيْرِهِ وأا صَادِقٌ)0", 
قال ابن تيمية-رحمه الله- بشرح هذا الحديث قوله: "لأن الحلف بغير الله شركء؛ والحلف بالله 


توحيد» وتوحيد معه كذب» خير من شرك معه دف لا 


(') مصنف ابن أبي شيبة:(ح7779١)(17/5)»:‏ وأخرجه أحمد في مسنده: الملحق المستدرك من مسند الأنصار 
بقية خامس عشر الأنصارء مسند الصديقة عائشة بنت الصديق رضي الله عنها(ح15/57()550917١)»‏ وقال 
الألباني: إسناده حسنء سلسلة الأحاديث الصحيحة: الألباني(١/55 .)١‏ 

(') متفق عليه: أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الأيمان والنذورء باب لا تحلفوا بآبائكم(ح7/8()1557١١).؛‏ واللفظ 
له» وأخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الأيمان» باب النهي عن الحلف بغير الله تعالى(ح7557١7737/521١)»2‏ بنحوه. 

(" أخرجه الترمذي في سننه: أبواب النذور والأيمان» باب ما جاء في كراهية الحلف بغير الشه(حه*5١)(157/9١)»‏ 
وقال :هَذَا حَدِيتُ حَسَنٌء وأخرجه الحاكم في مستدركه: الحاكم» كتاب الأيمان والنذور (ح5 »)5120/5()728١‏ وقال 
الألباني: هذا حديث حسن سلسلة الأحاديث الصحيحة:الألباني(ه5/١٠7).‏ 

() سنن الترمذي:(157/9١).‏ 

)2 المعجم الكبير: الطبراني(ح5٠187/9()85١)2‏ وقال الألباني: صحيح» إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار 
السبيل: محمد ناصر الدين الألباني(8/١‏ 8 20 إشراف زهير الشاويشء» المكتب الإسلامي» بيروت» ط الثانية ١5٠26‏ 
ه - 6 ام. 


(') فتاوى ابن تيمية:(١/١6).‏ 
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وقد بين العلماء سبب نهي النبي # عن الحلف والقسم بغير الله فقالوا: "السر في النهي 
عن الحلف بغير الله أن الحلف بالشيء يقتضي تعظيمه؛ والعظمة في الحقيقة إنما هي لله وحده 
فلا يحلف إلا بالله وذاته وصفاتهء وعلى ذلك اتفق الفقهاء(". 


وعلية فمن المقور. كبرها أندالا يرز الخلفه يبتكلوة آنا ها كان أننمه أو .:ضفتة أن مؤقعه 
أو منزلته» حتى الأنبياء عليهم السلام مع فضلهم ومكانتهم» فلا حلف بحياة الشهداء ولا بحياة 
الآباء» أو الأمهات أو الأولاد أو الكعبة» والشرفء والنبي» والملائكة» والمشايخ» والملوك» 
والعظماءء أو غير ذلك من المخلوقين» وعليه فالواجب على المسلمين أن يحفظوا أيمانهم» وألا 
يحلفوا إلا بالله وحده أو صفة من صفاته» وأن يحذروا الحلف بغير الله كائناً من كان. 


المطلب الثالث 
التوبة والاستغفار 


مرة» ويتغافلون عنها تارة أخرىء فيقبل عليهم تارة» ويدبر عنهم تارة أخرى» فهو متجاذب القلب بين 
نور الهداية وظلام الضلالء فالإنسان في هذه الحياة لا يكون معصوما من الذنوب؛ لأن العصمة 
من الذنوب والخطايا والتجرد لمحض الخير دأب الملائكة المقربين» والتجرد للشر سجية الشياطين» 
والرجوع إلى الخير بعد الوقوع في الشر ضرورة الآدميين7"؛ فالله خلق الإنسان وأوجد فيه نوازع 
الخير والشرء فأفعال الخير والشر متوقعة منهء لكن ميوله إلى الخير أكثر منها في الشرء حيث إن 
الله كْكَ خلق الخير وبين لنا جزاءه وأمرنا باتباعه؛» وخلق الشر وبين لنا عقابه ونهانا عنه» وحذرنا 
منه» فيقول تعالى: «وما آتاكُمُ الرّسُولَ فَخُدُوهُ وما تَهاكُم عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شديذ 
الْعقاب» (الحشر:١).‏ 

أولاً: التوبة لغةَ واصطلاحاً: 


.١‏ التوبة لغةً: مأخوذة من الفعل الثلاثي تاب: توباء وتوبة» ومتاباء رجع عن المعصية؛ فهو تائب 


وتواب» والله على عبده وفقه للتوبة فالله تواب» والعبد تائب7). 


(') نيل الأوطار: الشوكاني(57/8١).‏ 
( انظر: إحياء علوم الدين: أبو حامد محمد بن محمد الغزالي(4/١)»‏ دار المعرفة» بيروت» بدون طبعة» وبدون 
سنن لزت 


لله انظر: المعجم الوسيط:(١/ ٠‏ 5). 
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والتوبة هي الرجوع من الذنبء قال الأخفش: "التوب جمع توبة مثل عزمة وعزم» وتاب إلى 
الله يتوب توباً وتوبة ومتاباً: أناب ورجع عن المعصية إلى الطاعة(). 


فالتوبة وان كانت صادرة عن الإنسان فهي رجوع وانابة من معصية الله إلى طاعته. وان 
كانت صادرة عن الله يك في حق إنسانء فهي المغفرة والقبول له بعد رجوعه وتوبته عن الذنوب 
والمعاصي. 


؟. التوبة اصطلاحاً: 


عرف الطبري-رحمه الله- التوبة من العبد إلى ربه فقال: 'إنابته إلى طاعته» وأوبته إلى ما 
يرضيه؛ بتركه ما يسخطه من الأمور التي كان عليها مقيماً مما يكرهه ربه7"). 


وعَرَقَها الراغب الأصفهاني-رحمه الله-( بقوله: "التوبة ترك الذنب لقبحه» والندم على ما فرط 
منه» والعزيمة على ترك المعاودة» وتدارك ما أمكنه أن يتدارك من الأعمال بالإعادة» فمتى 
اجتمعت هذه الأربع فقد كمل شرائط التوبة(؟). 


وأضاف ابن حجر العسقلاني إلى تعريف الراغب-رحمهما الله-: 'وردّ الظلامات إلى ذويهاء أو 
تحصيل البراءة منهه'(). 


فالتوبة عبارة عن معنى ينتظم ويلتئم من ثلاثة أمور مرتبة: 
١-علم‏ ؟- وحال ©- وفعل. 


فالعلم فهو معرفة عظم ضرر الذنوب وكونها حجاباً بين العبد وبين كل محبوبء أما تعلقه 
بالحال فبالترك للذنب؛ الذي كان ملابساً» وأما الفعل فبخلع لباس الجفاء ونشر بساط الوفاء(). 


(') انظر: لسان العرب: ابن منظور .)777/١(‏ 

تفسير الطبري:(١/5407).‏ 

7 راغي الأضفهاني: السو ننه مضه بن المفسن؟ أب القانم الاستفيات زان الأمنجهاي)|: المعروفت بالزاعت» 
أديب ومن الحكماء العلماءء من أهل (أصبهان) سكن بغدادء واشتهر حتى كان يقرن بالإمام الغزالي» وتوفي سنة 
م انظر: الأعلام: الزركلي(؟/55١).‏ 

(') المفردات في غريب القرآن: الأصفهاني(1١/59١).‏ 

0) انظر: فتح الباري: ابن حجر .)٠١7/١١(‏ 

') انظر: إحياء علوم الدين:(25/4؟). 
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ومن خلال ما ثم ذكره من تعريفات يرى الباحث ترجيح تعريف الإمام ابن حجر 
العسقلاني-رحمه الله-؛ لأنه تعريف جمع أركان التوبة كاملة» وهي ترك المعصية» والندم على 
فعلهاء والعزم الأكيد على عدم العودة إليهاء ورد المظالم إلى أصحابهاء حتى لو كانت متعلقة بحق 


الادمن: 
ثانياً: مشروعية التوبة في الكتاب والسنة: 


فمشروعية التوبة في ديننا واضحة جلية في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة فمن 
أن جعل الداء والدواء» فالداء لا يصيب الجسم فحسب؛ بل يتعدى للقلوب فتمرض 
بالكفرء والنفاق» والشرك؛ والحسدء والشحناء» والبغضاءء وضعف الإيمان» وارتكاب الذنوب 
والمعاصي والآثام» يقول تعالى: «في قُلُوبِهِمْ مَرَضْ فَرَادَهُمْ اللّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمْ بمَا كَانُوا 
يَكذَبُونَ) (البقرة:١٠).‏ 


لكن أمراض القلوب هي الأكثر فتكاً وخطراً من أمراض الجسمء فلا بد للإنسان من تعلم 
القرآن الكريم وفهم معانيه» وكذلك السنة النبوية المطهرة» لما فيهما من علاج لأمراض الجسم 
والقلوب, لذلك شرع الله 8# التوبة وأوجبها في كتابه العزيز» وأيضاً على لسان سيدنا محمد يِل في 
السنة النبوية المطهرة. 


فقد قال تعالى: (يَا أَيُهَا الَذِينَ آمَنُوا ثُوبُوا إلى الله تؤبَةٌ نَصُوحًا...) (التحريم:8)» وقوله 
تعالى: (...وَثُوبُوا إلى الله جَمِيعا أيّه الْمُؤْمِئُون لَعَلَكُْ ثفلخون» (النور:1”). 


فعن أبي هريرة 4ه قال: قال رسول الله 5: (للّهُ أَشَّدُ فَرَحَا بتؤبَة أَحَدِكُمْ مِنْ أَحَدِكُمْ 
بضالّتهء إِذَا وَجَدَهَا)(". 


('" أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب التوبة» باب في الحض على التوبة والفرح بها(ح5175؟)(7/5١١١).‏ 
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وعن أبي بردة!')دء قال: سمعت الأغر()ه؛ وكان من أصحاب النبي #» يحدث ابن 
عمر-رضي الله عنهما-» قال: قال رسول الله وَ: (تُوبُوا إِلَى رَبَكُمْ فَإِنّي أثُوبُ إِلَيْه في الْيَوْم مِانّة 


مرّة)0). 


ثالثاً: التوبة والاستغفار المستنبط من غزوة بني قريظة: 
ومن الآثار الواردة في التوبة والاستغفار في غزوة بني قريظة ما يلي: 


النص الأول: توبة الصحابي الجليل أبي لبابة 4ه حينما بعث بنو قريظة إلى رسول الله 6: 'أَنْ 
ابْعَتْ إِلَيْنَا أبَا ثُبَابَةَ بْنَ عَبْدٍ الْمنْذِرِهِ أَخَا بَِي عَمْرِو بْنِ عَوْفِء وَكَانُوا خُلَقَاءَ الأؤسء لِتَسْتَشِيرَهُ في 
أَمْرِاء فَأَرْسَلَهُ رَسُولُ اللّه 4 إِلَيْهِم فَلَمَا روه قَامَ إِلَيْهِ الرَجَال وَجَْهَشَ إِلَيْهِ النّسَاءْ وَالصَبْيَانُ يَبَكُونَ 
في وَجْهه فَرَقَ لَهُمْء وَقَالُوا لَهُ: يا أبَا لُبَابَةَ! أُتَرَى أنْ تَنْزِلَ عَلَى حُكْمِ مُحَمَّدٍ ؟ قَالَ: نَعَمْء وَأَشَارَ بيَدِه 
إلى حَلْقهء إِنّهُ الدَبْحُ قَالَ أَبُو لبَابَة: فول الله مَا رَالَتْ قَدَمَايَ مِنْ مَكَانِهمَا حَتَّى عَرَفْتْ أَنّي قَدْ خُنْتْ 
الله َرَسُولَهُ ي كم انطلق أَبُو لُبَابَةَ عَلَى وَجْهِهِ وَلَمْ يَأتِ رَُولَ اللَّهِ 2 حَتَّى ارط فِي الْمَسْجِدٍ إِلَى 
عَمُودِ مِنْ عُمُدِه. وَقَالَ: لا أَبْرَحُ مَكَانِي هَذَا حَتَّى ثوب اللَّهُ عَلَيَ مِمّا صَنَعْتُء وَعَاهَدَ اللّه: أن لا 
أَطأ بَنِي قُرَيْظَة أَبَدَاء ولا أَرَى في بَلَدِ خُنْتُ الله وَرَسُولَدُ فيه أَيَدا"9؛). 


الشاهد: (حَتَّى يَثُوب اللَّهُ عَلَيَ مِمَا صَّنَعْتُ). 


وأنزل الله تعالى في أبي لبابة 2 قوله: (يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَحُونُوا الله وَالرَسُولَ 
وَتَخُونُوا أماناتكُخ وَأَنْثُمْ تَعْلَمُون» (الأنفال:7١).‏ 


(' أَبُو بُرْدَة: بنْ أبي مُوْسَى الْأَسْعَرِيُ عَبْدْ الله بن قَيْسِء الإمَامُ الفَِيْكُ التَبّتْء حَارِتْ - وَيْقَالُ: عَامِرٌء وَيُقَالُ: املمئة 
كُنيَئُهُ - ابْنُ صّاحب رَسسُوْلٍ الله 4# عَبْدْ الله بن قَيْسِ بن حَضَارٍ الكُوْفئُء الفَقِيْهء وَكَانَ قَاضِي الكُْقَةِ لِلْحَجّاجء ثم 
عَرَنَهُ بأَخِيْهِ أبي بَكْرِءِ حَدّتَ عَنْ: أَبِيْهه وَعَلِىّ والأغر... انظر: سير أعلام النبلاء: الذهبي(47/4"). 

(" الأغر: بْن يسار الجهني له صحبة؛ روى عنه أَبُو بردة بْن أَبِي موسىء وغيره» عداده في أهل الكوفة» انظر: 
أسد الغابة: ابن الأثير(١/510١).‏ 

(" مصنف ابن أبي شيبة: كتاب الدعاءء باب ما ذكر في الاستغفار(ح07/5()514544)» وأخرجه أحمد في 
مسنده: مسند الشاميين(ح-178517١3910/73()1)»‏ قال الألباني: حديث صحيح.ء مشكاة المصابيح: محمد بن عبد الله 
الخطيب العمريء: أبو عبد اللهء ولي الدينء» التبريزي(9/7١72)»‏ تحقيق محمد ناصر الدين الألباني» المكتب 
الإسلاميء» بيروتء ط الثالثة» 31/826١م.‏ 

() سيرة ابن هشام:(؟/7107675). 
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وكان لرسول الله موقف من توبة أبي لبابة» 'قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ-رحمه الله-: قَلَمّا بَلَعَ 
رَسُولَ اللَّهِ ع4 خَبَرُهُ وَكَانَ قَدْ آمْتَبْطَأَهُ قَالَ: أَمَا إِنَهُ ّؤ جَاءَنِي لَامْتَغْقَزِتُ لَه فَأَمَا إِذْ قَدْ فَعَلَ ما 
َعَلَء قمَا أَنَا بِنّذِي أَطْلُِهُ مِنْ مَكَانِهِ حَتَّى يَتُوبَ اللّهُ عَلَيّْهِ'(". 


النص الثاني: "قال ابن إسحاق: فَحَدَتَنِي يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللَّه بْنِ فُسَيْطِ: أنَّ تؤيَة أَبَى لُبَابَةَ نرت عَلَى 
رَسسُولٍ الله 2 مِنْ السّحرء وَهْوَ فِي بَيْتِ أمَّ سَلَمَدَا"'ءققالَت أَمّ سَلَمَة: فَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ 2# مِنْ 
المسّحَرٍ وَهُْوَ يَضْحَكُء قَالَتْ: فَقُلْتُ: مِمَّ تَضْحَكُ يا رَسُولَ اللَّه؟ أَضْحَك اللَّهُ سِنَّكَء قَالَ: تيب عَلَى 
أبِي لْبَابَة قالّث: قُلْتُ: أقلا أَبَشَرْهُ يا رَسسُولَ اللّه؟ِ قَالَ: بَلّىء إِنْ شِنْتء قَالَ: قَقَامَتْ عَلَى بَاب 
حُجْرَتهَاء وَذَلِكَ قبْلَ أن يُضْرَب عَلَيْهِنَ الْحِجَابُء فَقَالَت: يا أبَا لْبَابَتَ أَبْشِرْ فَقَدْ تاب اللَّهُ عَلَيْكَ 
قَالَتْ: قَنَارَ النّاسُ إِلَيْهِ ليُطْلقُوهُ فقَالَ: لا وَآللّه حَنّى يَكُونَ رَسُولْ اللَّه يه هُوَ الَّذِي يُطلِقُنِي بِيَدِهء فَلَمًا 
مَنّ عَلَيْهِ رَسُولُ اللّهِ 6 خَارِجًا إلى صَلاةٍ الصّبْح أَطْلَقه7". 


الشاهد:(تِيب عَلَى أبي لَبَابَةَ)»(أَبْشِز فَقَدْ تاب اللَّهُ عَلَيْكَ). 


النص الثالث: ' قال ابن هشام: أَقَامَ أَبُو لُبَابََ مُرْتبِطَا بِالْجِدْع سِتٌ لَيَالِء تأتيه امْرَأَثُهُ فِي 
كل و فك صتلكة تكله للسكاد ف ذه يعر فيز قي والح عو :قينا بختني يعن اهل العلد» والافة الدن 
َرَلَتْ في تَؤْبَتِه قول الله كِنَ: (وَآخَرُونَ اغترَفوا بِدُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلاَ صالحاً وَآخَرَ سَيّئاً عَسَى الله 
أن يَثُوب عَلَيْهمْ إن الله غَفُورٌ رَحِيمُ) (التوبة:؟١١)).‏ 


الشاهد:( وَالْآَيَهُ الَتِي نَرَلَتْ في تؤبته). 


() المرجع السابق:(307/5؟). 

(" أم سلمة: هند بنت أبي أمية» أم سلمة زوج النبي #» أبوها أبو أمية بن المغيرة» وأمها عاتكة بنت عامر ابن 
ربيعة» واختلف في اسمهاء فقيل: رملة» وقيل: هندء وهو الصوابء كانت قبل رسول الله يي تحت أبي سلمة بن عبد 
الأسدء وكانت هي وزوجها أبو سلمة أول من هاجر إلى أرض الحبشة» تزوج رسول الله 2 أم سلمة سنة؟ه بعد 
وقعة بدرء وتوفيت أم سلمة في أول خلافة يزيد بن معاوية سنة٠5هء‏ وقيل: إنها توفيت في شهر رمضان أو شوال 
سنة 55ه» وصلى عليها أبو هريرة» وقد قيل: إن الذي صلى عليها سعيد بن زيدء انظر: الاستيعاب في معرفة 
الأصحاب: أبو عمر القرطبي(170/4١).‏ 

('؟ سيرة ابن هشام:(7577/7)» الدرة الثمينة في أخبار المدينة: محب الدين أبو عبد الله محمد بن محمود بن الحسن 
المعروف بابن النجار(رص5١٠)»‏ تحقيق: حسين محمد علي شكريء شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم» بدون سنة 
نشر. 

() سيرة ابن هشام:(؟/8١7).‏ 
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فإن هذه الحادثة تركت آثاراً طيبةَ على صاحبها وعلى مجتمع المسلمين» فينبغي متابعتها 
والوقوف على أهم الاثار التربوية المستفادة من هذه الحادثة: 

يقول أبو لبابة 45هء: 'فندمت فاسترجعت فقال: كعب: مالك يا أبا لبابة؟ فقلت: خنت الله 
ورسوله فنزلت وان لحيتي لمبتلة بالدموع والناس ينتظرون رجوعي إليهم7": فالندم أهم شروط 
التوبة الصادقة» وهو علامة من علامات تعظيم الذنبء وتأكيد على عدم العودة له والرجوع إلى الله 
ويكمن ذلك بالبكاء إلى الله تعالى. 


ومن الآثار أيضاً هجران الذنبء, وأيضاً هجران المكان الذي وقع فيه الذنب», وبذلك تأديب 
للنفس وابعادها عما يذكرها فيه» وكذلك فإن الذنب سبب في الصدقة» والصدقة تطفئ الخطيئة كما 
يطفئ الماء النار. 


كما أن الله سبحانه وتعالى وصف أبا لبابة بالإيمان بعد ارتكابه للذنب والتوبة منه»ء حيث 
أن من يرتكب ذنباً ثم يتوب إلى الله 2 نادم وصادقاً بتوبتهء لم تنتف عنه صفة الإيمانء وإنما 
تجدد بالتوبة والإنابة» وهذا من كرم الله يه على عباده المؤمنين» قال تعالى: «يَا أَيْهَا الَذِينَ آمثوا 
لا ونوا الله وَالرَسُول وَتَخُونُوا أماناتم وَأَنْثْم تغلَمون) (الأنفل:19). 


ومن الآثار أيضاً سرعة معاقبة النفس على ارتكابها للذنبء؛ بإذلالها واخضاعها لله د 
لأن النفس أمارة بالسوءء حيث إن أبا لبابة انطلق مسرعاً ولم يتوجه إلى النبي #ِ حتى ربط نفسه 
بسارية المسجدء وأحسن الظن بالله وأنه يغفر الذنوب جميعاً حيث قال: (لا أبرح من مكاني هذا 


حتى يتوب الله علي مما صنعت). 


ومنها أيضاً مشروعية البشرى ونقلها لمن تحب من الناسء لما تلقي من الأثر الطيب على 
النفسء. وهذا يتمثل في فعل أم سلمة -رضي الله عنها- عندما سمعت رسول الله يل يقول أنه تيب 
على أبي لبابة» قالت: قلت أفلا أبشره يا رسول الله؟ قال:'بلا..." فقامت على باب حجرتهاء فقالت: 
يا أبا لبابة أبشر فقد تاب الله عليك» وثاب الناس إليه ليطلقوه فأبى إلا أن يطلقه رسول الله يل بيده 
فأطلقه بيده الشريفة وهو خارج إلى صلاة الفجر(). 


(' التوابين: أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الحنبلي» الشهير بابن قدامة المقدسي 
(ص18).: دار ابن حزمء ط الأولى 5 57 ١ه/7١٠١م.‏ 


(') سبق تخريجه:(ص 19). 
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المطلب الرابج 


الولاء و المراء 
كثيرٌ من آيات القرآن الكريم تبين للمسلم لمن يعطي ولاءه» فيقول تعالى يَ: (إنَّمَا وَلِيُُم 


و* و 


اللَّهْ وَرَسُولْه وَالَّذِينَ آمَنُوا الّذِينَ يُقيمون الصّلاةً وَيُؤْثُونَ الرَّكَاةَ وَهُمْ رَاكغُون» (المائدة:0ه). 


وفي آية أخرى يخبر الله كد أن المؤمنين هم أولياء لمن هو مثلهم من المؤمنين فيقول كككَ: 


«وَالْمْؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضْهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضِ يَأمْرُونَ بِالْمَغْرُوفٍ وَيَنْهَؤْنَ عَنِ المثكر وَيُقيمون 
الصّلاةَ وَيُؤْثُونَ الرَّكَاةَ وَيُطيعُونَ الَّهَ وَرَسُولَه أَولَنِكَ سَيَرْحَمْهُمْ اله إن الله عَزِيزٌ حَدِيةَ 4 (التوبة: .)37١‏ 


وفي موضع آخر بين ربنا كك أن المؤمن لا يود من حاد الله ورسوله فقال: «لا تَجِدْ قُوْمًا 
يُؤْمِنُونَ بالله وَالَيَوْمِ الآخر يُوَانُونَ مَنْ حَادَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أؤ أَبْنَاءَهُم أؤْ إِخْوَائَهُمْ 
أو عَشِيرَتَهُمْ أولنك كتب في فُلَوبِهم الإيمان وَأَيَدَهُمْ بزوح مثه» (المجادلة: ١؟).‏ 

لذا فعلى المسلم أن يوالي الله 3# ورسوله يك والمؤمنين» ويعادي د كل من عاداهم 
دون النظر أو الالتفات إلى المصالح الخاضية عتخذا بذلك سيدنا إبراهيم 2 8 أسوةٌ وقذوةٌ حسنة 


بما فعل م حيث قالعَللا: «قَذْ كانث لم أمنوة خسنة فِي إنراهيم والذِين مغة إذ قَالُوا 
لقؤْمهة إنَا بُرَامْ مك وَمِمَا تَعبْدُونَ مِنْ ذون الله كقرنًا بكم وَبَدا بَيْنَنَاوََيْنكُمْ العَدَاوَُ وَالْبَعْضَاءْ أَبَدَا 
حَنَّى تُؤْمِنُوا بالله وَخدَهة» (الممتحنة:4). 


قال ابن تيمية-رحمه الله-: "على المؤمن أن يعادي في اللهء ويوالي في الله فإن كان 
هناك مؤمن فعليه أن يواليه وان ظلمه... وليعلم أن المؤمن: تجب موالاته وان ظلمك واعتدى 
عليك؛ والكافر تجب معاداته وان أعطاك وأحسن إليك("). 


ولأهمية هذه العقيدة الغراء» ولتركيز القرآن الكريم عليهاء واهتمام علماء الإسلام وسلف 
الأمة الصالح بهاء كان لزاماً علينا بيان أصل كل مصطلح ومعناه اللغوي والاصطلاحي كالتالي: 


أولاً: تعريف الولاء والبراء: 
١.الولاع‏ لغة واصطلاحاً: 


أ- الولاء لغْةً: ورد لفظ الولاء ومادتها (ولي) في معاجم اللغة واشتقاقاتها على عدة معان منها: 


(')فتاوى ابن تيمية:(9/78١5).‏ 
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** المحبّة: إن تشاجر اثنان ودخل ثالث بينهما للصلحء فوالى أحدهما أو حاباه إذا أحبه له فهو 
هوى فيه!"). 

** الاتباع: كأن يفعل شخص بعض الأشياء على الولاء» أي متابعة» ومنه قوله تعالى: 9وَمَنْ 
يَتَوَلَهُمْ مِنْكُم فَإِنَّهُ مِنْهُم إِنّ اله لا يَهِدِي الْقَوْم الظالِمينَ» (المائدة:١5)»‏ بمعنى يتبعهم 
وينصرهم!. 

*** الدنو من الشيء: ومن ذلك الولي لقربه ممن والى("» والولاء والتوالي تستخدم للقرب من حيث 
المكان» ومن حيث النسبء ومن حيث الدين» وكذلك من حيث الصداقة والنصرة والاعتقاد!"). 


ب- الولاء اصطلاحاً: لقد عرفه كثير من العلماء الأفاضل بعدة تعريفات مختلفة متنوعة» مع وجود 
توافق وتطابق بين هذه التعريفات ومن هذه التعريفات ما يلي: 


-١‏ 'حب الله © ورسوله يل ودين الإسلام» وأتباعه المسلمين» ونصرة الله تعالى ورسوله ودين 
الإسلام وأتباعه المسلمين"0. 

-١‏ 'النصرة» والمحبة؛ والإكرام » والاحترام» والكون مع المحبوبين ظاهراً وباطناً"7). 

*"- " محبة المؤمنين لأجل إيمانهم؛ ونصرتهم؛ والنصح لهمء واعانتهم» ورحمتهم» وما يلحق بذلك 
من حقوق المؤمنين7". 


من خلال التعريفات السابقة يلاحظ أن تعريف الولاء هو: إظهار النصرة والحب للمؤمنين 
بالأفعال والنوايا ظاهرة وباطنة» وهذا الاصطلاح قد دلت عليه كثير من آيات القرآن الكريم والسنة 
النبوية» ومن ذلك قوله كنك في الولاء: (إِنَّمَا وَلِيُكُمْ اله وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُون الصّلاة 
وَيُؤْنُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِغُونَ(5 5) وَمَنْ يَتَوَلَ الله وَرَسُولَهُ وَالّذِيَ آمَنُوا فَإِنّ حزب الله هُمْ الْغَالِبُونَ 
(4)07 (المائدة), وقوله تعالى: (وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمْؤْمِنَاتُ بَعْضْهحْ أَوْلِيَاءُ بَغض يَأْمْرُونَ بِالْمَغزُوفٍ 


(') انظر: لسان العرب: ابن منظور (5 ١5/١‏ 5). 

() انظر: المرجع السابق:(5١/5١5).‏ 

('" انظر: معجم مقاييس اللغة: ابن فارس(1/5١5١).‏ 

() انظر: المفردات في غريب القرآن: الأصفهاني(١/585).‏ 

(7) الولاء والبراء في الإسلام: أبو عاصم الشحات شعبان محمود عبد القادر البركاتي المصري(ص 4)ء دار الدعوة 
الإسلامية» ط الأولى» 1١575‏ ه -5١١5م.‏ 

(') الولاء والبراء في الإسلام من مفاهيم عقيدة السلف: محمد بن سعيد بن سالم القحطاني(ص١4).»‏ دار طيبة» 
الرياضء المملكة العربية السعودية» ط الأولى» بدون سنة نشرء مفهوم الولاء والبراء في القرآن والسنة: علي بن 
نايف الشحود(ص١)‏ » ط الأولى, 577 ١ه‏ -17١1م.‏ 

(') تسهيل العقيدة الإسلامية: عبد الله بن عبد العزيز بن حمادة الجبرين(١/547)؛‏ دار العصيمي للنشر والتوزيع» 


ط الذائية » يذو سنة نشن: 
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وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمْثْكَرِ وَيُقِيمُون الصّلاةً وَيُؤْقُونَ الزُكَاة وَيُطيغون الله وَرَسُولَة أولنك سَيَرْحَمْهُمْ الله 
إن الله عَزِيرٌ حَكِيمٌ) (التوبة:١7)»‏ قال الإمام الطبري في تفسيره: "وأما المؤمنون والمؤمنات» وهم 
المصدقون بالله ورسوله وآيات كتابه» فإن صفتهم أن بعضهم أنصار بعض وأعوانهم'7) 


والملاحظ من التعريف اللغوي والتعريف الاصطلاحي أن هناك مناسبة بينهاء فالولاء في 
المعنى اللغوي يشتمل على معاني المحبة» والاتباع» والقرب من الشيءء والدنو منه» والناصر 
والحليف. وكل هذه المعاني مجتمعة وموجودة في المعنى الاصطلاحيء كونه يكون بالنصرة» 
والمحبة» والتقرب إلى الأشخاصء واظهار الود لهم بالأقوال والأفعال والنواياء والبقاء معهم ظاهراً 
وباطناًء واتباعهم» وطاعتهم. ونصرتهم» والنصح لهمء واعانتهم. 


".البراء لغة واصطلاحاً: 
أ- البراء لغة: ورد لفظ البراء ومادتها برأ في معاجم اللغة واشتقاقاتها على عدة معان منها: 


٠‏ العداوة والبغضاء: ومن ذلك قوله تعالى: (قَذ كَانَتْ لَك أملوة حَسَنَة في إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ 
إِذ قَانُوا لِقَوْمِهُم إِنَا برَآءْ مِنْكُم وَمِمًا تَعْبْدُونَ من ذون الله . كَقَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ 
وَالْبَغْضَاءٌ أَبَدَا حَنَّى تُؤْمِئُوا الله ه وَحْدَدُ (الممتحنة:؛)» أي :"هذا طريقنا معكم ما دمتم على 
كفركم وأما إن آمنتم فحينئذ تنقلب المعاداة موالاة"(). 

*** البعد: فبرئ إذا تباعد من الشيء ومزايلته وتنزه منه7). 

التخلص: برئ من فلان إذا تخلص منها*) 

** الإعذار والإنذار: برئ من فلان إذا أعذر وأنذرء ومنه قوله وِندَ: (بَرَاءَةٌ من الله وَرَسُولِه إلى 
الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِن الْمُشركِين» (التوبة:١)(*)‏ 

**» التقصي مما يكره مجاورته: يقال: برئ من المرضء وبرئ من فلان إذا بالغ في البعد عن 
مجاورته!. 


(') تفسير الطبري:(١١/555).‏ 
('" تفسير القرطبي:(8١/55).‏ 
(" انظر: معجم مقاييس اللغة: ابن فارس(١/17١)»‏ لسان العرب: ابن منظور .)"59/١(‏ 
() انظر: لسان العرب: ابن منظور .)"19/١(‏ 
(') انظر: لسان العرب: ابن منظور(١/7”).‏ 
(') انظر: المفردات في غريب القرآن: الأصفهاني(١/585).‏ 
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ب- البراء اصطلاحاً: 


ولقد عرفه كثير من العلماء الأفاضل بعدة تعريفات مختلفة» ومن هذه التعريفات ما يلي: 
*#» 'البعدء والخلاصء والعداوة بعد الإنذار (1). 
** 'بغض أعداء الله من المنافقين وعموم الكفار» وعداوتهم؛ والبعد عنهم» وجهاد الحربيين منهم 
بحسب القدرة"(). 


من خلال التعريفات السابقة يُلاحظ أن تعريف البراء هو: بغض الطواغيت التي تعبد من 
دون الله 4# بعد الإعذار والإنذارء وقد دلت على هذا التعريف آيات كثيرة في القرآن الكريم والسنة 
ومن ذلك قوله تعالى: (قَدْ كانت لَكُمْ أمنوَةٌ حمّتةٌ في إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَه إِذْ قَالُوا لقؤمهذ إِنَا بُرَآءْ 
وَحْدَهُ إلا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لأبيه لَأسْتغَفِرَنَ لَكَ وَمَا أهلك لَكَ من الله من شَيْءٍ رَبَنَا عَلَيِكَ تَوَكَلنا وَإِلَيِْكَ 
أنَبْنَا وَِلَيْكَ القصيرٌ4 (الممتحنة:؛): وقوله تعالى: (بَرَاءَةٌ مِنَ الله وَرَسُولِه إلى الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ 
المشركين» (التوبة:١).‏ 


لهلهم فرق الكاكة ين النعنى لمرو ويوو: التعت شرك اهن فا لبوا دفن 
الشتناللقوى لفقيك: علد معان العذارة والتتضاءت والسده. والتكلضوو» و الؤهذان و الإقذازية بوهاة 


ثانياً: الولاء والبراء المستنبطان من غزوة بني قريظة: 


من الآثار الواردة في الولاء والبراء في غزوة بني قريظة ما يلي: 

النص الأول: قول سعد بن معاذ 4ه عندما حكّمه رسول الله يخ في بني قريظة (ِفَقَالَ 
رَسُولُ اللّهِ : "انزلُوا عَلَى حَكْم سَغدٍ بْنِ مُعَاذٍ 9" فَتَْلُواء وَبَعَتَ رَِئُولٌ اللّه 5 إِلَى سَعْدٍ بْنِ 
مُعَاذِطي فأَتِي به.... فَقَاُوا: يَا أَبَا عَمْرِوء حُلَقَاوْكَ وَمَوَالِيكَ وَأَهْلْ النَكَايَةِ وَمَنْ قَدْ عَلِمْتء قَالّث: لا 
يُرْجِعْ إِلَيْهِمْ شَيْنَاء ولا يَلتَفْتُ إِلَيْهِمْ حَنَّى إِذَا دَنَا مِنْ دُورهق, الْتَقت إِلَى قؤْمهء فَقَالَ: قَدْ أتى لِي أَنْ لا 
بال فِي اللّهِ َْمَة لائم» قال: قال أَبُو سيد فلمًا لع عَلَى رَمُولٍ اللَّهِ 2 قالَ: 'فُوموا إلى مَيْدكُم 
فأَئْرلُوه" قَقَالَ عُمَرُ: سَيّدْا اللّهُ كك قالَ: أَنْزْلُوُ فَأَنْرَلُوكُ قَالَ رَسُولُ اللّه 5: 'احكُمْ فيهم" قَالَ سَعْدٌ: 
قإئي أَحكُمْ فيهن أن فل مقائهُم, وَشنتى َراريهم» وتفسم أمواهم)1"). 


(') الولاء والبراء في الإسلام: القحطاني(ص١1).‏ 
() تسهيل العقيدة الإسلامية: عبد الله الجبرين .)557/١(‏ 
(' أخرجه أحمد في مسنده: الملحق المستدرك من مسند الأنصار بقية خامس عشر الأنصارء مسند الصديقة 
عائشة بنت الصديق رضي الله عنها(ح11/47()15051)؛ قال الألباني: صحيح. التعليقات الحسان: الألباني 
ا 
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الشاهد: (قَذ أتى لِي أَنْ لا أُبَالِي في اللَّه لَوْمَةَ لائم)٠أَحْكُمْ‏ فيهم" قال سَغْدٌ: فَإِنّي أَحْكُمْ 
فيهخ» أن تقل مال وَشنبَى اريم وتسم أموالهم) 

وفي هذا بيان واضح لما قام به الصحابي الجليل سعد بن معاذ #ه فيما والى فيه لله 5 
ورسوله يله والمؤمنين» حيث قام بالبراء منهم» فلم يلتفت إليهم» ولم يرجع إليهم» فقد كانوا حلفاءه 
ومواليه في الجاهلية» ومع ذلك كانت محبة الله ورسوله والمؤمنين أحب إلى قلبه. فحكم عليهم بأن 
تقتل مقاتلتهم» وتسبى نساؤهمء وتقسم أموالهم» وقد أيده يي بما حكم عليهم؛ ولم يبال فيهم في الله 
لومة لائم. 


النص الثاني: ومن الآثار أيضاً في الولاء والبراء ما رواه ابْنِ عْمَرََرَضِيَ الله عَنْهُمَا- 
قَالَ: قَالَ التَبِيْ 2 يَوْمَ الأخرّاب: (لا يُصَلَيَنَ أَحَدْ العصر إِلّا في بنِي فَرَيِظَة)". 


الشاهد: (لآ يُصَلَينَ أَحَدٌ العَصْرَّ إِلّا في بَنِي قُرَيْظَّة). 


'فأدرك بعضهم العصر في الطريق» فقال بعضهم: لا نصلي حتى نأتيهاء وقال بعضهم: 
بل نصليء لم يرد منا ذلك» فذكر ذلك للنبي يَِ فلم يعنف واحداً منهم7)» وكان سعد بن معاذ ذه 
إذ أصابه السهم دعا ربه» فقال” اللّهُمّ إن كنت أبقيت من حَرْب قُرَيْش شَيْتا فأبقني لَهَاء فَإِنَهُ لا قوم 
أحب إِلَيَ أن أجاهدهم من قوم كذبُوا رَسُولك وأخرجوه. اللّهُمّ إن كنت وضعت الْحَرْب بَيْننَا وَبِينهمْ 
فاجعلها لي شَهادَة» ولا تمتني حَتَّى تقر عَيْني من بني فَرَيْظَةء فخرج الْمُسلمُونَ مبادرين إِلَى بني 
قُرَيْظَةء فطائفة خَافُوا قَوَات الْوَفْت فصلواء وَطَائْقَة قَالُوا: وَاللَه لا صليتا الْعَصْر إِلَّا في بني قُرَيْظَة 
فبذلك أمرًا رَسُول اللَّهِ ء ثمّ علم يك باجتهادهم» قلم يعنف وَاحِدًَا مِنْهُهِ'(". 


بذلك يتبين مدى ولاء سيدنا سعد بن معاذ هه من كلماته التي نطق بها مراراً في نصرة هذا 
الدين القويم» وبما حكم فيه على بني قريظة؛ وبما تمنى أنْ يميته الله كِنِكَ على الشهادة في سبيله؛ 
وأن تقر عينه من بني قريظة؛ ومن ولاء الصحابة رضوان الله عليهم أنه عندما أمرهم النبي 25 
بالصلاة في بني قريظة؛ فما كان منهم إلا السمع والطاعة والتلبية لأمر رسول الله #ل» فخرجوا 


مبادرين مستجيبين لامر الله ورسوله. 


(') متفق عليه: أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب المغازي؛ باب مرجع النبي يةِ من الأحزاب» ومخرجه إلى بني 
قريظة ومحاصرته إياهم(ح3١7/5()51١١)»‏ واللفظ لهء وأخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الجهاد والسيرء باب 
المبادرة بالغزوء وتقديم أهم الأمرين المتعارضين(ح70٠5917/5()1377١)»‏ بنحوه. 

('" صحيح البخاري: .)١١7/5(‏ 

('" الدرر في اختصار المغازي والسير: الحافظ يوسف بن البر(١/21771 »)١78‏ تحقيق الدكتور شوقي ضيفء دار 
الحدارقت القاطرة كل الكانيقة “اهز 
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المطلب الخامس 


الحكم بما أنزل الله 

رسالة الإسلام عامة وشاملة لجميع شؤون الإنسان في هذه الحياة الدنياء فهي تحقق له 
الخير في الحاضر والمستقبل» وتمنع من إلحاق الضرر به فرداً كان أو جماعة» والحكم بما أنزل 
الله هو التطبيق لهذه الرسالة العالمية التي تربط المخلوق بالخالق» وتجعله خاضعاً منقاداً لأمر ربه 
ومالكه ومعبودهء يقول تعالى: «وَهْوَ اللَّهُ لا إلَه إلا هْوَ لَهُ الْحَمد في الأولى وَالآخرة وَلَهُ الْحُهُمُ وَإلَيْه 
تُرْجَعُونَ) (القصص:٠2),‏ ويقول غَللا: «إن الْحْكُم إِلّا لله أَمَرَ أَلَّا تَغْبُدوا إِلّا إِيَاهُ ذَلِكَ الدينُ الْقَيّمْ) 
(يوسف:٠‏ 5)» فما القضاء وما الحكم إلا لله وحده كِْنَ دون سواه من الأشياءء فهو يحكم في خلقه 
وكونه بما يشاء؛. وكيف يشاءء وينفذ فيهم حكمه وقضاءه. ولا راد لقضائه 23# ويلي بيان ذلك 
وايضاحه: 


أولاً: الحكم لغة واصطلاحاً: 


الحكم لغة: هو مصدر قولهم: حكم يحكم حكما وهو ماكود من ماذة (حكم) التي تدل 
على المنع من الظلم» وسمّيت حكمة الدّابة بذلك؛ لأنها تمنعها عن فعل ما لا يريد صاحبهاء يقال: 
حكمت الدّابة وأحكمتها إذا منعتهاء ويقال أيضاً حكمت السفيه» وأحكمته: إذا أخذت على يديه("). 


وقال الرتاغب: 'حكم أصله منع منعاً لإصلاحء والحكم بالشيء أن تقضي بأنّه كذاء أو ليس 
بكذاء سواء ألزمت ذلك غيرك أو لم تلزمه'("). 


الحكم بما أنزل الله اصطلاحاً: 


الحكم اصطلاحاً: "هو سياسة الئاس والقضاء بينهم وتدبير أمورهم طبقا للأحكام الشرعية(", 
هو'خطاب الله تعالى المتعلق بفعل المكلف بالاقتضاءء أو التخيير أو الوضع”'). 


(') انظر: معجم مقاييس اللغة: ابن فارس(”/11). 

('" المفردات في غريب القرآن: الأصفهاني(١/548؟).‏ 

(') نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم : عدد من المختصين بإشراف الشيخ صالح بن عبد الله بن 
حميد إمام وخطيب الحرم المكي(5/١7١).»‏ دار الوسيلة للنشر والتوزيع» جدة» ط الرابعة» بدون سنة نشر. 

() المهذب في علم أصول الفقه المقارن: عبد الكريم بن علي بن محمد النملة(١/5١١)»‏ مكتبة الرشدء الرياضء» ط 
الأولى: ١57١ه-‏ 995١م.‏ 
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وقيل هو: 'ما اقتضاه خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين من طلب أو تخيير أو وضع(", 
وقيل: 'خطات: الل المتعاق بفعل: المكلفن بالاقتضاءه أو التحيي"2, 


والحكم بما أنزل الله: "هو العمل بالحكم الشرعيء الذي عرفه الجرجاني بقوله: "هو عبارة عن حكم 
الله تعالى المتعلّق بأفعال المكلّفين7". 


وقال المناويّ!): "الحكم عند الأصوليّين خطاب الله تعالى المتعلّق بفعل المكلّف من حيث 
5 مل 
كونه كذلك"(". 


والحكم بما أنزل الله تعالى من لوازم توحيد الربوبية من جهة؛ لأنه تنفيذ لحكم الله الذي هو 
مقتضى ربوبيته» وكمال ملكه وتصرفه؛ ولهذا سمى الله تعالى المتبوعين في غير ما أنزل الله تعالى 
أرباباً لمتبعيتهم » فقال 3: (اتّخَذُوا أَخْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابَا من دون الَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا 
أمرُوا إِلَّا لِيَْبدُوا إِلَهَا وَاحِدَا لا إل إِلّا هوَ سْبْحَانَهُ عَمّا يُترِكُونَ) (التوبة:1")؛ فإن من لم يحكم بما 
أنزل الله» وأراد أن يكون التحاكم إلى غير الله ورسوله يله وردت فيه آيات بنفي الإيمان عنه» وآيات 
بكفره» وظلمه» وفسقه('). 


والحكم بما أنزل الله تعالى من لوازم توحيد الألوهية من جهة أخرىء يقول تعالى كَبَدَ: (وَمَنْ 
لَمْ يَخْكُمْ بمَا أَنْرَلَ الَّهُ فأُولَئِكَ هُمُْ الْكَافْرُونَ) (المائدة:؛؛) ويقول أيضاً:(وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بمَا أَنْرَلَ الله 


التمهيد - شرح مختصر الأصول من علم الأصول: أبو المنذر محمود بن محمد بن مصطفى بن عبد اللطيف 

المنياوي(ص6©). المكتبة الشاملة» مصرء ط الأولى» ١55757‏ ه -١١١5م.‏ 

('" المعتصر من شرح مختصر الأصول من علم الأصول: أبو المنذر محمود بن محمد بن مصطفى بن عبد 
اللطيف المنياوي(ص١١).ء‏ المكتبة الشاملة» مصرء ط الثانية ١577‏ ه - 7١١١‏ م. 

('؟ نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم 4: عدد من المختصين بإشراف الشيخ صالح بن عبد الله بن 
حميد إمام وخطيب الحرم المكي(ه/7١7١).‏ 

() المناويّ: الإمام عبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي الحدادي المناويء أو المنوي كما لغيره قائلاً إنه نسبة إلى 
منى» قرية من قرى مصرء وهي اليوم خربة» أخذ التفسير والحديث عن النور علي بن غانم المقدسي والنجم الغيطي 
والشمس الرملي» وأخذ التصوف عن جماعة منهم الشيخ منصور الغيطي والشعراني وغيرهماء ولد سنة 157 ومات 
بمصر سنة .٠١7١‏ انظر: فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسلات: محمد عَبْد الح بن 
عبد الكبيرء المعروف بعبد الحي الكتاني(0/7٠05)»‏ تحقيق إحسان عباسء دار الغرب الإسلاميء بيروتء: ط الثانية 
187 ام. 

(') التوقيف على مهمات التعاريف: زين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين 
العابدين الحدادي ثم المناوي( :»)١ 55/١‏ عالم الكتب 8 "عبد الخالق ثروتء القاهرة» ط الأولى. ١٠5١ه-990١م.‏ 

9" انظر: شرح ثلاثة الأصول: محمد بن صالح بن محمد العثيمين(١/55:155١)»‏ دار الثريا للنشرء ط الرابعة 
6 - 5آم. 
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فأُولَيكَ هُمْ الظَّالِمُون» (لمائدة:ه؛)» ويقول أيضاً: (وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بما أَنْرَلَ الل فَأولَنكَ هُمْ 
الْقَاسِقُونَ) (المائدة:7؛): فالحكم بما أنزل الله من الإيمان باللهء ومعنى ألوهية الله ووحدانيته: إفراده 
بالعبادة» والخضوع له في الحكم, وتنفيذ أوامره ظاهراً وباطناً؛ فلا يتم الإيمان إلا بتحكيم شرع الله؛ 
قال تعالى: (فلَا وَرَبْكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَقَمُوكَ فيما شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَ لا يَجدُوا في أَنْفْسِهِمْ حَرَجَا 
مِمًا قَضَيْتَ وَيْسَلْمُوا تَمْلِيمًا) (النساء::). 


ويوضح الإمام الشنقيطي!')-رحمه الله-معنى هذه الآية فيقول: 'أقسم تعالى في هذه الآية 
الكريمة بنفسه الكريمة المقدسة» أنه لا يؤمن أحد حتى يحكم رسوله يه في جميع الأمورء ثمّ ينقاد 
لما حكم به ظاهراً وباطناًء ويسلم له تسليماً كلياً من غير ممانعة» ولا مدافعة» ولا منازعة» وبيّن في 
آية أخرى أنّ قول المؤمنين محصور في هذا التسليم الكلي» والانقياد التام ظاهراً وباطناً لما حكم 
بدي#ء وهي قوله تعالى: (إنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُغُوا إلى الله وَرَسُولِه ليَخْكم بَيْنَهُمْ أن يَُولُوا 
ستمغنا وََطَعنَا وَأُولنِكَ هُمْ الْمفلخُون) (النور:1ه)7”" 


وبهذا يتبين أنه لا حكم إلا لله وحده كْء وأنه لا حكم لغير اللهء وأن اتباع تشريعاً غير 
تشريع الله فهو كفرٌ بهء مصداقاً لقوله غَإلا: إن الْحُكْمْ إِلّا لله أَمَرَ أآلّا تغبذوا إِلَّا إِيَاهُ ذَيِكَ الدِينُ 
الْقَيُ4 (يوسف:.4). وقوله غ: (وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بمَا أَنرَلَ اللَّهُ فَأولَنِكَ هُمْ الْكَافْنُونَ4 وقوله أيضاً: 
(وَلا يُشْرِكُ في حُكْمه أحَداً) (القصص:: ؛). 


وقد أكد الإمام الشنقيطي-رحمه الله- أنّ من حكم بغير ما أنزل الله فقد أشرك مع الله 
غيره» وخرج عن دائرة الإسلام؛ فقال: "إنَ كل من اتبع تشريعاً غير التشريع الذي جاء به سيد ولد 
الإسلامية. ..والعجب ممن 5 غير تشريع الله» ثم يدعي الإسلام؛ كما قال تعالى: أنه : تر إلى 
لذن يَْعْمُون أَنْهمْ آمنوا بما أنزل إِليْكَ وَما أنزل مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أن يَتحَاكمُوا إلى الطّاغوت وَقَد 
أمزوا أَنْ يَكْفْرُوا به وَيُرِيدُ الشْنَيْطان أن يُصْلَّهُمْ ضَلالاً بَعيدا» (النساء:50)» وقال: دأَفْغَيْرَ الله أَبْتَغي 
حَكَمآً وَهْوَ الذي أَنْرَل إِليْكُمْ الكتاب مقصّلاً وَالَذِينَ آتينَاهُمُ الكتاب يون أنّه منَزْلَ من رَبَّكَ بالحق 
فلا تكونّنَ من الْمُمْتَرِينَ)(الأنعام:4 .)١١‏ 


(') الشنقيطي: محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر الجكني الشنقيطي» مفسر مدرّس من علماء شنقيط 
(موريتانيا)» ولد سنة 107١م‏ وتعلم بهاء وحج واستقر مدرسا في المدينة المنورة ثم الرياضء وتوفي بمكة سنة 
177 امء له كتب منها: أضواء البيان في تفسير القرآن وغيرهاء انظر: الأعلام: الزركلي(5/5:). 

(') جهود الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في تقرير عقيدة السلف: عبد العزيز ين صالح بن إبراهيم الطويان 
»)١8٠١ 0073/١(‏ مكتبة العبيكان» الرياضء السعودية» ط الأولى» 5١95‏ ١ه/595١م.‏ 
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ويؤكد أنّ من ترك حكم الله واستعاض عنه بحكم القوانين الوضعية التي شرعها الشيطان 
على ألسنة أوليائه» واتبعها فيما أحلت وحرمتء وجوّز التحاكم إليها رغم مخالفتها لحكم الله كِنَكَ أنه 
كافر لا يشك في كفره. بعد اقامة الحجة علية ورفع موانع التكفير عنه؛ فيقول: 'إن الذين يتبعون 
القوانين الوضعية التي شرعها الشيطان على ألسنة أوليائه مخالفة لما شرعه الله كْنَ على ألسنة 
رسله يد أنه لا يشك في كفرهم وشركهم إلا من طمس الله بصيرته وأعماه عن نور الوحي 
مثلهه'("). 


وهناك رأي للأئمة الأعلام من أمثال الإمام ابن القيم حيث يقول: 'والصحيح أن الحكم 

الله يتناول الكفرين: الأصغر والأكبر بحسب حال الحاكمء فإنه إن اعتقد وجوب 

الحكم بما أنزل الله في هذه الواقعة» وعدل عنه عصياناًء مع اعترافه بأنه مستحق للعقوبة» فهذا كفر 
أصغرء وان اعتقد أنه غير واجبء وأنه مخير فيه» مع تيقنه أنه حكم الله فهذا كفر أكبر» وإن 


جهله وأخطأه فهذا مخطئ له حكم المخطئين("). 
ثانياً: الحكم بما أنزل الله المستنبط من غزوة بني قريظة: 


ومن الآثار الواردة في الحكم بما أنزل الله في غزوة بني قريظة؛ ما روي عن أبي سعيد 
الخدريّ 5 قال:(ِلَمَا تَرَلَتْ بَُو قُرَيْظَةَ عَلَى حُكُمِ سَعْدٍ هُوَ ابْنُ مُعَاذِء بَعَتَ رَسسُولَ اللّهِ يِ وَكَانَ قرِيبًا 
مِنْدُ فَجَاءَ عَلَى حِمَارِء قَلَمّا دا قَالَ رَمُولُ اللّه #: 'قُومُوا إِلَى سَيدِكُمْ' فَجَاءَء فَجَلْسَ إِلَى رَسُولٍ 
للم قَقَالَ لَهُ: إِنّ هَولِآَءِ َرَلُوا عَلَى حُكْمِكَء قَالَ: فَإِنّي أَحْكُمْ أن شفكل الختائةه وار قتي الدقة] 
قَالَ: 'لَقَدْ حَكَمْتَ فيهِم بِحُكْم المَلك)(". 


الشاهد: (عَلَى حُكْم سَغدٍ)ء( تزَلُوا عَلَى حُكْمِكَ)(قإِنّي أَحْكُم).(حَكَمْت فيهم بِحُكْم الملك). 


فإن ما يستفاد من هذا الحديث هو لزوم حكم المحكم برضى الخصمينء سواء كان في 
أمور الحرب أو غيرهاء وهو رد على الخوارج الذين أنكروا التحكيم على علي #2 وفيه أن النزول 
على حكم الإمام أو غيره جائز» ولهم الرجوع عنه ما لم يحكمء فإذا حكم فلا رجوع؛ ولهم أن ينقلوا 
من حكم رجل إلى غيره؛ وفيه أن التحاكم إلى رجل معلوم الصلاح والخير لازم للمتحاكمين!”). 


(') جهود الشيخ محمد الأمين الشنقيطي: عبد العزيز الطويان( .)١187 214١/١‏ 
(') مدارج السالكين: ابن القيم الجوزية(١/57").‏ 

(') سبق تخريجه:(ص؟77). 

(') انظر: عمدة القاري شرح صحيح البخاري: أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتابى 


الحنفى بدر الدين العينى(؟ 2)١588/١‏ دار إحياء التراث العربي» بيروت» بدون طنعة» وبدون سنة نشر. 
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ففي قوله 5 (بحكم الله): "أي أصبت بهم وقضيت بقضاء ارتضى الله به» ويروى بفتحها؛ 
أي: الملك النازل بالوحي وهو جبريل اككل:» أو الذي ألقى الصواب في القلبء وقيل: أي الحكم 
الذي جاء به جبريل اتنثا عن الله تعالى» وفيه جواز التحكيم في أمور المسلمين ومهماتهم العظام؛ 
ولا يخالف في هذا الإجماع إلا الخوارج» فإنهم أنكروا على علي #ه التحكيم؛ وإذا حكم الحاكم 
العادل في شيء لزمه حكمه؛ ولا يجوز للإمام ولا لهم الرجوع عنه بعد الحكم(). 


وفيه أيضًا تصحيح القول بأن المصيب واحدء وأن المجتهد ربما أخطأ ولا حرج عليه؛ ولهذا 
قال : (حَكَمْت فيهمُ بِحْكْم المَلِكِ) فدل ذلك على أن حكم الله في الواقعة متقررء فمن أصابه فقد 
أصاب الحقء ولولا ذلك لم يكن لسعد مزية في الصوابء لا يقال كانت المسألة قطعية؛ والمسائل 
القطعية لله فيها حكم واحدء لأنّا نقول بل كانت اجتهادية ظنية» ولهذا كان رأي الأنصار أن يعفى 
عن اليهود خلاقًا لسعدء وما كان الأنصار ليتفق أكثرهم على خلاف الصواب قطعاء وفيه جواز 
الاجتهاد في زمنه #5 وبحضرته فكيف بعد وفاته؟ وفيه أنه يسوغ للإمام الأعظم إذا كانت له 
حكومة في نفسه أن يولي نائيًا يحكم بينه وبين خصمه للضرورة» وينفذ ذلك على خصمه إذا كان 
عدلاً ولا يقدح فيه أنه حكم له(). 


(') مرقاة المفاتيح : القاري(554/5١).‏ 
(') انظر: إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري: أحمد بن محمد بن أبى بكر بن عبد الملك القسطلاني(57/5١)»‏ 
المطبعة الكبرى الأميرية» مصرء ط السابعة؛ ١557‏ ه. 
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المطلب السادس 
وعد الله للمؤمنين 

من بشائر الله ووعده للمؤمنين أن مَنَّ عليهم كَ بالتمكين في الأرض فقال تعالى: !وَعَدَ 
الله الّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَات لَبَسْتَخْلِقَنُهُمْ في الْأرْض كَمَا امْتخْلفَ الّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ 
وَلَيْمَكَدنَ لَهُْ دِيتهُمْ الذي ارْتضَى لَهُمْ وَلَيْبَدَلَنْهُمْ من بَعْد خَوْفِهِمْ أَمْنَا يَعْبْدُونَنِي لا يُشْرِكُونَ بي شتا 
وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلكَ فَأُولَنكَ هُمْ الْفَاسقُونَ» (النور:55)» قال ابن كثير-رحمه الله- في تفسيره لهذه 
الآية: "هذا وَعَدُ من اللّه لرَسوله 2 بأَنّهُ مََيَحْعَل أُمّتَهُ خُلَقَاءَ الأزض» أَيْ: أئمة اناس والولاة عَلَيْهِمْ 
تَبَارَكَ وَتَعَالَى ذَلِكَ وَلَهُ الْحَمْدْ وَالْمِنَُ فَإِنَهُ لَمْ يَمْتْ رَسسُولُ اللّه يخ حَتَّى قتِحَ اللَّهُ عَلَيْهِ مَكَةَ وَحَيْبَرَ 
َالْبَحْرَيْنِ وَسَائْرَ جَزِيرَةِ العَربِ وَأَنْض الْيَمَنِ بكَمَالِهَا”7") 


ولقد بشر الله يا المؤمنين بالجنة والخلود فيها فقال * : ١ِالَّدِينَ‏ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا 


في ستبيلٍ الله بِأَهوَالِهم وَأَنْفسِهِمْ أعظم دَرَجَةَ عند الله وَُولَيك هم الْقايزُونَ( )3٠‏ يُبَشْرْهُمْ رَبْهمْ 
برَخمة مِنْهُ وَرِضْوَانِ وَجَنَات لَهُمْ فيهًا نَعيمٌ مُقية(١؟)‏ خَالدِينَ فيهًا أَبَدَا إن الله عندَهُ أخْرٌ 


عَظيمٌ(؟ ")4 (التوبة)» فهذا بعض ما وعد ربنا كْكَ به المهاجرين من الجزاء والثواب بسبب جهادهم 
الطويل في سبيله 4# فإن المهاجرين بإيمانهم الراسخ؛ ويقينهم الخالص لم يمكنوا الجاهلية في مكة 
من دحض الدعوة وهي في بداية حياتهاء فقد استمسكوا بما أوحى الله إلى نبيهم ين ولم يزدهم 
إعراض المعرضين من الكافرين والمنافقين إلا اعتصاماً وإيماناً وهدىّ بما اهتدوا به وآمنوا به 
فجزاهم الله بما صبروا وآمنوا جنات ونعيماً مقيماً. 


أولاً: الوعد لغةَ واصطلاحاً: 
.١‏ الوعد لغة: 
'(وَعَدَ) الواو والعين والدال: كلمة صحيحة تدل على ترجية بقول» يقال: وعدته أعده وعداًء 


ويكون ذلك بخيرٍ وشرء فأما الوعيد فلا يكون إلا بشرء ويقولون: أوعدته بكذاء والمواعدة من 
الميعاد» والعدة: الوعدء وجمعها عداتء والوعد لا يجمع»؛ ووعيد الفحل: هديره إذا هم أن يصول"7") 


'وعد: وَعَدَه الأمر وَبِهِ عِدةً ووَغْدا ومَؤْعدا وَمَوْعَدةَ ومَؤعودا ومَوْعودةٌ» وَهْوَ مِنَ المَصَادِرٍ 
الَتِي جاءت عَلَى مَفْعولٍ ومَفعولة» كالمحلوف والمرجوع والمصدوقة وَالْمَكْدُوبَةِ؛ قَالَ ابْنُ جنّي: وَمما 


00 تفسير ابن كثير:(77/5). 
لله معجم مقاييس اللغة: ابن فارس(5/5١١).‏ 
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جَاءَ مِنَ الْمَصَادِرٍ مَجْمُوعَا مُعْمَلَا قَوْلَهُ: مَواعِيدُ عُرْقُوبٍ أخاه بِيَثْرِبِء والوَعْدُ مِنَ الْمَصَادِرٍ 
الْمَجْمُوعَةَء قَالُوا: الؤعود؛ حَكَاهُ ازْنُ جنيء وقوله تَعَالَى: «وَيَقُولُونَ متى هذا الْوَغْد إن كُنْتُم 
صادقين» (يونس:8٠:)‏ أي: إنجازٌ هَدَا الوَغْد أَرُونا ذَلِكَ؛ وقَالَ الأزهري(": الوَعْدُ والعدةٌ يَكُونَانٍ 
مَصْدَرَا وَامْماء فأُما العدةُ فَتُجْمَعْ عدات.ء والوَعْدُ لا يُجْمَعْ» وَقَالَ الْقَيَاءُ: وعَدْتُ عِدة وَيَحْذِفُونَ الْهَاءَ 
إذا أضافواء قَالَ الْجَوْهرِييُ!'): والعدهٌ الوَعْدُ وَالْهَاءُ عِوٌَ مِنَ الْوَاوء وَيُجْمَعْ عَلَى عداتٍ ولا يُجْمَعْ 
0 , 


". الوعد اصطلاحاً: 


عرف ابن عرفة المالكي-رحمه الله- الوعد فقال: "الْعَدَةُ إِخْبَارَ عَنْ إِنْشاءٍ الْمُخْبرٍ مَعْرُوقَا 
في الْمنْتَفْبَلِ7*), وعرفه العيني”)-رحمه الله-: "الْوَعْد في الاصّطلاح الْإخْبَار بإيصال الْخَيْر في 
الْمُسْتَفْبلء والإخلاف جعل الْوَعْد خلاقًاء وَقيل: هُوَ عدم الْوَقَاء به(). 


وقد عرف ابن حجر العسقلاني-رحمه الله- الوعد بقوله: "الْمْرَادُ بِالْوَعْد في الْحَدِيث الْوَعْدُ 
بِالْحَيْرِ وَأمَا الشّرُ فيُسْتَحَبُ إخلافه وَقَدْ يَجِبُ مَا لَمْ يترنَبْ عَلَى ترك إِنقَاذِهِ مَفْسَدَة7". 


(') الأزهري: العلامة أَبُو مَنْصُوْرِء مُحَمَّدُ بن أَحْمَدَ بن الأزهر بن طلحة الأزهري الهَرَوِيٌ اللُعَويُ الشْافِعِي ازْتِحَلَ فِي 
طلَب العلّم بَعْد أَنْ ممع ببلده مِنَ الحْسَيْنٍ بنِ إِدْرِيْسَء وَكَانَ رَأساً في اللَّة وَالفقهء ثقة تبْتآ ديّنَاء وَلَهُ كِتَابُ 'تهذيب 
الَّة' المَشْهُورُ وَكِتَابُ "التَفسِيْرٍك” وَكِتَابُ 'تفْسِيْرٍ ألقاظ المُرْنِيَ" وأخرىء مَات في رَبِيْع الآخِرٍ سئة سَبْعيْنَ وَتلآث 
مائّة» عَنْ ثمان وثمانين سنة» انظر: سير أعلام النبلاء: الذهبي(57١/78١).‏ 1 

(" الْجَؤْهَرِيُ: الإِمَامْ الحَافظ المُجَوّدُ صَاحِبُْ "الصُنْتد" الأَكْبَرِء أَبُو إِسْحَاق إِيْرَاهِيْمْ بن سَعيْدٍ البَعْدَادِيُء الجَؤْهَرِيُ» 
وَأَصلّْهُ مِنْ طَبَرِسْتَانَ» وَلِدَ بَعْدَ السَبْعيْنَ وَمانّة» وَسَمِعَ مِنْ مفْيَانَ بن عُيَيْنَه وَمُحَمّدِ بن فُضَيْلِء وَعَبْدِ الوَهّابٍ التَقفِيَ 
وَطَبَّقتهم انظر: سير أعلام النبلاء: الذهبي(9/١١01).‏ 

0 لسان العرب: ابن منظور .)55١/5(‏ 

() فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك: محمد بن أحمد بن محمد عليشء» أبو عبد الله المالكي 
»)351/١(‏ دار المعرفة» بدون طبعة» وبدون سنة نشر. 

('" الإمام العيني: أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتابى الحنفى؛ بدر الدين العينى؛ 
ولد فى شهر رمضان سنة 67/اهء فى درب كيحن بعين تاب» حفظ القرآن منذ الصغر على يد محمد بن عبيد الله 
ولازم الشيخ محمد الراعى فى الصرفء توفى سنة 655هء أنظر: مغاني الأخيار في شرح أسامي رجال معاني 
الآثار: العيني(١/")‏ تحقيق محمد حسن محمد حسن إسماعيلء دار الكتب العلمية» بيروت»ء لبنان» ط الأولى» 
/210 ه- دحام 

(') عمدة القاري شرح صحيح البخاري: العينى(١/١١١7).‏ 
("افتح الباري: ابن حجر .)10/١(‏ 
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ثانياً: وعد الله للمؤمنين المستنبط من غزوة بني قريظة: 


من الآثار الواردة بوعد الله للمؤمنين في غزوة بني قريظة ما رواه ابْنِ عَْمَرَ-رَضِيّ الله 
عَنْهُمَا- قَالَ: قَالَ التَّبِيُ 45 يَوْمَ الأخرّاب: (لا يُصَلَيَنَ أَحَدٌ العصر إِلّا في بَني فُرَيِظَة)(". 


الشاهد:(لاً يُصَلَيَنَ أَحَدّ العَصْرَ إِلّا في بَنِي قُرَيْظَة). 


فقد انشغل المسلمون بما أمرهم النبي : "الصلاة في بني قريظة" فما كان من صحابته 
-رضوان الله عليهم- إلا الامتثال لهذا الأمر والإسراع فيه» وامتثال الأمر في المحافظة على 
الوقت وقد حاصر النبي 4 بني قريظة خمساً وعشرين ليلة حتى جهدهم الحصارء وقذف الله في 
قلوبهم الرعب» وحكم فيهم سعد بن معاذ #دء فأقر رسول الله يه حكمه عليهم وقال 5ه: '"قضيت 
بحكم الله", ونفذ حكم الإعدام فيهم» وحفرت الأخاديدء وقتلوا فيها بشكل مجموعاتء ونجا القليل 
منهم بسبب وفائهم للعهد ودخولهم في الإسلام» وبذلك تم القضاء على بني قريظة؛ وخلت المدينة 
تماما من اليهود» وصارت خالصة للمسلمينء وبهذا تحقق وعد الله للمؤمنين بالظفر والتمكين من 
أعدائهم. 

وكما تم التأكيد سابقاً أنه ومنذ تلك الغزوة ذلت اليهود» وضعف كيانهم في المدينة» وطأطأ 
المنافقون رؤوسهمء فلم يعودوا يفكرون بغزو المسلمين ولو للحظة واحدةء وأصبح المسلمون هم من 
يغزونهم» وقد فتح الله على يد المسلمين فيما بعد بفتح مكة والطائفء, وكان من بعدها النشأة القوية 
للدولة الإسلامية واستقرارهاء ويؤكد ذلك قوله كن: (وَأَنْرَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُمْ مِنْ أهلٍ الكتاب مِنْ 
صَيَاصِيهخ وَقَذَفَ في فُلُوبِهمْ الرّعْبَ فرِيقًا تَقتلُونَ وَتأْسِرُونَ فريقًا) (الأحزاب:1). فكان ذلك وعداً 
صادقاً وأكيداً منه 4# لرسوله يَِ ولأتباعه من المسلمين بأن ينصرهم على بني قريظة؛ الذين نقضوا 
العهد معهم. 


(')سبق تخريجه: (ص5؛). 
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الفصل الثالث 
النبوات و الصحبة ني غزوة بني قريظة 


وفيه مبحثان: 


المبحث الأول: النبوات في فزوة بني قريظة. 


المبحث الثاني: الصحبة في غزوة بني قريظة. 
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المبحث الأول 


النبوات في غزوة بني قريظة 


المطلب الأول: دلائل النبوة. 
المطلب الثالث: صفات النسي 5ه. 


]١١5 [ 


مسائل العقيدة المستنبطة من غزوة بني قريظة 


المطلب الأول 
دلائل النبوة 
إن الإيمان بسيدنا محمد يي له المنزلة العظمىء والمكانة الأسمى في أصول الإيمان» إذ 
هو الركن الثاني من ركني الشهادة عند الدخول في الإسلام» ولا يصح إيمان عبد إلا بالإيمان به؛ 
بل إن الله #لة قد أخذ العهد من الأنبياء السابقين على بالإيمان بمحمد يك إن بعث فيهم » فقال 
تعالى كَك: (وَإِذْ أَخَدَ الله مِينَاقَ النَبيِينَ لَمَا آتيْتكُ مِنْ كتاب وَحِكْمَة ثُمّ جَاءَكُمْ رَسُولَ مُصَّدَّقّ لِمَا 
مَعَكُمْ لَنُؤْمِنْنَ به وَلَتَنْصرْنَه قَالَ أأفْرَرْم وَأَخَذْثمْ عَلَى ذَلكُمْ إضري قَالُوا أَفْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا 
مَعَكُمْ من م الشاهدين(١2)‏ فُمَنْ تَوَلَى بَعدَ ذَلِكَ فَأُولَئكَ هُمْ الْقَاسقُونَ(؟4»)2 (آل عمران)» وَعَنٍ ابْنِ 
عُمَرَهِ رَضِي اللّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسسُولُ اللّهِ : (ينِي الإسمْلآم عَلَى حَمْس: شَهَادَة أن لآ إِلَهَ إلا 
الله وأنّ مُحَمّدَا رَسمُولُ اللَّهه وَاقَامِ الصّلاة وَإِيتَاءٍ الزّكَا وَالحَجٌ وَصَؤْم رَمَضَانَ)!". 


فعن علي بن أبي طالب 5 ذه قال: ل ل عاط 
الْعَهْدَ في مُحَمَّدِ: ين بُعت وَهُوَ حَيُ لَيُؤْمئَنٌ به وَلَيَنْصُرَئه وَيَأَمْرْهُ فَيَأَحْدُ الْعَهْدَ عَلَى قَؤْمه"(") 


أولاً: نسبه ومولده ومكانته: 
١.نسبه‏ وَل: 


لنسب النبي يله ثلاثئة أجزاء» جزء اتفق على صحته أهل السير والأنساب وهو إلى عدنان» 
وجزء اختلفوا فيه ما بين متوقف فيه وقائل به» وهو ما فوق عدنان إلى إبراهيم 2 اكقاكا» وجزء لا نشك 
أن فيه أموراً غير صحيحة:» وهو ما فوق إبراهيم إلى آدم عليهما السلام. 


أذكن واحداً متها على تتييل الخضن+ وهو ما اتفق عليه اهل السين :والأنات .وهو الأول 
فهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب- واسمه شيبة- بن هاشم- واسمه عمرو- بن عبد مناف- 


واسمه المغيرة- بن قصي- واسمه زيد- بن كلاب بن مرة بن كعب بن لوؤي بن غالب بن فهر- 


() متفق عليه: أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الإيمان» باب قول النبي#: 'بني الإسلام على خمس'(ح8) 
»)١١/١(‏ واللفظ له» وأخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الفضائلء باب ذكر كونه يخ خاتم النبيين(ح5١)(١/55)»‏ 
بنحوه. 

('" أخرجه الطبري في تفسيره:(5/٠55)»‏ فتح الباري: ابن حجر(575/5)» وقال: أخرجه البخاري» تحفة الأحوذي 
بشرح جامع الترمذي: أبو العلا المباركفورى(577/5)» وقال: أخرجه البخاري. 
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وهو الملقب بقريش واليه تنتسب القبيلة- بن مالك بن النضر- واسمه قيس- بن كنانة بن خزيمة 
بن مدركة- واسمه عامر- بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان7"). 
" .مولده وَله: 


ولد ين يوم الإثنين في شهر ربيع الأول من عام الفيل» قيل: في ثاني عشرء وقيل: غير 
الك ركان قتزى الل :فى انصنف التجره :وماك ميكاية يوم :لحف وبيق: الف :ربنون متوكاد خد 
خمسة وخمسون يوماء حملت به أمه في أيام التشريق عند الجمرة الوسطىء وليلة ميلاده انشق 
إيوان كسرى حتى سمع صوته؛ وسقطت منه أربع عشرة شرافة» وخمدت نار فارسء ولم تخمد قبل 
ذلك بألف عامء وتوفي أبوه وهو حمل قيل: وله شهران» وماتت أمه وهو ابن أربع سنين» وكفله جده 
عبد المظلب7), 


". مكانته و: 


عقيدتنا أنه أفضل الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام» حيث روى أبو هريرة ذه 
قال: قال رسول الله : (أنَا سَيْد ولد آَم يو الْقِيَامَة وول مَنْ يَنْشَقٌ عَنْه الْقبر وأَوَنْ شافع وأوَلَ 


مُشَفّع)". 


نخص الإيمان بمحمد #ِِ لأنه خاتم الرسل؛ وهو آخر رسول جاء مصدقاً لما بين يديه من 
الكتاب؛ فوجب على من جاءه أن يؤمن به وينصره؛ وإن كان عنده من الكتاب والحكمة ما كان/؛), 
عن أبي هريرة هه أن رسول الله يل قال: (مَتَلِي وَمَتَلَ الأنْبيَاءٍ مِنْ قَبْلِي كَمَتلِ رَجُلِ بَتى بَيْتَا 
َأَحْسَتَه وَأَجْمَلَُ إِلّا مَؤْضِع لَبَِة مِنْ رَاوِيَةَ فَجَعَلَ النَّاسُ يَطُوفُونَ به وَيَعْجَبُونَ لَه وَيَقُولُونَ هَل 
وُضِعَتْ هَذْهٍ اللَبِنَهُ؟ قَالَ: فَأَنَا اللِّنَهُ وَأنَا حَاتِمُ التِّيّينَ)". 


(') انظر: الرحيق المختوم: صفي الرحمن المباركفوري(١/59).‏ 

('" انظر: المصباح المضي في كتاب النبي الأمي ورسله إلى ملوك الأرض من عربي وعجمي: محمد (أو عبد 
الله) بن علي بن أحمد بن عبد الرحمن بن حسن الأنصاريء أبو عبد اللهء جمال الدين ابن حديدة(١/5١)»‏ تحقيق 
محمد عظيم الدين» عالم الكتب» بيروت» بدون طبعة» وبدون سنة نشر. 

(' أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الفضائلء باب تفضيل نبينا يك على جميع الخلائق(-5()57178/ .)1١785‏ 
() انظر: الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن 
عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية(7/١8)»‏ تحقيق علي بن حسنء دار العاصمة» السعودية» ط الثانية» 
8 (١ه/‏ 1195م. 

0 متفق عليه: أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب المناقب» باب خاتم النبيين يح ».)١187/4()5557‏ واللفظ له 
وأخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الفضائلء باب ذكر كونه ب خاتم النبيين(ح1/5()5787١79١)»؛‏ بنحوه. 
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فلقد هدى الله الناس ببركة نبوة محمد يك وبما جاء به من البينات والهدىء هداية جلت 
منهم خصوصاًء من العلم النافع» والعمل الصالحء والأخلاق العظيمة» والسنن المستقيمة» ما لو 


تفاوتا يمنع معرفة قدر النسبة بينهما(). 


والمقصود هنا: "أن الله أوجب علينا الإيمان بمحمد 2 خصوصاء وبالملك الذي جاءه 
بالقرآن » فإن سائر الأنبياء علينا أن نؤمن بهم مجملآء وأما محمد يه فعلينا أن نطيعه في كل ما 


أوجبه وأمر به؛ وأن نصدقه في كل ما أخبر به(). 


فالإيمان المجمل بهم: هو التصديق الجازم بأن الله تعالى بعث في كل أمة رسولاً يدعوهم 
إلى عبادة الله وحده لا شريك له والكفر بما يُعبد من دون الله» وبأنهم جميعهم صادقون» بارون» 
راشدون» كرام بررة» أتقياء أمناء» هداة مهتدون» وبأنهم كلهم كانوا على الحق المبين» والهدى 
المستبين جاءوا بالبينات من ربهم إلى أقوامهم» وبأن أصل دعوتهم واحدة وهي الدعوة إلى توحيد 
الله وأما شرائعهم فمختلفة» وبأنهم قد بلغوا جميع ما أرسلوا به البلاغ المبين» فقامت بذلك الحجة 
على الخلق» وبأنهم بشر مخلوقون» ليس لهم من خصائص الربوبية شيء» وإنما هم عباد أكرمهم 
الله بالرسالة» وأنهم منصورون مؤيدون من اللهء وأن العاقبة لهم ولأتباعهم!". 

وبرغم مكانته السامقة في علياء المجد البشري إلا أن أهل السنة والجماعة يعتقدون أن 
رسول الله يه بشر بكل ما تحمله هذه العبارة من معانء وأنه يمتاز على سائر البشر بالوحي 
والرسالة التي أرسله الله بهاء فهو وإن كان مشتركاً مع جميع البشر في حقيقة الأصلء إلا أنه 
مختلف عنهم من ناحية الوحي والرسالة التي أرسله الله وخصه الله بها هو ورسله من قبله» يقول 
تعالى: (ف إِنّمَا أنَا بَشَرٌ مِثْلكُمْ يُوحى إِلَيَ أَنْمَا إِلَهُِم إلّة وَاحِدْ فَمَنْ كان يَرْجُو لِقَاءَ رَبّه فلَيَغص 
عَمَلَا صَالِحَا وَلَا يُشْرِكَ بعبَادَة رَبّهِ أَحَدَا (الكيف:١0٠).‏ وعن ابن عباس_رضي الله عنهما_ سمع 
عمر 4 يقول على المنبر سمعت النبي 8# يقول: (لآ تُطرُونيء كَمَا أَطْرتْ النّصَارَى ابْنَ مَرْيَمَ 
إِنَمَا أنَا عَبدُه فَُولُوا عَبْدُ الله وَرُولْهُ)7')» فهذا نبينا محمد 5 خير البشرية» وخير من طلعت 


(') انظر: اقتضاء الصراط المستقيم: ابن تيمية(١/75).‏ 
(' الإخناتية (أو الرد على الإخنائي): ابن تيمية(رص587). 
7" انظر: أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنة: نخبة من العلماء(ص55١» )١١١‏ وزارة الشؤون الإسلامية 
والأوقاف والدعوة والإرشادء السعودية؛ ط الأولى 547١‏ ١هء‏ بتصرف. 
() أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله: (وَاذْكْرَ في الكتاب مَرْيمَ إذ انْتَبَدثْ مِنْ 
أَهْلِهَا)ء(عه: 5 ؟1517/4()9). 
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عليه الشمسء. له الحب والتقدير» وله الدرجة الرفيعة» لكنه لا يتجاوز مقام العبودية» والطاعة لله 
كدَء ولا يخلع على نفسه صفات الألوهية» ولا يدعو الناس لعبادته» وانما يدعوهم لعبادة الله وحده 


وطاعته. 


إياهاء فروي عن 
أنس بن مالك 5هء أن رجلا قال: يا محمد يا سيدنا وابن سيدناء وخيرنا وابن خيرناء فقال رسول الله 
: (يَا أَيُّهَا النّاسُ عَلَيْكُمْ بتقْوَاكُمْء لا يَسْتَهْوِيَتَكُمْ الشَيْطَانُ أنَا مُحَمَّدْ بْنُ عَبْدٍ اللّهِ عَبْدْ اللّهِ وَرَسُولْفُ 
الله ما أَحِبُ أَنْ تَرْفعُوني فَوْقَ مَنْزَِتِي الَّتِي أَنْرََنِي اللّهُ)!')» وعن ابن عباس-رضي الله عنهما- أَنَّ 
رَجُلاء أَتَى التَبِيَ 5 فَكَلْمَهُ في بَعْضٍ الْأَمْرء قَقَالَ: مَا شَاءَ الله وَشِنْتَء فَقَالَ التَبِْ 45: (أْجَعَلْتَنِي لِلّه 
عَدْلَا؟ قُل: مَا شَاءً الله وَحْدَهُ)("). 


بل إن سيدنا محمداً © لا يحب أن يرفع فوق منزلته التي أنزله ربنا 


رغم ذلك كله فإنه يِ لم يتجاوز خصائص البشرية؛ فهو يتألم كما نتألم؛ بل إن آلامه تفوق 
آلامناء فعن عبد الله بن مسعود هء قال: دَخَلْتُ عَلَى رَسمُولِ اللّهِ 25 وَهُْوَ يُوعَكُء فَقُلْتُ: يَا رَسُول 
الله إِنّكَ لَتُوعَكُ وَعْكَا شدِيدَا؟ قَالَ: (أَجَلْء إِنّي أُوعَكُ كَمَا يُوعَكُ رَجُلآن مِنْكُم)١".‏ 


ورسولنا الكريم 5 كما ذَكِرَ سابقاً أنه بشر فإنه يطرأ عليه صفاتهم؛ فإنه يغضب ويفرح؛ 
ويضحك ويبكي» ويصح ويمرضء ويقوم ويرقد» ويجوع ويشبع» ويتزوج النساءء وغير ذلك من 
صفات البشرء ولكن غضبه # ليس لنفسه؛ بل إذا انتهكت محارم الله كِْكَ فعن أبي هريرة ذه قال: 
سَمِعْتُ رَسُولَ الله يك يَُولُ: (اللهُمٌ إِنَمَا مُحَمَّدُ بَشَرٌء يَعْضَبُْ كَمَا يَعْضَبْ الْبَشَرُء وَانّي قَدِ اتّحَذْتْ 


(') أخرجه أحمد في مسنده: مسند المكثرين من الصحابة» مسند أنس بن مالك #5د(ح١755١)(37/70)»‏ وقال 
الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرط مسلمء وأخرجه النسائي في سننه الكبرى: كتاب عمل اليوم والليلة» ذكر اختلاف 
الأخبار في قول القائل: سيدنا وسيدي (ح5١٠٠7/31(052١٠)»‏ تحقيق حسن عبد المنعم شلبي» مؤسسة الرسالة» 
بيروت» ط الأولى»١57١ه-١١٠٠م»‏ وقال الألباني أيضاً: إسناده صحيح على شرط مسلم» سلسلة الأحاديث 
الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها: الألباني (ح917١٠)‏ (58/5)» مكتبة المعارف للنشر والتوزيع» الرياضء» ط 
الأولى. 

(" أخرجه النسائي في سننه الكبرى: كتاب عمل اليوم والليلة» ذكر الاختلاف على عبد الله بن يسار فيه 
(خ-1755١٠)(77/3")»‏ الأسماء والصفات: البيهقي(ح537)(١515/1):‏ وقال العراقي: إسناده حسنء المغني عن 
حمل الأسفار في الأسفار: أبو الفضل زين الدين عبد الرحيم بن الحسين العراقي(1١/57١٠)»‏ دار ابن حزمء 
بيروت» لبنان» ط الأولى» ١577‏ ه - 5٠١5‏ م. 

('؟ متفق عليه: أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب المرضىء باب أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل 
(ح55/7()5558١).»‏ واللفظ له؛ وأخرجه مسلم في صحيحه: كتاب البر والصلة والآداب» باب ثواب المؤمن فيما 
يصيبه من مرضء أو حزنء أو نحو ذلك حتى الشوكة يشاكها(ح١1931/5()1551١)»‏ بنحوه. 
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عنْدَكَ عَهْدَا أن تُخلفنيه. كأننا مُؤمن أآذَيْقْهُ 3 سَيَيثُة 1 جَلَدْثُهُ فاح عَلْهَا لَّهُ كَفَارَدَ وَقُرْبَةَ تُقَرَيْهُ بي 
عندك عهد تفنيكه كايما امؤمن؛ اديدكء؛ او «سجيدة او رة» وقربة؛ دهدربة ب 
ِلَيِكَ يَوْمَ الْقيَامَة)!. 


وإن الله 4# أمره بأن ينفي عن نفسه أي صفة لا توافق بشريته» وإنسانيته» فقال تعالى: 
(فل لا أفول لَكُم عندي خَرَائِنْ الله ولا أعلَمْ الْعَيْتَ ولا أفول لَكم إِنِي ملك إِنْ أَنَبِعْ إِلّا ما يُوحى إِلَيّ 
قن هَل يَمْتوي الْأغمى وَالْبَصيز أَفْلَا تتَفَكّرُونَ) (الأنعام:00)» الشاهد من الآية الكريمة السابقة قوله 
تعالى:(إوَلا أَقُولُ لَكُمْ إِنّي مَلَكْ) أي: ولا أدعي أني ملكء إنما أنا بشر من البشرء يوحى إلي من 
الله كَدذء شرفني بذلك؛ وأنعم علي به؛ ولهذا قال:(إنْ أَتَبغْ إلا ما يُوحَى إِلَيّ» أي: لست أخرج عنه 
قيد شين ولا أدتى :مجها": 


ثانياً: تعريف دلائل النبوة والمعجزة: 
.١‏ تعريف دلائل النبوة لغة واصطلاحاً: 


أ- الدلائل لغة: جمع دلالة بفتح الدال وكسرهاء وهي العلامة والإمارة» يقال: دله على الطريق يدله 
دلالة» ودلالة» ودلولة» والفتح أعلى؛ وأنشد بعضهم: إني امرؤ بالطرق ذو دلالات والدليل والدليلي: 
الذي يدلك(". 


ب- دلائل النبوة اصطلاحاً: "هي الأدلة التي تعرف بها نبوة النبي الصادق» ويعرف بها كذب 
المدعي للنبوة من المتنبئين الكذبة"7). 


وعرفها ابن تيمية-رحمه الله- بقوله: "هي آيات منه تتضمّن إخباره لعباده بأنَ هذا رسوله. 
وأمره لهم بطاعته؛ ففيها الإعلام والإلزام"7'؛ وقال أيضاً: "هي كلها تدل على صدق النبي» ثم يعلم 


(') أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب البر والصلة والآداب» باب من لعنه النبي ء أو سبهء أو دعا عليه» وليس 
هو أهلا لذلكء كان له زكاة وأجرا ورحمة(ح١8/54()570١٠50).‏ 

() تفسير ابن كثير: .)١534758/9(‏ 

(" انظر: كتاب التعريفات: علي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني (ص؛١٠)»‏ تحقيق: ضبطه وصححه 
جماعة من العلماء بإشراف الناشرء دار الكتب العلمية بيروت حلبنان» الطبعة: الأولى 5١1‏ ١ه‏ -9/875١م.‏ 

() الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد والرد على أهل الشرك والإلحاد: صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان(ص١8١)»‏ 
دار ابن الجوزيء؛ ط الرابعة 55٠‏ ١ه‏ - 155١م.‏ 

النبوات: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن 
تيمية(570/7)» تحقيق عبد العزيز بن صالح الطويان» أضواء السلفء الرياضء المملكة العربية السعودية» ط 
الأولى» ١٠5١ه/١٠٠٠م.‏ 
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ما يخبر به النبي من الأمر والنهيء والوعد والوعيد؛ لأنه أخبر عن الله بذلك» وهو صادق فيما 


يخبر به. فهذا طريق صحيح عاهم("). 


من خلال التعريفات السابقة يُلاحظ أن دلائل النبوة كلها إنما هى دلالات وعلامات وامارت 
أكرم الله كيك بها أنبياءهم -عليهم السلام-؛ لبيان صدق نبوتهم» وصحة المنهاج والدين الذي جاءوا 
4 مع الترغيب في اتباعهمء» والرهبة من مخالفتهم» وفيها اليقين بصدق نبوتهم 


به من عند الله 
ورجاحة منهجهم. 
؟. تعريف المعجزة لغة واصطلاحاً: 


أ- المعجزة لغة: "العين والجيم والزاء أصلان صحيحانء يدل أحدهما على الضعفء والآخر على 
مؤخر الشيء» فالأول عجز عن الشيء يعجز عجزاًء فهو عاجز» أي ضعيف» وأما الأصل الآخر 
فالعَجُز: مؤخر الشيء» والجمع أعجازء حتى إنهم يقولون: عجز الأمرء وأعجاز الأمور("). 


'العَجْز: تقيض الحَزْم» عَجَزْ عَنٍِ الأمر يَعْجِرُ وعَجِرَ عَجَْا فيهمَا؛ وَرَجْلَ عَجِزْ وعَجْرٌ: 
عاجزٌء ومَرَةُ عاجرٌ: عاجِرَةٌ عَنِ الشّيئْء» ويقال: عجز يعجز عن الأمر إذا قصر عنه. 


والمعجزة: واحدة معجزات الأنبياء -عليهم السلام-7). 


ب- المعجزة اصطلاحاً: "هي أمر خارق للعادة» داع إلى الخير والسعادة» مقرون بدعوى النبوة» 


قصد به إظهار صدق من ادعى أنه رسول من الله سبحانه"7). 


انكف اأبو قارف للداذة) متروع والقصدي نتوين المع رةه تحرو اد الى لوده 


نبيه» شاهدًا على صدقه"7"). 


من خلال التعريفات السابقة يُلاحظ أن تعريف المعجزة هو أمر خارق عن عادة البشر» 
ويعجز عن فعله أي إنسان في هذا الكون» وأن المعجزات هي ما أجراها الله يِ على يدي أنبيائه- 


('» الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح: ابن تيمية(575/5). 

(') معجم مقاييس اللغة: ابن فارس(54/ 555 7389). 

0 لسان العرب: ابن منظور (2)559/5 30). 

() قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر: أبو الطيب محمد صديق خان بن حسن بن علي ابن لطف الله الحسيني 
البخاري القتّوجي(ص7١٠)»‏ وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد»ء السعودية» ط الأولى» 57١‏ ١ه.‏ 
) دراسات في علوم القرآن الكريم: أ. د. فهد بن عبد الرحمن بن سليمان الرومي(ص57١)»حقوق‏ الطبع محفوظة 
للمؤلفء. ط الثانية عشرة 5 ١ه‏ - 95وآم. 
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عليهم السلام- قُصد منها إظهار صدق من ادعى أنه نبي أو رسول من عند الله 4# وقد تحدى 
الله بها كل البشر بأن يصنعوا مثلها ولن يستطيعوا. 


ثالثاً: دلائل النبوة في القرآن الكريم وعند أهل السنة والجماعة: 
١.دلائل‏ النبوة في القرآن الكريم: 


لقد جاء القرآن الكريم مثبتاً نبوة سيدنا محمد يَلِكِ وكافة الأنبياء عليهم السلام» ويستدل على 
ذلك بالدلائل كما في قوله تعالى: (وَلَقَد أَرْسَلْنَا رسلا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذرَيّةَ وَمَا كَانَ 
ِرَسُولٍ أَنْ يَأتِيَ بآيّة إِلّا إذْنِ الله لكل أَجَلِ كِتَابٌ) (الرعد:7). أي: 'لم يكن يأتي قومه بخارق إلا إذا 
أذن له فيه ليس ذلك إليه؛ بل إلى الله كك يفعل ما يشاءء ويحكم ما يريد7"» فإن المعجزات 
عطايا قسمها بينهم على ما اقتضته حكمته كسائر القسم؛ ليس لهم اختيار في إيثار بعضها 
والاستبداد بإتيان المقترح بها7). 


فالآيات هي دلائل النبوة» وبراهينهاء هي آيات من الله» وعلامات منه أنّه أرسل الرسول» 
وكما أنّ الآيات التي هي كلامه تتضمّن إخباره لعبادهء وأمره لهم؛ ففيها الإعلام والإلزام؛ فكذلك 
دلائل النبوة هي آيات منه تتضمّن إخباره لعباده بأنّ هذا رسوله» وأمره لهم بطاعته؛ ففيها الإعلام 
والإلزام!". 


لو لم تكن فيدايات مبينة كانت بديهيته تأتيك بالخير ©) 


بالخير ) 


(') تفسير ابن كثير:(558/5). 

('" انظر: تفسير البيضاوي- أنوار التنزيل وأسرار التأويل: ناصر الدين أبو سعيد عبد الله بن عمر بن محمد 
الشيرازي البيضاوي(14/5)؛ تحقيق محمد عبد الرحمن المرعشليء دار إحياء التراث العربي» بيروت؛ ط الأولى- 
5ه 

(") انظر: النبوات: ابن تيمية(؟/550). 

() حسان بن ثابت: حسان بن ثابت بن المنذر بن حرام بن عمرو الخزرجي الأنصاريء أبو الوليد شاعر النبي 3» 
وروى عنه أحاديث؛» مات سنة :٠‏ ه وقيل: غير ذلكء انظر: أسد الغابة: ابن الأثير(؟/1). 

(') انظر: شرح العقيدة الأصفهانية: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي 
القاسم بن محمد ابن تيمية(1١/58١)»‏ تحقيق محمد بن رياض الأحمدء المكتبة العصرية» بيروت» ط الأولى- 


ه؟ةاه. 
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".دلائل النبوة عند أهل السنة والجماعة: 


يعتقد أهل السنة والجماعة أن دلائل النبوة إن ثبتت فإنها تفيد العلم اليقيني بصدق نبوة 
الرسول #» وذلك كما بينها بعض العلماء» حيث قال صاحب الغنية في أصول الدين: "المعجزة 
دالة على صدق الأنبياء"7)» وقال التفتازاني7: "وجه دلالة المعجزة على صدق الرسالة أنها عند 
التحقيق بمنزلة صريح التصديق لما جرت العادة به من أن الله تعالى يخلق عقيبها العلم الضروري 


سيد . 


ونبوة الأنبياء قد ثبتت بالمعجزات» وبغيرها من دلائل النبوة التي لم شَُقْ لغرض التحدي» 
والسلامة من المعارضة/')ء مثل ما استدل به هرقل ملك الروم على نبوة سيدنا محمد يِه حين سأل 
أبا سفيان 4ه قبل أن يُسِلِم عن النبيّ ي وعن أحواله» وذلك فيما رواه "الّهْرِيٌ قَالَ: أَخْبَرَنِي 
عُبيداللَه بْنُ عَبْدٍ الله بْنِ عتبَة بْنِ مَسْعُودء أن عَبْدَ الله بْنَ عَبَّاسِء أَخْبَرُ أن أبَا مفيَانَ بْنَ حب 
أَخْبَرُ: أنّ هِرَقلَ أَرِْسَلَ إِلَيْهِ في رَكْبٍ مِنْ فُرَيْشِء وَكَانُوا تُجَارَا بالشّأم فِي المْدَةٍ الَّتِي كَانَ رَسمُولُ اللّه 
مَادَ فيا أبَا سُفْيَانَ وَكْقَارَ قُرَيْشِء فَأَتَوْهُ وَهُمْ بإيلِيَاة» فَدَعَاهُمْ في مَجْلِسِهِء وَحَوْلَهُ عُظمَاءْ الوم ثم 
دَعَاهُمْ وَدَعَا بِتَرْجُمَانِهء فَقَالَ: أَيُكُمْ أَقْرَبُ تسَبًا بهذا الرَجُلِ الّذي يَرْعُمْ أَنَهُ تَبِي؟ قَقَالَ أَبُو سفيان: 
قُلْتُ أنا أَفْرَبْهُمْ نَسَبَاء فقَالَ: أَدْنُوهُ مِنيء وَقَرَبُوا أَصْحَابَهُ فَاجْعَلُوهُمْ عِنْدَ ظَهرهء ثْمّ قَالَ لِتَرَجُمَانِه: قل 
لَهُمْ إِنّي سَائِلُ هَذَا عَنْ هَذَا الرَّجُلِء فَإِنْ عَدْبَنِي فَكَذَبُوهُ... فَقَالَ لِلتَرْجُمَانِ: كل لَّه: سألْتكَ عَنْ تسَبه 
فَذَكَرتَ أَنَهُ فِيكُمْ دُو تسَبء فَكَدَلِكَ الرُسْلُ تُبْعَتُ في تستب قَوْمهَاء وَسَأْلْئُكَ هَل قَالَ أَحَدٌ مِنْكُمْ هذا 
اقول » فتكت أن :أ ففلت: لق كان كذ قال هذا القون نلف لفلث وخ وأقدي: ينول فيل قلف 
وَسَأَلَئُكَ هَل كَانَ مِنْ آبَائْهِ مِنْ مَلِكِء فَدَكَرْتَ أن لآ» قُلْتْ فَلَوْ كَانَ مِنْ آبَائْهِ مِنْ مَلِكِ قُلْتْ رَجُلْ 
يَطْلْبُ مُلْكَ أبيهء وَسَأَلْتُكَء هَل كُنْتُمْ تتّهِمُونَهُ بالكَذب قبْلَ أَنْ يَقُولَ مَا قَالَ» فَذَكَرْتَ أَنْ لآ فَقَدْ أَعْرفْ 
َتَهُ لَمْ يَكْنْ لِيَدْرَ الكذب عَلَى النّاس وَيَكْذِب عَلَى اللَّهء وَسَأْلْتُكَ أَشرَافُ النّاس اتَبَعُوهُ أَمْ ضُعفَاوْهُمْ 


(') المغني- الغنية في أصول الدين: النيسابوري(١/50)»:‏ تحقيق مارى برنان» المعهد الفرنسى للآثار الشرقيه. 
ام القاهرة (ملحق حوليات إسلامية» العدد رقم )» بدون طبعة. 

(' التفتازاني: مسعود بن عمر بن عبد الله التفتازاني العلامة الكبير صاحب شرحي (التلخيص وشرح العقائد) في 
أصول الدين» و(شرح الشمسية) في المنطق» وكان مولده سنة ؟الاه» وتوفي سنة 37لاهء انظر: الأعلام: 
الزركلي(9/97١١).‏ 

('" شرح المقاصد في علم الكلام: مسعود بن عمر بن عبد الله التفتازاني »)١17861171/7(‏ دار المعارف النعمانية» 
باكستان» ط الأولى» 5٠١‏ ١ه‏ - ١118١م.‏ 

() انظر: شرح العقيدة الأصفهانية: ابن تيمية(١/١١١).‏ 
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فَدَكَرْتَ أَنَّ ضُْعَقَاءَهُمْ اتَبَعْون وَهُمْ أَنْبَاغ الرُسْلِء وَسِألَتْكَ أَيَزِيدُونَ أم يَنْقُصُونَء فَدَكَرْتَ أَنَّهُمْ يَزِيدُونَ» 
وَكَدَلِكَ الإيمَانُ حِينَ تُخَالِطٌ بَشَاشَته القلوبء وَسَأْلْتُكَ هَل يَغْدِرُ فَدَكَرتَ أن لآ وَكَدَلِكَ اليل لآ 


5 


0 
رابعاً: أقوال دلائل النبوة الواردة بغزوة بني قريظة: 


هناك كثير من الأقوال والأفعال التي صدرت عن النبي يِل والتي وردت في غزوة بني 
قريظة» والتي بشأنها تدل على مصداقيته يل ونبوته» ومن هذه الأقوال ما يلي: 


-١‏ ما جاءه يك عن طريق الوحي جبريل اكتتةا وما أخبره به: 

وذلك من حديث عائشة رضي الله عنها: (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ 45 لَمّا رَجَعَْ يَوِْمَ الخَندَق وَوَضَعَ 
السّلآح» وَاغْتَسَلَ فَأَتَاهُ جِبْزِيلُ وَقَدْ عَصّب رَأْسَهُ العُبّارء قَقَالَ: وَضَعْتَ السّلآح قَوَالنُهِ مَا وَضَعْتُفُ 
فَقَالَ رَِمُولُ اللّه 5: 'قَأَيْنَ" قَالَء هَا هْتاء وَأَوْمَاً إِلَى بَنِي قُرَبْظَةَ قَالَث: فَحَرَجَ إِلَيْهِمْ رَسُولُ الله 
)1 . 
الشاهد: (فَأَنَاهُ جبْرِيلُ وَقَدْ صب رَأْسَهُ العْبَارُ). 

'وفيه من الفقه: أن النبي ينه لم يخرج إلى حربٍ إلا بإذنٍ من الله تعالى» وفيه دليل أن 
الملائكة تصحب المجاهدين في سبيل اللهء وأنها في عونهم ما استقاموا؛ فإن خانوا وغلوا 
فارقتهم7"ء وهم معصومون عن الخيانة والغلو والفساد. 

ويعلق الإمام العيني حرحمه الله-على الحديث فيقول: 'قوله:(وقد عصب رأسه) أي: ركب 
أسه الغبار وعلق به كالعصابة» وبني قريظة قبيلة من اليهودء وفيه قتال الملائكة بالسلاح 


ومصاحبتهم المجاهدين في سبيل الله تعالى» وأنهم في عونهم ما استقامواء فإن خانوا فارقتهم7©). 


(') جزء من حديث متفق عليه: أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب بدء الوحيء باب كيف كان بدء الوحي إلى 
هرقل يدعوه إلى الإسلام» ف سن 10 بنحوه. 

('" متفق عليه: أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الجهاد والسيرء باب الغسل بعد الحرب والجهاد(ح7١8؟)‏ 
»)3١/5(‏ واللفظ له» وأخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الجهاد والسيرء باب جواز قتال من نقض العهد وجواز إنزال 
أهل الحصن على حكم حاكم عدل أهل للحكم(ح7851/5(011755١)»‏ بنحوه. 

(' شرح صحيح البخاري: ابن بطال» كتاب الجهادء باب الغسل بعد الحرب والغبار(8/5١).‏ 

0 عمدة القاري شرح صحيح البخاري: العيني(؟ .)١ ١ ./١‏ 
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؟- ما أنزل الله 3 على النبي و من آيات القرآن الكريم مثبتاً نبوته يك ومنها: 

النص الأول: ما نزل في خيانة أبي لبابة» "قَالَ ابْنُ هشام: وَأَنْرََ اللّهُ تَعَالَى في أبِي لْبَابَةَ 
قيما كال متفيَاٌ دن خييكة» عن امتماعيل ١‏ بْنِ أي خَالِدِء ا (يَا أَيْهَا الّذِينَ 
آهنُوا يا ككُوثوا الَّهَ والزمئول وَتَخُوَنُوا أماناتكُم وَأَنْكمْ كُمْ تَعْلَمُونَ) (الأنفال:0(7)907. 
الشاهد: (الْآَيَُ التي تَرَلَتْ في خيانته). 

النص الثاني: ومن الآيات أيضاً ما نزل في التوبة على أبي لبابة 5ده» قَالَ ابْنُ هشّام: أَقَامَ 
أبُو لبَابَةَ مُرْتِطًا بِالْجِدْعَ سِتٌ لَيَالِء تأتِيهِ امْرَثُهُ في كُلّ وَْتِ صَلَاةء فتَحلَهُ للصّلاة ثُمّ يَعُودُ فيزتبط 
بالْجدْع» فيمًا حَدَثَئِي بَعْضُْ أَهْلِ الْعِلْم وَالْآيَهُ الَنِي َزْلْتْ في و قَوْلُ اللّه كيْلَ: (وَآخْرُونَ اغثرَفُوا 
بِدنُوبهِمْ خلطوا عَمَلَا صَالِحًا وَآخَرَ سَيّتًا عَسَى الَّدْ أنْ يَثُوب عَلَيْهِمْ إِنَّ الَّهَ غَفُورٌ رَحية4 
(التوبة:١١)(")‏ 
الشاهد: (الآَيَهُ الَتِي تَرَلَتْ في تؤبته). 

النص الثالث: ما أورده البيهقي في الدلائل 'أنّ تَوْيَة أبي لْبَابَةَ نرت عَلَى رسول الله 85 
وَهْوَ في بَيْتِ أَمّ سَلَمَفَ فَقَالَت: سَمِعْتُ رَسُول الله هَل لتك و اكات مك و اسيك 
- أَضْحَكَ الله سِتَّكَ- قَقَالَ: تيب عَلَى أَبِي لُبَابَدَ فقُلْتُ أَلَا أَبَرُهُ يَا رَسُولَ الله بِدَاكَ؟ فَقَالَ: بَلَى إِنْ 
شِئْتء فَقُمْتُ عَلَى بَاب حُجْرَتِي فَقُلتُ: - وَدَلِكَ قَبْلَ أنْ يُضْرَب عَلَيْتَا الْحِجَابُ- يا أَبَا لَبَابَدَ! أَبْشِْ 
َقَدْ تاب اللهُ عَلَيْكَء قَثَارَ النَّاسُ إِلَيْهِ لِيُطْلقُوهُء قَقَالَ: لا وَاللهِ حَتَّى يَكُونَ رَِمُولُ الله 4# هُوَ الذي 
يُطْلِقْنِي بِيَدِهء فَلَمّا م مَرَ عَلَيْهِ خَارِجًا إلى صلاة الصبح أطلقه! "ا والآية التي نزلت في توبته قوله 
طٍِ :(وَآخَرُونَ اغتَرَفُوا بِدُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلَا صَالِحًا وَآخَرَ سَيَّا عسَى اللَُّ أن يَثُوب عَلَيْهِمْ إنَّ الله 
غَفُورٌ رَحِيمٌ) (التوبة:؟١٠).‏ 
الشاهد: (أنَّ تَؤْبَة أبي لُبَابَةَ ترَلَتْ عَلَى رسول الله 6). 

ذكر ابن كثير-رحمه الله- في تفسير الآية الأولى فقال: " قال عبد الله بن أبي قتادة 
والزهري: أنزلت في أبي لبابة بن عبد المنذرء حين بعثه رسول الله 2# إلى بني قريظة لِيَنزلوا على 
حُكم رسول الله يك فاستشاروه في ذلكء فأشار عليهم بذلك -وأشار بيده إلى حلقه -أي: إنه الذبح 
ثم فطن أبو لبابة» ورأى أنه قد خان الله ورسولهء فحلف لا يذوق ذواقاً حتى يموت أو يتوب الله 
عليه» وانطلق إلى مسجد المدينة» فربط نفسه في سارية منه» فمكث كذلك تسعة أيام» حتى كان 


(') سيرة ابن هشام: (؟/710). 

(') المرجع السابق:(؟/8؟5). 
لمرجع السابق 

() سبق تخريجه:(ص 19). 
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يخر مغشياً عليه من الجهدء حتى أنزل الله توبته على رسوله» فجاء الناس يبشرونه بتوبة الله 
عليه وأرادوا أن يحلوه من السارية» فحلف لا يحله منها إلا رسول الله يه بيده فحله يي بيده'(". 

وقال القرطبي-رحمه الله- في تفسير الآية الثانية: "قال مجاهد: نزلت الآية في أبي لبابة 
الأنصاري خاصة في شأنه مع بني قريظة» وذلك أنهم كلموه في النزول على حكم الله ورسوله 6 
فأشار لهم إلى حلقه» يريد أن النبي يِل يذبحهم إن نزلواء فلما افتضح تاب وندم وربط نفسه في 
سارية من سواري المسجدء وأقسم ألا يطعم ولا يشرب حتى يعفو الله عنه أو يموت» فمكث كذلك 
حتى عفا الله عنه» ونزلت هذه الآية» وأمر رسول الله يل بحله"(". 

النص الرابع: ومن الآيات أيضاً ما نزل بأمر الخندق وأمر بنو قريظة في سورة الأحزاب» 
قال بن إسَحَاق: وَأَنْوْلَ الله قغالى في أمن الْحنْدقء وأمر يَنِي كُرَيْطَة من الْقرآنء القطنة في مثوزة 
الأخرآب, يَذْكْرُ فِيها مَا تَرّلَ مِنْ الْبَلاءِء وَنِعْمَتِهِ عَلَيْهمْ وَكِفَابتِهِ إِيَّاهُمْ حِينَ قَرّجَ ذَلِكَ عَنْهُمْ بَعْد 
مَقَانَدَ مَنْ قَالَ مِنْ أَهْلٍ التّقَاق قوله تعالى: (يَا أَيّهَا الَذِينَ آمَنوا اذْكُرُوا نغمة الله عَلَيْكُمْ إِذْ جاءَثكُم 
جُنُودَ فَأَرْسَلنا عَلَيْهِمْ ريحاً وَجُنُوداً لَمْ ترَؤهاء وَكان اللَّهُ بما تَعْمَلُونَ بَصيراً» (الأحزاب:). والجنود 
قريش وغطفان وبنو قريظة» وكانت الجنود التي أرسل الله عليهم مع الريح الملائكة» يقول الله 
تعالى: (إِذّ جَاءُوكُمْ مِنْ فَوْقكُمْ وَمِنْ أقل مِنْكُمْ وَإِذْ زَاعْتَ الْأَيْصَارْ وَبَلَعْتَ القلوب الْحَتَاجِرَ 
وَتَظنُونَ بِالَّهِ الظّنُونَا» (الأحزاب:١٠١)7).‏ 
الشاهد: (وَأَنْرَكَ اللَّهُ تَعَالَى في أَمْرٍ الْحَنْدَقء وَأَمْرٍ بَنِي قُرَيْظَةَ مِنْ الْقْرْآنِ). 

ومن الآيات قوله تعالى: (وَأَنْرَلَ الَذِينَ ظَاهَرُوهُمْ مِنْ أهلٍ الكتاب مِنْ صَيَاصِيهِمْ وَقَذَفَ في 
قُلُوبِهمُ الرّعْبَ فَرِيقا تَقْتلُونَ وَتَأْسِرُونَ قَرِيقًَا4 (الأحزاب:7). 

وأخرج ابن أبي شيبة» وابن جريرء وابن المنذر» وابن أبي حاتم-رحمهم الله- عن قتادة ذله 
في قوله: (وَأَنْرَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُمْ مِنْ أل الكتاب» قال: (قَالَ: هم بنو قُرَيْظَة ظاهروا أَبَا سْفيّان 
وراسلوه وَتَكَتُوا الْعَهْد الَّذِي ينهم وَبين التّبِي 27)...35). 
- الغيوب التي أخبر بها النبي يه وتحققت حال حياته؛: أو بعد وفاته: 

فالغيب سر من أسرار الله كِيْدَ» وقد تكفل الله تعالى بعلمه الواسع» وعلمه سبحانه غير 
مرتبط بزمانٍ ولا مكان» فعلم الله يشمل ما كان» وما هو كائنُ» وما لم يكن لو كان كيف سيكون؛» 


(') تفسير ابن كثير:(50/54» .)4١‏ 
('" تفسير القرطبي:(57/8١).‏ 
(') سيرة ابن هشام:(؟/55١).‏ 
() الدر المنثور: السيوطي(5/١51)»‏ وأخرجه الطبري في تفسيره:(9١/727)»‏ وحسن إسناده حكمت ياسين» الصحيح 
المسبور:(7/5١١).‏ 
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يقول تعالى: (قُلْ لا يَعْلَمْ مَنْ في السّمَاوَات وَالْأَرْض الْعَيْبَ إِلّا اللَه4 (النمل:60)»: وهو 4# يعلم السر 
كما يعلم العلانية» وبذلك يقول تعالى: (إنَّه يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْقَى) (الأعلى:"). 

وقال رسول الله ي في حديث ابن عمر-رضي الله عنهما-: (مَقَاتِيحُ العَيْب حَمنٌء لآ 
يكلقنا إلا الله ١:‏ وقلة ما تخديضق: الأزيقاء إلا الذق او تنام "في عن ] :5 الل يوا يكلم متي تأقى 
المَطّرُ أَحَدْ إِلّا الل ولا تذري نفس بأيّ أَْضٍ تَمُوتُ إِلَا الله ولا يَْلَمْ مَتَى تَقُومْ السّاعَةُ إل 
اللّهُ)1"). 

فلا يعلم الغيب إلا الله ي#ْ ولا ملك مقربٌء ولا نبي مرسلء ولا أي أحدء والنبي © كسائر 
البشر لا يعلم الغيب» فقال تعالى: (قُل لا أقول لَكُمْ عِنْدِي خَرَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمْ الْغَيْتَ ولا أقُول لَكُمْ 
إنّي مَلَك إن أنَبغْ إِلّا ما يُوحَى إِلَيّ) (الأنعام:.0). 
4 قد يُظهر أحداً على ما اختص به بعلمه من الغيب» لحكمة الله تعالى أعلم بهاء 
وقد تكون لإظهار صدق نبوة الرسول» فبذلك يقول تعالى: (عَالِمْ الْعَيِب فلا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِه 
أَحَدَارة ؟) إِلَّا مَنِ اتضى مِنْ رَسُولٍ فَإِنهُ يَسلْك مِنْ بَيْنِ يََيْه وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدَا(1؟)4 (الجن). 
وقد جاءت هذه الغزوة حافلة بإخباره يك عن الغيب» وتصديق الله له» ومن ذلك: 


أ- إخباره بإسلام ريحانة/": 'قَالَ ابْنُ إمحَاق: ثُمّ بَعَتَ رَسسُولَ الله 2 سَعْدَ بْنَ رَيْدٍ أَخَا بَنِي عَبْدٍ 
الأشهلء بسبايَا بَنِي فُرَيِظَةء إلى تَجْدٍ فَانْتاع لَهُ بِهمْ خَيْلا وَسِلَاحَاء وَكَانَ رَبِنُولَ الله 26 قد 
اصطقىء لِنَفْسِهِ مِنْ نِسَائِهمْ رَيْحَائَةَ بِنْت عَمْرِو بْنِ خنافة» إِحْدَى نساءٍ بَنِي عَمْرِو بن قريظة. 
وكَانَتْ عِنْدَ رَمنُولٍ الله يِ حَتَّى تُوْفي وَهِيَ فِي مِلْكِهء وقد كَانَ رَسُولُ الله 45 عَرَضَ عَلَيْهَا أَنْ 
يَتَرَوَجَهَا وَيَضْرِبَ عَلَيَْا الِجَابء قَالَت: يا رَسُولَ الله بل تَترْكُنِي في مَالِكَ فَهْوَ أَحَفُ عَلَيْكَ وَعَلَيَ 
ترَكَهَا وَقَدْ كَانَتْ جين سَبَاهَا تَعَصتْ بالإمنلامء وَأَبَت إِلَا اليَعْودِيَة فَعرَلَهَا رَمُولَ الله 5 وَوَجَدَ في 
فسه لِدَلِكَ مِنْ أمرهَاء قبيْتمَا هُوَ فِي مَجْلِسٍ مَعَ أُصْحَابهِ إِذْ متمع وَفَعَ تعْلَيْنِ حَلْقَه قََالَ: إِنَّ هَذا 
تَعلَبَةُ بْنُ سَعيّة يُبَشَرْنِي بإسلام رَيْحَانَةَ قَقَالَ: يَا رَمُولَ الله قَدْ أُمْلَمَتْ رَيْحَائَهُ فَسَرَهُ ذَلِكَ"7. 
الشاهد: (قبَيْتمَا هُوَ فِي مَجْلِسٍ مَعَ أَصْحَابِهِ إِذْ سَمِعَ وَقْعَ نَغْلَيْنِ خَلْقَكُ فَقَالَ: إِنَّ هَذَا لَتعلَبَهٌ بْنُ 
سَعيّة يُبَشُرْنِي بإسلام رَيْحَانَة). 


(') متفق عليه: أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب التوحيد» باب قول الله تعالى: (عَالِمُ العَبْبِ قلآ بُظْهِرُ عَلَى 
َيْبهِ أَحَدَا)» و(إنَّ اللّهَ عِندَهُ ِل السسّاعَة)» ورأنرَلَهُ بعلْمِِ)» (وَمَا تحمل مِنْ أنتى ولا ضع إلا بِعلمِه)» (إلَيِْ ير حلم 
السسّاعَة)(ح7/4()7775١١).»‏ واللفظ له» وأخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الإيمان» باب الإيمان ما هو وبيان 
خصاله(ح)(١/59)»‏ بنحوه. 
('" ريحانة: ريحانة بنت عمرو بن خنافة» إحدى نساء بني عمرو بن قريظة» ماتت قبل وفاة النبي يإ قيل: ماتت 
سنة عشر لما رجع رسول الله يِ من حجة الوداع؛ وأن النبي يي توفي عنها وهي في ملكهء انظر: أسد الغابة: ابن 
الأثير .)١71/97(‏ 
(" دلائل النبوة: البيهقي(5/4 ١)؛‏ سيرة ابن هشام:(؟/ه ؟). 
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ب- إخباره يه بإكرام سعد بن معاذ ه في موته ببعض الغيبيات وهي: قَالَ ابْنُْ إسْحاق: حَدَثَنِي 
مُعَاذُ بْنُ رِقَاعَةَ الزُرَقَيُ» قَالَ: حَدَتَنِي رِجَالٍ مِنْ قَوْمِي: أنَّ جِبْرِيل اكنة أَتَى رَسُولَ اللّه 2 حِينَ 
قبن معد ين عاذ من خؤف اللي مغتجن بمَامة من إمتتزق» فقا يا مطةء من نا 
الْمَيّتْ الَّذِي فْتِحَت لَه أَْوَابُ السّمَاءِء وَاهتَرّ لَهُ الْعت؟ قَالَ: فَقَامَ رَسُولُ اللّهِ يه سَريعًا يَجُرُ تَوْبَهُ 
إِلَى سَعْدِء فَوَجَدَهُ قَدْ مَات.... كَانَ سَعْدٌ رَجُلا بَادِنَاء فَلَمّا حَمَلَهُ النَّاسُ وَجَدُوا لَهُ خِفَةَ فَكَالَ رِجَالُ مِنْ 
الْمُتافِقِينَ: وَآَللّهِ إنْ كَانَ لَبَادِنَا وَمَا حَمَلْنَا مِنْ جتارّةِ أَحَفَ مِنْكُ قَبَلَعَ ذَلِكَ رَسُولَ اللّه يي قَقَالَ: إِنَّ 
لَهُ حَمَلَةَ غَيْرَكُمْ وَآَلّذِي نَفْسِي بِيّدِهِء لَقَدْ امْتَبْشَرَتْ الْمَلَائِكَةُ بروح سَغدء وَاهْتَنٌ لَهُ الْعَشُ...ولَمًا دُفِنَ 
سَعْدٌ وَنَحْنُ مَعَ رَسسُولٍ اللَّهِ 85 سَبّحَ رَمُِولُ اللّه كه فَسَبّحَ النّاسُ مَعَُ كُمّ كَبّرَ فَكَبّرَ النَّاسُ مَعَهُ 
َقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهه مِمّ سَبّحْتُ؟ قالَ: لَقَدْ تَضَايّق عَلَى هَذَا الْعَبْدِ الصّالِح قَبْرُك حَنَّى فَرّجَهُ اللّهُ 
1 

الشاهد: (يَا مُحَمَّدُء مَنْ هذا الْمَيْتْ الذي فْتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ السّمَاءِء وَاهْتَنّ لَهُ الْعَرتْلُ؟ قَالَ: فَقَامَ 
رَسنُولُ الله 2 سَرِيعًا يَجُرُ تَْبَهُ إلى سَغدِء فَوَجَدَهُ قد مَاتَ)ءل(قبَلّعَ ذَلِكَ رَسُولَ اللّه 5 فَقَالَ: إن لَه 
حَمَلَةَ غَيْرَكُمْ وَآلّذِي نَفْسِي بِيَدِهء لَقَذْ امْتبْشرَت الْمَلَائِكَهُ برُوح سَعدء وَاهْتَنَ لَهُ الْعَرْتْلُ)ء(قَالَ: لَمَد 
تضَابَق على: هذا العند املع حو الكم. 1 

4- إخبار النبوات السابقة» وتبشيرها بمقدمه ي. فهو النبي الذي أخذ الله الميثاق على 
الأنبياء أن يؤمنوا به» وينصروه حال بعثته: فقد 'أخرج الْبَيْعقِيَ وَانْن السكن في الصَّحَابَّة وأَبُو 
نعيم من طرِيق ابْن اسحاق حَدثئنِي عَاصم بن عمر بن قَتَادَة عن شيخ من بني فَرَيْظَّة قَالَ: قدم 
علينا من الشنّام رجل يَهُوديّ يُقَال لَهُ: ابْن الهيبان والله مَا رأيتا رجلا قط خيراً مِنْهُ قأقام بين أظهرتا 
فَكْنَا نول 1 لهُ إذا احتبس المطر' استسق لناء فيَقُول حَتَّى تخْرجُوا أمام مخرجكم صَدَقَة فنفعل فيخرج 
لجطائ را اكد رع مل توي بحي را قازرا الو 1ك رن 90 ره 
مرّتَيْنِ فَلَمّا حضرته الْوَقَاة قَالَ: يَا معشر يهود ما تَرَوْنَهُ أخرجني من أرض الْخمر والخمير إِلَى 
أرض اموس 6 قُلْنَا انت 1 َال تبي أتوقعه ين يبِعَثْ الآن ف فَهَذْهِ الْبَلدة مهاجرة 0 يبْعَثْ بسفك 


لمن لطتو لاورس ومس ا 
حِين نزل النَّبِي 5 في حصنهخ: يا معشر يهود تابعوا هَذَا الرجل فوَاللّه إِنّهِ لنَبيَ وَقد تبين لكم أنه 


(') أخرجه أحمد في مسنده: مسند المكثرين من الصحابة» مسند جابر بن عبد الله ء وقال شعيب الأرنؤوط: 
حديث صحيحء وهذا إسناد حسن(ح5:0753١)(73728/77)»‏ بحر الفوائد المشهور بمعاني الأخبار: أبو بكر محمد بن 
أبي إسحاق بن إبراهيم بن يعقوب الكلاباذي البخاري الحنفي(١/١١)‏ تحقيق محمد حسن محمد حسن إسماعيل» 
أحمد فريد المزيدي» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان»ء ط الأولى» 1ه-911١مء‏ دلائل النبوة: 
البيهقي(5/١3)»‏ سيرة ابن هشام:(؟/0٠557-55).‏ 
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تبي مُرْسل وأنه الَّذِي كُنْتُم تجدونه فِي الكتب وأنه الَّذِي بشر به عِيسى وَإنَكُمْ لتعرفون صفته قَالُوا 
هُْوَ هْوَ وَلَكِن لا نفارق حكم التَّْرَاة"("). 
الشاهد: (ِقُلْنَا انت أعلم قَالَ: تبي أتوقعه يبْعَثْ الآن)ء(فكَانَ ذَلِك سَبَب إمنْلام تَعْلَبَة وأسيد ابْني 
سعية وأسد بن عبيد لَيْلَّ افتتحت فُرَيْظّة)ء(تابعوا هَذَا الرجل فوَاللّه إِنّهِ لتب وَقد تبين لكم انه تبي 
مُزسل وأنه الّذِي كُنثْم تجدونه في الكتب وأنه الذي بشر به عِيسى). 

قال تعالى: ( وَإِذْ قَالَ عيسى ابْنْ مَريَمَ يَا بَنِي إمرَانِيل إِنّي رَسُول اله إِليْكُمْ مُصَدَقَا ِما بين 
يَدَيَ من التَّوْرَاة وَمْبَشَّرًا بِرَسُولٍ يَأتي منْ بَعْدِي املمه أَحْمَذ فَلْمَا جَاءَهْمْ بِالْبَيَئَات قَالُوا هَذَا سخرٌ 
هُبِينُ4 (الحشر:1)» قال ابن كثير-رحمه الله- في تفسير الآية 'يَعْنِي: التوراة قد بشرت بيء وأنا 
مصداق ما أخبرت عنه؛ وأنا مبشر بمن بعديء وهو الرسول النبي الأمي العربي المكي أحمدء 
فعيسىا26ئا» وهو خاتم أنبياء بني إسرائيل: وقد أقام في ملا بني إسرائيل مبشراً بمحمدء وهو أحمد 
خاتم الأنبياء والمرسلين» الذي لا رسالة بعده ولا نبوة'("). 

وهناك كثير من الآبات والأحاديث التى تدل وتبشر بقدوم سيدنا محمد يِل وتخبر بأنه 
خاتم الأنبياء والمرسلينء وأنه النبي الذي أخذ الله الميثاق على جميع الأنبياء أن يؤمنوا به وينصروه 
حال بعثته فقال تعالى: ( وَإِذْ َخَذَ اللَُّ مِينَاقَ النَيَينَلَمَا آتيُْكُمْ مِنْ كتاب وَحِكْمَة ثم جَاءَكُمْ رَسُولَ 
مُصَّدَق لِما مَعَكُمْ لَتؤْمِئْنَ به وَلَتنْصُرْنَهُ قال أَفْرَرْثُمْ وَأَخَذْنُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إضري قالُوا أَفْرَرْنَا قَالَ 
فاشهذوا وَأنَا مَعَكُمْ منَ الشاهدين » (آل عمران:١١).‏ 


(') الخصائص الكبرى: عبد الرحمن بن أبي بكرء جلال الدين السيوطي(١/5807587)»‏ دار الكتب العلمية» 
الشوكاني(7/7١)»:‏ تحقيق عصام الدين الصبابطيء دار الحديث» مصرء ط الأولى؛. 5١17‏ 1ه-997١م.‏ 
(') تفسير ابن كثير:(5/8١٠).‏ 
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المطلب الثاني 


وجوب طاعة النبسي 5 
أولاً: اعتقاد أهل السنة والجماعة بوجوب طاعة سيدنا محمد يِه فيما أمرء وتصديقه فيما أخبر: 


يجب طاعة النبي َه بفعل ما أمر به» وترك ما نهى عنه» وهذا من مقتضى شهادة أنه 
رسول اللهء وقد أمر الله كِْكَ بطاعته في آيات كثيرة» تارة مقرونة مع طاعة اللهء كما في قوله: (يا 
أَيُهَا الّذِينَ آمَنُوا أَطيعوا اله وَأَطيعُوا الرّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرٍ مِنْكُمْ...) (النساء:05). وأمثالها من 
الآياتء وتارة يأمر بها منفردة» كما في قوله: (مَنْ يْطع الرَّسُولَ فْقَدْ أَطَاعَ اللّهَ وَمَنْ تَوَلَى فُمَا 
أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا» (النساء:0٠).‏ وقوله: (وَأَقِيمُوا الصّلاة وَآتُوا الزّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَسُول لَعَلَّكُمْ 
تَرْحَمُونَ) (النور:1)07". 

وقد جعل الله كنكَ طاعة الرسول يةْء واتباعه. وسماع أوامرهء سبباً لنيل محبة الله للعبد. 
ومغفرة لذنوبه» فقال تعالى: (قُل إِنْ كُنْثمْ ثُحِبُون الله فائبعونِي يُحْبْكُم الله وَيغْفرْ َكُم ذُنُوبكُخ) (آل 
عمران:١7):‏ وقد توعد ربنا كِنِكَ من عصى الرسول 4 بأن تصيبه فتنة وعذاب أليم» وذلك مصداقا 


د مه 


لقوله تعالى: (فَليَحدَرِ الَذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أهره أن تُصِيبَهُمْ فثثة أؤ يْصِيبهُمْ عَذَابٌ أليم)(النور::ه). 


ويتجلى حب المؤمن لربه» ولنبيه بصور مختلفة» وعلامات شتى» وان من أوضح هذه 
العلامات وأظهرهاء أن يكون المؤمن مطبقاً لأوامر الله 4# على سائر محبوباته ظاهرةٌ وباطنة 
فيلزم الطاعة» ويبتعد عن الترددء والتهاون» واتباع الهوى» فيكون هواه تبعاً لما جاء به رسول اشدك. 


فاتباع الرسول يلدِ في الأقوال» والأفعال» والأخلاق» يعنى الدخول في دائرة طاعة الله 4# 
التي تعني امتثال أوامره تعالى» واجتناب نواهيه» واتباع سنن رسوله 5 مما ورد عنه من قول أو 


فعل أو تقريرء كما قال 5 من حديث أبي هريرة ©4.: (مَا نَهيْتَُمْ عنة؛ فَاجَتئيُوهُ وَمَا أمَرْتكُمْ به 
فَافْعلُوا مه ما امنتطغتم» فَإنَمَا أَهلَكَ الَذِينَ من قَبْلِكُمْ كثْرَةُ مسّائلهذء وَاخْتَِافْهُمْ عَلَى أَنْبِيَائِهخ)!". 


(') انظر: عقيدة التوحيد وبيان ما يضادها من الشرك الأكبر والأصغر والتعطيل والبدع وغير ذلك: صالح بن فوزان 
بن عبد الله الفوزان(١/55١)»‏ بدون طبعة» وبدون سنة ودار نشر. 

(') أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الفضائلء باب توقيره ة. وترك إكثار سؤاله عما لا ضرورة إليه» أو لا يتعلق 
به تكليف وما لا يقع» ونحو ذلك (ح/71:؟١)(1870/4١).‏ 
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ويقول ابن تيمية-رحمه الله-: 'فالرسول وجبت طاعته؛ لأنه من يطع الرسول فقد أطاع 
اللهء فالحلال ما حلله؛ والحرام ما حرمه؛ والدين ما شرعه("). 


ويقول الإمام الشنقيطي-رحمه الله-: 'والآيات القرآنية الدالة على لزوم اتباع الوحي؛ 
والعمل به» لا تكاد تحصىء وكذلك الأحاديث النبوية الدالة على لزوم العمل بكتاب الله وسنة 
رسوله ٍ لا تكاد تحصى؛ لأن طاعة الرسول طاعة الله("ء قال تعالى: ؟١مَنْ‏ يْطع الرَّسُولَ فَقَذ 
أَطَاعَ اللّهَ وَمَنْ تَوَلّى هُمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا (النساء:0). فاتضح بهذا كله أن ما أتانا به © 
فهو من عند الله» وأنه بمنزلة القرآن في التشريع» وأن السنة تستقل بالتشريع7). 


وقال تعالى: «وَمَا آتَاكُم الرّسُول فَحُدُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتهُوا وَانَقُوا اللَّهَ إن اللّهَ شدي 
الْعقّاب» (الحشر:؛). 


قال ابن تيمية-رحمه الله-: 'فقد اتفقتت نصوص العلماء من جميع الطوائف على أن 
التنقص به -أي بالنبي يَلِ- كفر مبيح للدم»... ولا فرق في ذلك بين أن يقصد عيبه» لكن الصارم 
المسلول على شاتم الرسول حصل السب تبعاً له» أو لا يقصد شيئا من ذلك بل يهزل» ويمزح» أو 
يفعل غير ذلك9). 


ويقول ابن القيم-رحمه الله-: 'ومن الأدب معه يِ أن لا يستشكل قوله؛ بل تستشكل الآراء 
لقوله» ولا يعارض نصه بقياس؛ بل تهدر الأقيسة وتلقى لنصوصه. ولا يحرف كلامه عن حقيقته 
لخيال يسميه أصحابه معقولآء نعم هو مجهول» وعن الصواب معزولء ولا يوقف قبول ما جاء به 
على موافقة أحدء فكل هذا من قلة الأدب معه يك وهو عين الجرأة"". 


(') فتاوى ابن تيمية: .)١55/١٠١(‏ 

('" أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن: محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر الجكني الشنقيطي 
الي دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع بيروت» لبنان» بدون طبعة؛» 13١5١16‏ ه - 6 ام. 

7 انظر: أضواء البيان: الشنقيطي(51/8). 

() الصارم المسلول على شاتم الرسول: ابن تيمية(١/0717)»‏ تحقيق محمد محي الدين عبد الحميدء الحرس الوطني 
السعودي, المملكة العربية السعودية» بدون طبعة» وبدون سنة نشر. 

(') مدارج السالكين: ابن قيم الجوزية(؟554/5). 
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وقال أبو الحسن الأشعري!')-رحمه الله-: 'وجملة ما عليه أهل الحديثء والسنة» الإقرار 
يالله تعالى» وملائكته. وكتبه» ورسله. وما رواه الثقات عن رسول الله 2 لا يردون من ذلك 
0 


0. 


وخلاصة القول ما قاله ابن قدامة المقدسي/)-رحمه الله-في لمعة الاعتقاد: 'ويجب 
الإيمان بكل ما أخبر به النبي 5» وصح به النقل عنه فيما شاهدناه؛ أو غاب عنّاء نعلم أنه حق» 
وصدقء وسواء في ذلك ما عقلناه» وجهلناه» ولم نطلع على حقيقة معناه7). 


ثانياً: المواقف الواردة في غزوة بني قريظة والدالة على طاعة الصحابة للنبي 46: 


النص الأول: ومن المواقف الواردة في غزوة بني قريظة والتي تبين طاعة النبي يل والتي 
تتجلى بأول أمر أمره النبي 5 للمسلمين في قتال بني قريظة» حيث أنه أذْن في الناس قائلاً: (مَنْ 
كَانَ سَامِعًا مُطيعاء قلا يُصَلَيَنَ الْعصْرَ إِلّا ببني قُرَيِظَة)". 


الشاهد: (مَنْ كَانَ سَامِعًا مُطِيعًا). 


(') أبو الحسن الأشعري: علي بن إسماعيل بن أبي بشر إسحاق بن سالم بن إسماعيل الأشعري » أبو الحسن » ولد 
سنة ١0٠هء‏ متكلم» وتنسب إليه الطائفة الأشعرية» توفي في بغداد سنة ١٠““"هء‏ انظر: وفيات الأعيان: ابن 
خلكان(585/5)» البداية والنهاية: ابن كثير(١١/7١5)*»‏ تحقيق علي شيريء دار إحياء التراث العربي» ط الأولى 
١ه-188١مء‏ الوافي بالوفيات: الصفدي(١٠‏ 307/5 .)١7‏ 

(') مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين: أبو الحسن الأشعري(١/10١)؛‏ عنى بتصحيحه هلموت ريتر» دار فرائز 
شتايزء بمدينة فيسبادن (ألمانيا)» ط الثالثة 5٠5٠‏ ١ه‏ - ٠1918١م.‏ 

(7) ابن قدامة المقدسي: عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي الحنبلي» أبو محمدء ولد سنة ١54ه»‏ من 
مصنففاته المغني» واثبات صفة العلوء وغيرهاء توفي سنة ١57ه»ء‏ انظر:العبر في خبر من غبرء لشمس الدين أبو 
عبد الله الذهبي(”/١2١)»‏ تحقيق أبو هاجر محمد السعيد بن بسيوني زغلولء. دار الكتب العلمية» بيروت» بدون 
طبعة» وبدون سنة نشرء الوافي بالوفيات: الصفدي(8١/710١).‏ 

() لمعة الاعتقاد: أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الحنبلي» الشهير بابن قدامة 
المقدسي(١/18١)»‏ وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد» السعودية» ط الثانية» 57١‏ ١ه-١٠٠١٠م.‏ 

7) سيرة ابن هشام:(574/7)» قال الألباني: منكر بهذا السياق» ذكره ابن هشام في"السيرة" عن ابن إسحاق قال: 
فذكره هكذا معلقاً بغير إسنادء والمحفوظ منه الشطر الثاني" قلا يُصَلَيْنَ الْعَصْرَ إِلّا بِبَنِي قُرَيْظَة". سلسلة الأحاديث 
الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة: الألباني(7/4: 5)» دار المعارفء الرياضء الممكلة العربية السعودية 
ط الأولى» 517١1ه-1997١م.‏ 
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فكان استجابة لأمره وطاعة له بأن خرج الْمُسِلمُونَ مبادرين إِلَى بني فْرَيْظَةء فطائفة حَافُوا 
وات الْوَقْتَ فصلوا وَطَائقة قَالُوا: وله لا صليتا الْعَصْر إِلّا في بني قُرَيْظَةَء فبذلك أمربا رَسُول 
للم ثمّ علم و باجتهادهم» قلم يعنف وَاحِدَا مِنْهُما". 


فما كان من صحابته رضوان الله عليهم إلا الامتثال لهذا الأمر والإسراع فيه وامتثال 
الأمر في المحافظة على الوقتء وبذلك يتبين مدى ولاء الصحابة -رضوان الله عليهم- عندما 
أمرهم النبي ك بالصلاة في بني قريظة» وما كان منهم إلا السمع والطاعة والتلبية لأمر رسول 
المي فخرجوا مبادرين مستجيبين لأمر الله ورسوله كما ذكرنا ذلك سابقاً. 


النص الثاني: وفي نزول بني قريظة على حكم رسول الله 5 وتحكيم سعد بن معاذ 5ك 
حين كلمت الأوس رسول الله يِل قال رسول الله 3: (ألا تَنْضَوْنَ يَا مَعْشَرَ الْأَوْسِ أَنْ يَحْكُمَ فِيهِم 
رَجُلْ مِنْكُمْ؟ قَالُوا: بَلَىء قَالَ رَسُولْ اللّه 5: فَدَاكَ إِلَى سَعدٍ بْنِ مُعَاذٍ ذه وَكَانَ رَسُولُ اللّهِ 2 قد 
جَعَلَ سَعْدَ بْنَ مُعَاذ في خَيْمَةِ لامْرأة مِنْ أُمُلّمَ -كان يتداوى فيها من جرحه-... ثم أَفْبَلُوا مَعَهُ إِلَى 
رَسُولٍ اللّه » وَهُمْ يَقُولُونَ: يَا أَبَا عَمْرِوء أَحْسِنْ في مَوَالِيكَء فَإِنّ رَسُولَ اللّهِ 4 إِنّمَا ولّاكَ ذَلِكَ 
لِكُحْسِنَ فيهمء قَلَمًا أكْتَرُوا عَلَيْهِ قَال: لقد أنى لِسَغدٍ أن لا تأده فِي اللّهِ لَوْمَهُ لاثمء قَقَامُوا إلَيْه 
قالُوا: يَا أبَا عَمْرِوء إِنَّ رَبُولَ اللَّهِ يل قد ولاك أَمْرَ مَوَالِيك لِتَحْكُمَ فيهغ, قَقَالَ سَعدُ بْنْ مُعَاذِ: عَلَيكُمْ 
بِذَلِكَ عَهْدُ اللّهِ وَمينَاقُهُ, أنَّ الْحُكُمَ فيهن لَمَا حَكَمْتْ؟ قَالُوا: نَعَمْ: وعَلى من ها هُتا؟ في التّاحِيّة الَتِي 
فِيهًا رَسُولُ اللّه » وَهْوَ مُعْرِض عَنْ رَبمُولٍ اللّهِ ‏ إِجْلَالَا لَك ققَالَ رَسُولُ اللّهِ ه: نَعَمْء قال سَعْد: 


3 


َإِئّي أَحْكُمُ فِيهمْ أَنْ تقْتَلَ الرَجَالُء وَنْقَسَمْ الْأَموَالُ» وَشْنْبَى الذَرَارِيُ وَالتّسَاءُ)[). 


الشاهد: (لقد أنى لِسَعْدٍ أَنْ لا تَأَحُدَهُ في اللَّهِ لَوِمَهُ لائم)(وَهْوَ مُعْرِضَ عَنْ رَسسُولٍ اللَّهِ 26 
ِخْلَالَا لَهُ). 


يَعلمُ جميعنا أن الصحابة -رضوان الله عليهم- أهل سمع وطاعة لرسولهم الكريم محمد 
وأن لنا فيهم الأسوة الحسنة» ومن هنا يتبين الطاعة ا 5ه لرسول الله كل 
حتى في ألمه وجراحه التي أصيب بهاء حيث استجاب لأمر رسول الله يِ وأتى على حمار قد 
وطئوا له بوسادة من أدم؛ ورد على الصحابة حرضوان الله عليهم- الذين أحضروه عندما أخبروه 
بتحكيم رسول الله يةِ له في بني قريظة؛ وأن يحسن في مواليه» حيث قال لهم:'لقد أنى لسعد أن لا 
تأخذه في الله لومة لاثم"» وحين قال لهم أن الحكم فيهم لما حكمت؟ قالوا له نعم» وأشار للناحية 


انظر: الدرر في اختصار المغازي والسير: الحافظ يوسف بن البر(١11//1١ء .)١7‏ 
(') المرجع السابق: (599/5, .)١5٠‏ 
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التي فيها النبي يةِ وقد كان معرضاً بوجهه عن رسول الله ي إجلالاً له» وحباً وطاعة له» ثم حكم 


النص الثالث: وفي أمر عطية القرظيء (قَالَ ابْنُ إمْحاق: وَحَدَتَنِي شعَبَة بْنُ الْحَجّاجء عَنْ 
عَبْدٍ الْمَلِكِ بْنِ عْمَيْرِهِ عَنْ عَطِيَّةَ الُْرَضِيَ» قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللّه ب قَذ أَمَرَ أنْ بُقْتلَ مِنْ بَنِي قُرَيِظَة 


الشاهد: (كَانَ رَسُولٌُ اللَّهِ و كَدْ أَمَرَ أَنْ يُقْتلَ مِنْ بَنِي قُرَيْظَةَ كُلُ مَنْ أَنْبَتَ مِنْهُُ)ء(فَوَجَدُونِي 


وبهذا استجابة وطاعة واضحة من صحابة رسول الله حرضوان الله عليهم- فيما أمرهم 
بهي في قتال بني قريظة» حين أمرهم بأن يقتلوا من بني قريظة كل من أنبت منهمء وهم لم يقثلوا 


النص الرابع: وتتجلى أسمى معاني الطاعة من الصحابة-رضوان الله عليهم- لرسول الله 
يوم دفن سعد بن معاذ #ده» فعن جابر بن عبد الله-رضي الله عنهما- قال: (لَمّا دَفِنَ سعد 
وَنَحْنُ مَعَ رَسُولٍ اللّهِ ية سَبّحَ رَسُولْ اللّه ية فسَبّحَ النَّاسُ مَعَدُ كُمّ كَبّرَ فكَبّرَ النّاسُ مَعَهُء فَقَالُوا: يَا 
رَسمُولَ الله مِمّ سَبَّحْتْ؟ قالَ: لَقَدْ تَضَايّق عَلَى هَذَا الْعَيْدِ الصّالِح قَبْرُك حَتَّى فَرَجَهُ اللّهُ عَنْه)!". 


الشاهد: (سَبّحَ رَسُولُ اللَّهِ يه فَسَبّحَ النَّاسُ مَعَهُ» ثم كَبّرَ فَكَبّرَ النّاسُ مَعَهُ). 


وهنا الصحابة -رضوان الله عليهم- كرروا ما فعل رسولنا الكريم يِ طاعة له دون أن 
يسالوه لماذا؟ وعن السبب؟ فما أن انتهى من التسبيح والتكبير فسألوه فأجابهم عن سؤالهم 2. 


كل هذه المواقف الواردٍ ذكرُها في غزوة بني قريظة؛ وغيرها من المواقف الأخرى» والتى 
تتجسد فيها أسمى معانى السمع والطاعة من الصحابة -رضوان الله عليهم- لما أمر به النبي 4# 
وإن كانت تدل على شيءء فإنما تدل على التربية الإيمانية الحسنة» التى ربّى النبئّ محمد و 
معان انرون معين: القران«الكرب والنسذه البوية المظووة سنا ءزينة قنيه: الأضول:لالملاقنة 
الطثية و الكو يمقيا الشمع والطاعة قن المققط والمكره. 


(')سيرة ابن هشام: (44/7؟). 
(') سبق تخريجه:(ص18١١).‏ 
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المطلب الثالث 
صفات النبي 2 


لقد جمع الله 4# في نبيه محمد كل صفات الجمال والكمال البشري» وأضاءت روحه 
الطاهرة بعظيم الشمائل والخصالء وكريم الصفات والأفعال» فأبهرت سيرته القريب والبعيد» وتملكت 
هيبته العدو والصديق» وصور لنا ذلك الصحابي الجليل حسان بن ثابت 4ه أبلغ تصوير حينما 
قال: 


ا ل 0 (اكججلء محف لحي اناسنا 


كشك عر مسر كن عي كخنائك قن لفت كا 1 


فإن السيرة النبوية المطهرة غنيةٌ في كل جانب من جوانب الدعوة الإسلامية» فالنبي 2 لم 
يلتحق بالرفيق الأعلى إلا بعد أن ترك لنا صفات حميدة» لمن أراد أن يقتدي به في الدعوة والتربية 
والثقافة والتعليم والجهاد» وكافة شؤون الحياة» وكما أن التعمق في سيرة الرسول 5 نتعرف منه 
على الصفات التي كان يتصف بها يك والتي تميز بها عن سائر البشرا). 
بعض صفات النبي يِل كما ورد في الغزوة ومنها: 


.١‏ سرعة السمع والطاعة لأمر الله 4# والاستجابة له: ويتبين ذلك من قول جبريل اكثنة: للنبي42: 
(إن الله يأمرك يا محمد بالمسير إلى بني قريظة)!"؛ فكانت الاستجابة منه 4# لهذا الأمر» فأمر 
مؤذناً فأذن بالناس ألا يصلوا العصر إلا في بني قريظة. 

؟. الفطنة والشجاعة: وذلك عندما أرسل رسول الله 5 علي بن أبي طالب 5ه برايته إلى بني 
قريظة» حتى إذا اقترب من حصونهمء سمع منهم كلاماً سيئاً بحق رسول الله ي» فلما رجع قال 
إلى رسول الله لا تقترب من هؤلاء الأخابيث» فلما سمع النبي ية منه ذلك فطن وأيقن أنهم يحيكون 
له أمراء فلم يكن 5 إلا شجاعاً قوياً مقداماًء وذهب إلى حصونهم وعنفهم وشتمهم بقوله يا أخوان 
القردة. 

". حلمه وفقهه يه وكيفية تعليمه الدين لصحابته حرضوان الله عليهم-: وذلك عندما وصل 
الصحابة بني قريظة؛ وصلوا العصر بها بعد العشاء الآخرة» فما عابهم النبي يه بذلك؛ ولا عنفهم. 


)0 انظر: ديوان حسان بن ثابت: (ص ” ).2 طبعة دار الشرق العربي» بيروت:١11531ام.‏ 
( انظر: السيرة النبوية: الصّلأبي(١/1١).‏ 
() سبق تخريجه:(ص45). 
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وبذلك قال الإمام النووي-رحمه الله-: "اختلاف الصحابة -رضي الله عنهم- في المبادرة 
بالصلاة عند ضيق وقتها وتأخيرها؛ فسببه أن أدلة الشرع تعارضت عندهمء بأن الصلاة مأمور بها 
في الوقتء مع أن المفهوم من قول النبي يل لا يصلين أحد الظهر أو العصر إلا في بني قريظة: 
المبادرة بالذهاب إليهم وأن لا يشتغل عنه بشيءء لا أن تأخير الصلاة مقصود في نفسه من حيث 
إنه تأخيرء فأخذ بعض الصحابة بهذا المفهوم نظراً إلى المعنى» لا إلى اللفظء فصلوا حين خافوا 
فوت الوقتء وأخذ آخرون بظاهر اللفظء وحقيقته فأخروهاء ولم يعنف النبي يَِ واحداً من الفريقين؛ 
لأنهم مجتهدون ففيه دلالة لمن يقول بالمفهوم والقياسء» ومراعاة المعنى» ولمن يقول بالظاهر 
أيضاًء وفيه أنه لا يعنف المجتهد فيما فعله باجتهاده» إذا بذل وسعه في الاجتهادء وقد يستدل به 
على أن كل مجتهدٍ مصيبء وللقائل الآخر أن يقول لم يصرح بإصابة الطائفتين؛ بل ترك تعنيفهم: 
ولا خلاف في ترك تعنيف المجتهدء وإن أخطأ إذا بذل وسعه في الاجتهاد والله أعلم7". 


5. مشاورته يه الرأي لصحابته في اتخاذ القرار وموافقته عليها: من قصة تحكيم سعد بن 
معاذءء في بني قريظة عندما قال لهم سيدنا محمد : (ألا ترضون يا معشر الأوس أن يحكم 
فيهم رجل منكم؟ قالوا: بلى: قال رسول الله ي: فذاك إلى سعد بن معاذ) أي: أنه يه أسند الرأي 
والمشورة لحكم سعد فيهم»؛ فحكم عليهم سعد 4ه ما حكمء فرضي بحكمه كَل وقال: (لقد حكمت 
فيهم بحكم الله من فوق سبعة أرقعة). 

5. حبه يخ للصحابة- رضوان الله عليهم- وتبشيره لهم بالخير: تتجلى هذه الصفة في قصة 
توبة أبو لبابة 9ه حينما قال: 'فوالله ما زالت قدماي من مكانهما حتى عرفت أني قد خنت الله 
ورسوله 6" وربط نفسه بسارية المسجدء فلما بلغ ذلك رسول الله يٍ قال: 'أمَا إِنَهُ لَو جَاءَنِي 
لَامْتَغْقَرْتُ 741", وعندما تنزلت توبته على رسول الله يِء وهو في بيت أم سلمة رضي الله 
عنها-» وضحك فسالته وما يضحكك يا رسول الله؟ اضحك الله سنكء فقال لها:(تِيُبت على أبي 
لبابة)» فطلبت منه أن تبشره» فقال لها: بلى إن شئتء ولم يمانعها كة من أن تبشره #2ه» ولما مر 
عليه يه خارجاً لصلاة الفجر أطلقه بيده. 

5. قتاله يه للكافرين الذين ينقضون العهد ويخالفون أمر الله ##: فيقول تعالى بذلك 
الشأن:(مُحَمَّد رَسُولَ الَّهِ وَالّذِينَ مَعَهُ أشدَاءُ عَلَى الْكْقَار رْحَمَاءٌ بَيْنَهُمْ4 (الفتح:25)» ويتبين ذلك من 
غزوة بني قريظة من قتاله يله لمشركي بني قريظة» حيث "خرج لهم رسول الله كَل إلى سوق 
المدينة» التي هي سوقها اليوم» فخندق بها خنادق» ثم بعث إليهم. فضرب أعناقهم في تلك 
الخنادق» وهم يُذهب بهم إلى رسول الله يه أرسالاً: يا كعب, ما تراه يصنع بنا؟ قال: أفي كل 


(') المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج: النووي(7١/18).‏ 
(') سيرة ابن هشام:(؟/710). 
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موطن لا تعقلون؟ ألا ترون الداعي لا ينزع» وأنه من ذهب به منكم لا يرجع؟ هو والله القتل! فلم 
يزل ذلك الدأب حتى فرغ منهم رسول الله 76". 

. رحمته بنساء وأطفال اليهود من بني قريظة: يُذكر أن النبي #ِ لم يقتل أي طفل في هذه 
الغزوة» بل إن ذلك تعدى إلى أن يوصي ويأمر صحابته-رضوان الله عليهم- بأن لا يقتلوا طفلاً 
أو امرأة» وذلك من أمر عطية القرظيء حيث قال ابن إسحاق: وكان رسول 4ل قد أمر بقتل كل 
من أنبت منهم » قال ابن إسحاق: وحدثني شعبة بن الحجاج » عن عبد الملك بن عميرء عن 
عطية القرظيء قال: كان رسول الله يل قد أمر أن يقتل من بني قريظة كل من أنبت منهم؛ وكنت 
غلاما » فوجدوني لم أنبت » فخلوا سبيلي7". أما النساء فلم يقتل من نسائهم إلا امرأة واحدة» فعن 
عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها- أنها قالت: لم يقتل من نسائهم إلا امرأة واحدة» قالت: 
والله إنها لعندي تحدث معيء وتضحك ظهراً وبطناء ورسول الله #ٍ يقتل رجالها في السوق» إذ 
هتف هاتف باسمها: أين فلانة؟ قالت: أنا والله قالت: قلت لها: ويلكء» مالك؟ قالت: أقتل؛ قلت: 
ولم؟ قالت: لحدث أحدثته» قالت: فانطلق بهاء فضربت عنقهاء فكانت عائشة تقول: فو الله ما 
أنسى عجباً منهاء طيب نفسهاء وكثرة ضحكهاء وقد عرفت أنها تقتل7). 

6. عدم إرغامه يَِ الناس على الإسلام بقوة السيف: فإن النبي 5 لم يُذكر يوماً هو أو صحابته 
من بعدهء أن أرغموا الناس على دخول الإسلامء أو اعتناقه بقوة السيفء. ففي إسلام ريحانة؛ 
وكانت إحدى نساء بني عمرو بن قريظة؛» حيث كانت عند رسول الله ييه حتى توفي عنها وهي في 
ملكه. وقد عرض عليها النبي ي بأن يتزوجهاء ويضرب عليها الحجاب» فرفضت بادئ الأمرء 
وقالت لرسول الله يخ بل تتركني في ملكك, فهو أخف عليّء فتركهاء وقد كانت على اليهودية 
حين سباهاء فعزلها النبي يَِء وفيما بعد جاءه خبر اسلامهاء وسرّ النبي بذلك7). 


وكل هذه الصفات دالة دلالة قطعية على صدق نبوته يك ولعلو مكانته وطيب أخلاقة؛ 
فقد أمر الله تعالى باتباعه فقالعَّل: «وَاتَبِعُوهُ لَعلّكُمْ تَهْتَدُونَ4 (الأعراف :258)» وأخبرنا أن لنا فيه 
قدوة حسنة فقال: (ِلَقَدْ كَانَ لَكُمْ في رَسُولٍ الله أَمْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الآخرَ وَذَكَرَ 
الله كَثيرَا4 (الأحزاب:١7)»‏ وأخبرنا أن محبة الله لنا ومغفرته لذنوبنا مرتبطة باتباعه 4 فقال: 
(فائبغوني يُحْببَكُم اللّهُ وَيَغْفِرُ لَكُم ذَنُوبَكُم) (آل عمران:١7).‏ 


(') سيرة ابن هشام: .)١504741/5(‏ 
( انظر: المرجع السابق:(55/5؟). 
() انظر: المرجع السابق:(؟/57١).‏ 
( انظر : سيرة ابن هشام:(55/7١)‏ بتصرف. 
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المبحث الثاني 


الصحبة في فزوة بني قريظة 


المطلب الأول: فضل بعض الصحابة الوارد ذكرهم في غزوة بني 
قريظة. 


المطلب الثاني: تربية الناس على حب الصحاية. 
المطلب الثالث: حكم سب الصحاية. 
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المطلب الول 
فضل بعض الصحابة الوارد ذكرهم ني فزوة بني قريظة 
الصحابة هم أبر هذه الأمة قلوباً» وأعمقها علماًء وأقلها تكلّفأً وأقومها هدياء وأحسنها حالاً 
اختارهم الله لصحبة نبيه #ِ وإقامة دينه» كما قال ابن مسعود #2ه: 'مَنْ كَانَ مِنْكُمْ تسيا هَلْيتأسَ 
أَصْحَابٍ رَُِولٍ الله 6 فإِتَهُمْ كَانُوا أَبرَ هذه الْأمّة قُُوبَاء وأعمقها علماء وأقلها تكلفاً...'07), فحبهم 
سنة» والدعاء لهم قربة» والاقتداء بهم وسيلة» والأخذ بآثارهم فضيلة("). 


وهم صفوة خلق الله تعالى بعد النبيين-عليهم الصلاة والسلام-» فعن ابن عباس-رضي الله 
عنهما- في قول الله كدَ: (قُلٍ الْحَمَد لِلَّهِ وَسَلامْ عَلَى عبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفى» (لنمل:1ه). 
'قال:أصحاب محمد '7. 


وقال سفيان في قوله كِكَ: «الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُ قُلُوبْهُمْ بذكر الله» (الرعد:8١):‏ 'قال: هم 
أصتحات نحمة 016 ). 


وعن وهب بن منبه في قوله تعالى: !بِأَيْدِي سَقرَة(9١)‏ كرَام بَرَرَة(7١)4‏ (عبس).؛ 'قال 
هم أصحاب محمد "001 


وقال قتادة في قوله تعالى: (يَتْلُونَهُ حَقَ تلاوته4 (البقرة:١١1).‏ "هم أصحاب محمد 4# آمنوا 
بكتاب الله وعملوا بما فيه'(). 


(') انظر: تفسير القرطبي:(50/1). 

('' انظر: رسالة السجزي إلى أهل زبيد في الرد على من أنكر الحرف والصوت: عبيد الله بن سعيد بن حاتم 
السجزيّ الوائلي البكري. أبو نصر(١/7؟)»‏ تحقيق محمد با كريم با عبد الله. عمادة البحث العلمي بالجامعة 
الإسلامية» المدينة المنورة» ط الثانية, 571 ١ه/7١٠٠م.‏ 

('" تفسير القرطبي:(١/١١5)»‏ شرح السنة: محيي السنة» أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي 
الشافعي(4 »)14/١‏ تحقيق شعيب الأرنؤوط» محمد زهير الشاويشء المكتب الإسلامي» دمشقء بيروت» ط الثانية» 
05 ١ه-185ام.‏ 

() تفسير الطبري:(7١/477)»‏ التفسير من سنن سعيد بن منصور: أبو عثمان سعيد بن منصور بن شعبة 
الخراساني الجوزجاني(ح553١١)(575/5)»‏ تحقيق د.سعد بن عبد الله بن عبد العزيز آل حميدء دار الصميعي 
للنشر والتوزيع» ط الأولى. ١511‏ ه-1917١‏ مء وقال: سنده صحيح. 

() تفسير ابن كثير:(1/8١27).‏ 

(') المرجع السابق:(١/507).‏ 
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وقال ابن مسعود ه: (إن الله نظر في قلوب العبادء» فوجد قلب محمد 5 خير قلوب 
العباد» فاصطفاه لنفسه فابتعثه برسالته» ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد يي فوجد قلوب 
أصحابه خير قلوب العبادء فجعلهم وزراء نبيه يُقاتلون على دينه)!")» والصحابي كما عرفه ابن 
حجر -رحمه الله-: ' من لقي النبي يه مؤمنا به ومات على الإسلام7). 


وقد ورد في فضلهم آيات وأحاديث كثيرة منها: 


قوله تعالى: «(وَالسَابِقُونَ الْأَوَلُونَ من الْمْهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَار وَالّذِينَ اتّبَعُْوَهُمْ بإخسان 
و ل ل ا ل تاك 


العظيخ) (التوبة:. . 


فََنْرَلَ المكيتة عَلَيْهِمْ وَأَنَابَهُمْ فْحاً قَرِيبا4 (الفتح:16). 


وقال تعالى: «مُحَمَّدٌ رَسُولَ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشْدَاءُ عَلَى الْكْفَارٍ رْحَمَاءْ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رْكّعاً 
لايخو ققاة بن الأرز نوفا يعاق فى زاح فيد ف أآر جود للق مالف في ارا 
وَمََلْهُمْ في الإنجيل كَرَرْع أَخْرَجَ شطأة فَازْرَهُ فامنتغلظ فاستوى عَلَى سوقه يُعْجِبُ الزُرَاعَ ليغيظ 
بِهِمُ الْكْقَارَ وَعَدَ اللَهُ الّذِينَ آمَنُوا وَعَملُوا الصَّالِحَات مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَخْراً غظيماً» ( (الفتح:9١).‏ 


ومما جاء في فضلهم #: حديث ابن مسعود 5هء عن النبي #ِِ قال: (خَيْرُ النّاسِ قَرْنِي» ثُمَ 
الّذِينَ يَلُونَهُم ثُمَّ الّذِينَ يَلُونَهُمْ. 0086 أ» وإنما صار أول هذه الأمة خير القرون؛ لأنهم آمنوا به حين 


كفر الناس» وصدقوه حين كذبه الناس» وعزروه» ونصروه» وآووه» وواسوه بأموالهم وأنفسهم» وقاتلوا 
غيرهم على كفرهم» حتى أدخلوهم في الإسلاه!). 


ومن فضلهم أيضاً ما رواه أبو بردة 4ه عَنْ أبيه قال: قال رسول الله ي:(النّجُومْ أَمَتَةٌ 
لِلسمَاءِء فَإِذَا ذَهَبَت النَّجُومْ أَتَى السّمَاءَ مَا تُوعذء وَأَنَا أَمَنَةٌ لِأَصْحَابِيء فَإِذَا ذَهَبْتُ أتى أَصحَابي 


(') فتاوى ابن تيمية:(١1١/551).‏ 

0 0 ابن ع 21 
واللفظ له ل 7 في صحيحه: كتاب فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم» باب فضل الصحابة ثم الذين 
يلونهم ثم الذين يلونهم (ح157/5()55757 ).2 بنحوه. 
() انظر: فيض القدير شرح الجامع الصغير: زين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن 
زين العابدين الحدادي ثم المناوي القاهري(5728/7)» المكتبة التجارية الكبرى» مصرء ط الأولى 657١١ه.‏ 
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ا ا 2 


مَا يُوعَدُونَ» وَأَصْحَابِي أمَنَةّ لِأمَتِي» فَإِدَا ذَهَبَ أَصْحَابي أتى أُمّتِي مَا يُوعَدُونَ)7)» قال ابن حجر 
العسقلاني-رحمه الله-: 'وظاهر الحديث إنما هو إشارة إلى الفتن الحادثة بعد انقراض عصر 
الصحابة؛ من طمس السننء؛ وظهور البدع» وفشو الفجور في أقطار الأرضص""). 


** ومن الصحابة الذين ورد ذكرهم في غزوة بني قريظة ما يلي: 
.١‏ الصحابي الجليل دخيّةٌ الكلبي : 


هو دحية بن خليفة بن فروة بن فضالة بن زيد بن امرئ القيس بن الخزرج» واسمه زيد مناة 
ابن عامرء بن بكر بن عامر الأكبرء بن عوف بن عذرة» بن زيد اللات بن رفيدة» بن ثور بن 
كليب الكلبي» من كبار الصحابة ولم يشهد بدراًء وشهد أحداً وما بعدها من المشاهد. 


بعثه رسول الله ي إلى قيصر في الهدنة» وذلك في سنة ست للهجرة» فآمن به قيصرء 
وأبت بطارقته فلم تؤمن» وهو الذي كان ينزل جبريل اثئث: في صورته» نزل الشام وبقي إلى أيام 
معاوية("؛ وكان من أجمل الناس وأجلهم؛ ولذا كان جبريل كنل يأتي على صورته("). 


ورد ذكر الصحابي الجليل دحية الكلبي في غزوة بني قريظة بعدة نصوص منها: 


النص الأول: حينما انتهى النبي 5 وصحابته من غزوة الخندقء أتاه جبريل قثا فقال: 
قد وَضَعْتَ السّلاح؛ وَاللّهِ مَا وَضَعتٍ الْمَلَائِكَهُ السّلاح» فَاخْرْجٌ إِلَى بَنِي قَرَيْظَة قَقَاتلهُم قمر 
رَنُولُ الله 6 بالرّحِيلٍ وَلَبسسَ لَأمَتَكُ فَحَرَجَ فَمَرّ عَلَى بَنِي عَنْم وَكَانُوا جيزان الْممْجِدِء قَقَالَ: مَنْ مَرٌ 
ِكُمْ؟ فَقَالُوا: مَرّ بتا دِحْيَة الْكلبِيُ» وَكَانَ دِحْيَةُ ثثلبة لِحْيكهُ وَسْتَنُهُ وَوَجْهْهُ بجبريل)7". 


(') أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب فضائل الصحابة رضي الله عنهم؛ باب بيان أن بقاء النبي يةِ أمان لأصحابه» 
وبقاء أصحابه أمان للأمةء.(ح .)١151/5()5 5173١‏ 

( التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير: أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر 
العسقلاني (555/54).» دار الكتب العلميةء ط الأولى 5١5١ه.‏ 1985م. 

() انظر: جامع الأصول في أحاديث الرسول: مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن عبد الكريم الشيباني 
الجزري ابن الأثير(7١/375)»‏ تحقيق عبد القادر الأرنؤوط» التتمة تحقيق بشير عيون» مكتبة الحلواني» مطبعة 
الملاح؛ مكتبة دار البيان» ط الأولى» 975١م-9177١م.‏ 

() انظر: الشفا بتعريف حقوق المصطفى: عياض بن موسى بن عياض بن عمرون اليحصبي السبتي(١/١٠١)؛‏ 
أبو الفضلء دار الفيحاءء عمان» ط الثانية» /1١5١ه.‏ 

(') مصنف ابن أبي شيبة:(ح307272/7()9511737)» الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان: محمد بن حبان بن أحمد 
بن حبان بن معاذ بن مَعْبِدَ التميميء» أبو حاتمء الدارميء البُستي(ح78١5()7١538/1)»‏ حققه وخرج أحاديثه وعلق 
عليه: شعيب الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة» بيروت؛ ط الأولىء ١5٠04‏ ه - ١188‏ مء قال الألباني: حسنء التعليقات 
الحسان: الألباني(١٠١/8؟1١).‏ 
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الشاهد: (قَقَالَ: مَنْ مَنّ بِكُمْ؟ ققَالُوا: مَنَّ بتا دخيّةٌ الْكلبِئ). 


النص الثاني: ففي المصنف للصنعانيء والمستدرك للحاكم قال: (وَخَرَيَ النَّبِيُ 25 قَمَرَ 
ِمَجَالِسَ بَيْتَهُ وَبَيْنَ بَتِي قُرَيْظَة» ققَالَ: 'هَلْ من بِكُمْ مِنْ أحَدِ؟' ققَالُوا: تَعَمء مَنَ عَلَيْنَا دخيّة الكَلْبِيْ 
عَلَى بَغْلَةَ شَهبَاء!" تَحْتهُ قَطِيفة!" ديبَاج!". فَقالَ النَبِئْ : 'لَيْسَ ذَلِكَ وَلَكِنّهُ جِبْرِيلُ» أَزْسِل إِلَى بَنِي 
ُرَيظَة لِك حُصُوْهُ» وَيَقذف فِي قُلويهمُ الرّغب")1". 

الشاهد: (قَقالُوا: نَعمْء مَرٌ عَلَيْنَا ِحيةُ الْكلبِيْ عَلَى بَغْلَهِ شَهبَاء تختة قطيقةٌ دِيباج). 


النص الثالث: (عَنْ عَائشَة رضي الله عنهاء أَنَّ رَسُولَ اللّه 2 ممع صّؤت رِجْلِء فَوَتَبَ 
وَتْبَةَ شَدِيدَة وَخَرَجٌ إِلَيْهه فَاتبَعَتْهُ فَإِذَا هُوَ مُتَكَئٌ عَلَى غُرْف بِرْدَؤْنهل”, وَاذَا هُوَ دِحْيَّة الْكَلْبِئُء وَاذَا هو 
هْوَ مُعْتَمّ مُرْخ عِمَامَتَهُ بَيْنَ كَيِقَيْهه فَلَمَا دَخَلَ رَسسُولْ اللّه يد قُلْتُ: لَقَدْ وَتَيْتَ وَتْبَةَ شَدِيدَة وَخَرَجْتَ 


ذا هُوَ دخيّةُ الْكلْبُِ؟ قَالَ: 'وَرَأَيْته؟" قُلْتُ: نَعَمْ قَالَ: 'ذَاكَ جِبْرِيلُ اكلا أَمَرَني أنْ أَخْرْجَ ا 


و 


فُرَيْظَة")(0). 
الشاهد: (وَحَرَجْت فَإِدَا هُوَ دِخيّة الْكَلْبِيُ). 
. الصحابي الجليل أبو لبابة ه: 


هو بشير بن عبد المنذرء أبو لبابة الأنصاري الأوسي» ثم من بني عمرو بن عوفء ثم 


من بني أمية بن زيد» لم يصل نسبه أحد منهم» وهو بشير بن عبد المنذرء بن زنبر بن زيد بن 


(') شَهْبَاء: الشّينْ وَالْهَاءُ وَالْبَاءُ أَصْلٌ وَاحِدْ يَدْلُ عَلَى بَيَاضٍ في شَيْءٍ مِنْ سَوادٍء لا تكُون الشَهِبَةُ حَالِصَةَ بَيَاضَاء 
وَمنْ ذَلِكَ الشهْبَةُ في الْقَرَسِء هُوَ بَيَاضٌ يَُالِطُهُ سَوَادٌء انظر: معجم مقاييس اللغة: ابن فارس(9/١7؟).‏ 

(" قَطيقَةُ: هي كساء لَهُ خَمْلء انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر: ابن الأثير(55/4). 

('" دَيبَاجُ: وَهْوَ التَّيِابُ المتّخذة مِنَ الإبْرِيسَم؛ فَارِسِيّ مُعرَبَء وَقَدْ تُقْتحُ داله. ويّجْمَع عَلَى دَيَابِيجَ ودَبَابِيج بِاليَاءِ 
وَالْبَاءِ؛ لأنَّ أَصْلَّهُ دبّاجُ» انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر: ابن الأثير(؟١/17).‏ 

() المصنف: أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني(571/5)» تحقيق حبيب الرحمن 
الأعظميء المجلس العلميء الهندء ط الثانية 507 ١هء‏ المستدرك على الصحيحين: للحاكم» كتاب تواريخ المتقدمين 
من الأنبياء والمرسلين» كتاب المغازي والسرايا(ح77/5()5737257): وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين. 
0 بِْذُوْن: بِكَمْرٍ مُوَحَدَةِ وَسْكُونِ رَاءٍ وَقَنْح ذَالٍ مُعْجَمَةِ؛ أيْ خَيْلَا تُرْكيًا في الْمُغْرِبء الْيِردَوْنُ التُرْكيُ مِنَ الْحَيْلِ 
وَالْجَمْعْ برَاذِينُ» وَخِلَافُهَا الْعِرَابُ وَالْأَنتى بردْوْتَةٌ انظر: عمدة القاري شرح صحيح البخاري: العيتي(55/14١).‏ 

(') المعجم الأوسط: الطبراني(ح8١47/8()88")»‏ تحقيق طارق بن عوض الله بن محمدء عبد المحسن بن إبراهيم 
إبراهيم الحسيني» دار الحرمين» القاهرة» بدون طبعة» وبدون سنة نشرء مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: أبو الحسن 
الهيثمي »)١51/5(‏ يقول: قلت: هو في الصحيح باختصارء رواه الطبراني في الأوسط عن شيخه مقدام بن داود 
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أمية» بن زيد بن مالك بن عوفء؛ بن عمرو بن عوف بن مالك بن الأوس» وقيل: اسمه رفاعة» 
وهو بكنيته أشهر("). 


وعن سَعِيدٍ بْنِ الْمُسيْبِء عن أبي لَبَابََ قَال: (امنتئقى رَسُولْ اللّهِ 2 يَوْمَ الجمْعَة ققالَ أَبُو 
بَابَة: إنَّ التَئرَ في الْمِزَْدِا". قَقَالَ رَمُولْ الّ: اللّهُمّ امنقتاء فَقالَ أَبُو لَْابَة: إنَّ تئر فِي الْمِزْبَدء وَمَا 
فِي المنّمَاءٍ سَحَابٌ نَرَاهُ قَقَالَ رَُولُ اللّه : اللَّهُمَّ امئقتا في التَالِتَة حَتَّى يَقُومَ أَبُو لُبَابَةَ عُرْيَانَاء فيَسِدَ 
علب مَرْبدَهُ بِإزَارهِء قَالَ: فَاستهلَتٍ السسّمَاءُ» فَمَطْرَتْ مَطْرَا شَدِيدَاء وَصَلّى با رَسُولَ اللّهِ 2 فطقت 
الأنصّار بأبي لَبَابَة يقُولُونَ: يا أَا لَبَابَقَ إن السّماءَ لَنْ تقلع حَتّى تَقُومَ عَزْيَانَا شَئدُ علب مِزييكَ 
بِإزَاركء كَمَا قَالَ رَسُولْ اللّه © قَقامَ أَبُو لَبَابَةَ عَزياناء هَسَدَ دُعلَبَ مِرْبدِه بإَارهِء قال: فأفلَعتٍ 
السّماءُ)!")؛ وتوفي أبو لبابة قبل عثمان بن عفان 5دا"). 


وقد ورد ذكرُ الصحابي الجليل أبي لبابة في غزوة بني قريظة بما يلي: 


النص الأول: وفي قصة توبة الصحابي الجليل أبي لبابة د حينما بعث بنو قريظة إلى 
رسول الله : "أن ابْعَثْ إِلَيْنَا أبا لَبَابَةَ بْنَ عَبْدٍ الْمُنذِرِِ أَحَا بَتِي عَمْرِو بْنِ عَوْفء وَكَانُوا حُلَقَاء 
الأؤسء لِتَسَْشِيرهُ فِي أمرتاء فَأَرْسَلَهُ رَسُولَ اللّه © إِلَيْهمْء قَلَمًا روه قامَ إِلَيْهِ الرّجَالَ وَجَهِششَ إِلَيْ 
النّسَاءُ وَالصَبْيانُ يَبْكُونَ فِي وَجْهِهء قَرَقَ لَهُمْ وَقالُوا لد يا أبا لََابَة! أتَرَى أَنْ تنْزِلَ عَلَى حُكْم مُحَمَدِ؟ 
قَالَ: تَعَمْء وَأَشَارَ بيده إِلَى حَلْقِهء إِنَهُ الدَبْحُ قَالَ أَبُو لبَابَة: فوالله ما رَالَتْ قَدَمَايَ مِنْ ره 8 
ني قد خُنْتُ اللّهِ وَرَسُولَهُ #» ثُمّ انطلق أَبُو لُبَابَمَ عَلَى وَجْهِهِ وَلَمْ يَأتِ رَسُولَ اللَّه يك حَتَّى ارْتبَط فِي 
الْمَمْجِدٍ إلى عَمُودِ مِنْ عُمُدِهِء وَقَالَ: لا أَبْرَحُ مَكَانِي هَذَا حَتَّى يَتُوبَ اللّهُ عَلََ مِمّا صَنَعْتء وَعَاهَدَ 
اللّ: أن لا أَطّأ بَنِي قُرَيْظَة أَبَدَاِ ولا أَرَى في بَلَّدِ خُنْتُ الله وَرَسُولَهُ فيه أَيَد'(". 


و 


الشاهد: (أنْ ابْعَتْ إِلَيَْا أبَا ده بْنَ عَبْدِ الْمُنْذِرٍ)ء(وَقَانُوا لَدُ: يا أَبَا لَبَابََ)(قَالَ أَبُو لبَابَة: 
فوالله ما رَالَتْ قَدَمَايَ مِنْ مَكَانِهمَا حَنَّى أَنّي قَدْ خُنْتُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ )(ثْمّ انطلّق أَبُو لُبَابَةِ عَلَى 
وَجْهِه وَلَمْ يَأتِ رَسُولَ اللّه 5خ). 


أنظر : أسد خابة: ابن الاثير .)59395/١(‏ 
(')أنظر: أسد الغابة: ابن الأثير 
("" الْمِزيَدِ: الْمَوْضِع الذي يُجْعَل فيه الثّمر ليَنشّفء كالبَيْدّر للجنطة؛ انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر: ابن 
الأثير (؟/187). 
('" الحنائيات (فوائد أبي القاسم الحنائي): أبو القاسم الحسين بن محمد بن إبراهيم بن الحسين الدمشقي, الحِنّائي 
(ح »)٠١١١/5()1515‏ تحقيق: خالد رزق محمد جبر أبو النجاء» أضيواء السلفء. ط الأولى» ١‏ ه- ا١٠١٠ام‏ 
() انظر: أسد الغابة: ابن الأثير(١599/1).‏ 
(') سيرة ابن هشام:(75/9 70107.6). 
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فأنزل الله تعالى في أبي لبابة قوله: «إيَا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَخُودُوا اللَّهَ وَالرَسُولَ وَتَخُونُوا 
أماناتكُخ وَأَنْتُمْ تَغْلَمون» (الأنفال:77). 

النص الثاني: لما سمع بذلك رسول الله 4 قال: 'قَالَ ابْنُ إسنْحَاق: فَلَمّا بَلَعَ رَسُولَ اللَّه ل 
خَبَرْه وَكَانَ قد آمْتَبْطَأَهُ قَالَ: أُمَا إِنّهُ لَوْ جَاءَنِي لَاسْتَغْقَرِتُ لهُ» فَأَما إِذْ قَد فَعَلَ مَا فَعَلَء قَمَا أنا 
بآلَّذِي أَطلَِهُ مِنْ مَكَانِهِ حَتّى يكو اللَّهُ عليْه'0!» يقصد لو جاءه أبو لبابة 6ه لاستغفر له. 


الشاهد: (أَمَا إِنَهُ لو جَاءَنِي لَامْتَغْفَرْت له). 


لكن رحمة الله كَ كانت قريبة من هذا الصحابي الجليل» حيث-وكما ذكر-آنفاً أنَّ أبا لبابة 
بقي مرتبطاً بالجذع ست ليالٍ» حتى نزلت توبة الله عليه من فوق سبع سماوات» وقد نزل قوله 
تعالى 3# متقبلاً توبته حيث قال: (وَآخَرُونَ اغتَرَفُوا بذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عملا صالحآً وآخَرَ ستيّنا 
عَسَى الَُّ أن يَثُوب عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورَ رَحِيمٌ) (التوبة:؟0١٠).‏ 


". الصحابي الجليل سعد بن معاذ ك: 


سعد بن معاذ بن النعمان بن امرئ القيسء بن زيد بن عبد الأشهل؛ ويكنى أبا عمروء وأمه 
كبشة بنت رافع بن معاوية» وأسلم سَعْدٍ بْنِ مُعَاذِ وَأُسَيْدِ ْنِ الْحُضَيْرٍ عَلَى يد مُصعب بْنِ عْمَيْرٍ 
الْعَبدَرِيَ وَكَانَ مُصْعَبٌ قَدِمَ الْمَدِيئةَ قَبْلَ السّئعينَ أَصْحَاب الْعَقَبَة الآخرّة يَدْعُو النّاسَ إِلَى الإملام 
وَيُقْرِنُهُمْ القن بِأَمْرٍ رَسُولٍ اللَّهِ 5» قَلَمَا أسلم سَعْدُ بْنُ معاد لَمْ يَبْقَ في بَنِي عَبْدٍ الأشهلٍ أَحَد إلا 
أسلم يَوْمَئذِ فَكَانَتْ دَارُ بَنِي عَبْدِ الأشهلٍ أََلْ دَارٍ مِنَ الأَنصارٍ أَمْلمُوا جَمِيعًا رِجَالْهُمْ وَنسَاوُهُمْ 
وَحَوّلَ مَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ مُصْعَبُ بْنُ عْمَيْرٍ وَأَبَا أَمَامَةَ أَمْعَد ابْنَ رُرَارَهِ-رضي الله عنهم- إِلَى دَارِهِ فَكَانَا 
يَدْعْوَانِ النّاسَ إِلَى الإسئلام في دَارٍ سَعدٍ بْنِ مُعَاذْء وقاما بتكسير أصنام بني عبد الأشهل» وشهد 


سعد مع رسول الله َي يوم أحد» وثبت معه حين ولى الناس» وشهد الخندق(). 


» فضائل سعد بن معاذ 5: 
ظهرت لسعد بن معاذ 5ه في هذه الغزوة فضائل كثيرة تدل على فضلهء ومنزلته عند ا شل 
ورسوله 2 ومن هذه الفضائل ما يلي: 
أ- استجابة الله تعالى لدعائه ي#: وذلك بدعائه الذي روته عَائِشَهُ-رضي الله عنها-: (أنَّ سَغْدًا 
قَالَ: اللّهُمَ إِنكَ مَعلمْ أَنَهُ لَيْسَ أَحَدْ أَحَبٌّ إِلَيّ أَنْ أُجَاهِدَهُمْ فيك» مِنْ قَوْم كَذَبُوا رَسُولكَ 24 وَأَخْرَجُودُ 
(') سبق تخريجه:(ص15). 
('" انظر: الطبقات الكبرى: ابن سعد(؟/.؟5*«-5؟2). 
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اللّهُمّ َإنّي أَظنٌ أَنْكَ قَذ وَضَعْت الحَرْب بَيْتَنَا وَبَيْنهُمْء فَإِنْ كَانَ بَقِي مِنْ حَرْبٍ فُرَيْشٍِ شْء فَأَبْقِنِي 
له حَنَّى أُجَاهِدَهُمْ فيك وَانْ كُنْتَ وَضَعْت الحَرْبَ فَافْجُرْهَا وَاجِعَلْ مَوْتتي فيها...)(). 
وقد استجاب الله كْنَ لدعائه» فتحجر جرحه؛ وتمائل للشفاء» حتى كانت غزوة بني قريظة, 


وجعل رسول الله يله الحكم فيهم إليه» فحكم فيهم بالحقء ولم تأخذه في الله لومة لاثم» وهذا دليل 
على تجرد قلبه لله تعالى واخلاصه ل(). 


ب- تكريم الرسول يك له: وذلك في قوله ةِ للأنصار: (قُومُوا إِلَى ستَيّدكُم)7), وبهذا تكريم لسعد 
#دء وبياناً لشجاعته فقد سماه سيداء وأمر صحابته بالقيام له؛ وحكم بحكمه الحاسم على بني 
قريظة, بعد أن أخذ الأمر منه ‏ والتسليم بحكمه» ونفذ الحكم في بني قريظة» فاستجيبت دعوته؛ 
وقرت عينه» بوضع السيف فيهم؛ والقضاء عليهم. 


وعندما نفذ حكم الله في يهود بني قريظة» رفع سعد 5ه يده يدعو الله '#ِ مرة ثانية وقال: 
(اللَهمَّ فإنّي أَظْنُ أَنَكَ قَدْ وَضَعْتَ الحَزب بَيَْتَا وَبَيْنهم وَإنْ كُنْتَ وَضَعْت الحَزْب فَافْجُرْهَا وَاجْعَلَ 
مَْتتَي فيها)!), وقد 0 تجيب دعاؤه» فانفجر جرحه تلك الليلة ومات رحمه الت 


فمن خلال دعاء سيدنا سعد بن معاذ 5 هذه الأدعية السابقة» يلاحظ مدى حبه لهذا الدين 
القويم» ومدى انتمائه لهذه الدعوة الغراء» وأنه لو أقسم على الله لأبره» فهو من العظماء الذين عرفوا 
رسالتهم في هذه الحياة» والتي هي ليست الاستشهاد فحسب؛ بل الجهاد حتى اللحظة الأخيرة في 
الحياة » والرمق الأخيرء وهنا تكمن المسؤولية عن نصرة الإسلام والمسلمين. 


ت- نزول الوحي جبريل اتتقة لإبلاغ النبي كه بوفاة سعد بن معاذ .#: فلما انقضى شأن بني 
قريظة» انفجر بسعد بن معاذ جرحه؛ فمات منه شهيداًء قال ابن إسحاق: حدثني معاذ بن رفاعة 
الزرقي» قال: حدثني من شئت من رجال قومي: (أَنَّ جِبْرِيلَ الك أَتَى رَبِمُولَ اللّهِ ي حِينَ قيض 


(') سبق تخريجه:(ص14). 


(") انظر: السيرة النبوية: الصّلأبِي (518:711717/1). 
لله 


(5) 


سبق تخريجه:(ص؟27). 

سبق تخريجه:(ص5١).‏ 

(') انظر: فقه السيرة النبوية مع موجز لتاريخ الخلافة الراشدة: محمد سعيد رمضان البوطي(558).» دار الفكرء 
دمشق» ط الخامسة والعشرون» 575 ١ه.‏ 
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تِحَت لَه أَبْوَابُ السّمَاءِء وَاهْتَرُ لَهُ الْعَرْئل؟ قَالَ: فَقَامَ رَِنُولَ اللّهِ 2 سَرِيعًا يَجْرُ تَوْبَهُ إلى سَعدِء 
فَوَجَدَهُ قَدْ مَات)("). 

ث- مشاركة الملائكة -عليهم السلام- في تشييع جنازته ه: فقد جاء في الحديث أن عدد 
الملائكة الذين شاركوا في تشييع جنازة سعد بن معاذ #دء هم سبعون ألف من الملائكة» وقد جاء 
في سنن النسائي عن ابن عمر-رضي الله عنهما-عن رسول الله يٍَ قال: (هَذَا الذي تَحَرَكَ لَه 
العزلء وَفْتِحَتْ لَه أَبْوَابُ المسّمَاءء وَسَهِدَهُ سبغون أَلْقَا من الملائقة» لَقَذْ ضُمّ ضمّة: ثم فْرَجَ 

عَنْه)!", بقطنة شهدا : 

ج- وداع النبي يِل لسعد بن معاذ هه وثناؤه عليه: فلقد ودّع النبي يل سعد بن معاذ ذه بعد موته 
وأثنى عليه كثيراًء ليتعرف الناس على أعماله الصالحة:؛ وليتأسوا به فعن جابره قال: قال رسول 
الله #: (اهْتٌ عَرْشٌ الرَّحْمَنِ لِمَوْتِ سَغد بْنِ مُعَاذِ)!). 


وقد اختلف العلماء في تأويله» فقالت طائفة هو على ظاهرهء واهتزاز العرش تحركه فرحاً 
بقدوم روح سعدء وجعل الله تعالى في العرش تمييزاً حصل به هذاء ولا مانع منه كما قال 
تعالى: (وَإِنَّ مِنْها لَمَا يبط مِنْ خَشْئيّة الله (البقرة:"). وهذا القول هو ظاهر الحديث وهو المختار» 
وقال بعضهم هو على حقيقته وأن العرش تحرك لموته» قال وهذا لا ينكر من جهة العقل؛ لأن 
العرش جسم من الأجسام يقبل الحركة والسكون؛ قال لكن لا تحصل فضيلة سعد بذلكء إلا أن يقال 
إن الله تعالى جعل حركته علامة للملائكة على موته» وقال آخرون المراد اهتزاز أهل العرش وهم 
حملته» وغيرهم من الملائكة فحذف المضافء والمراد بالاهتزاز الاستبشار والقبول» وقيل: هو كناية 
عن تعظيم شأن وفاته» والعرب تنسب الشيء المعظم إلى أعظم الأشياء؛ء وقال جماعة: المراد 
اهتزاز سرير الجنازة» وهو النعش وهذا القول باطل يرده صريح هذه الروايات التي ذكرها الإمام 


مسلول!, 


وفي حديث البراء بن عازب 4ه قال: أهديت لرسول الله ي خُلَّةَ مِنْ حَرِيرِء فجعل أصحابه 
يلمسونها ويعجبون من لينهاء فقال: (أْتَعْجَبُونَ مِنْ لين هَذِه؟ لَمَنَادِيل سَغدٍ بْنِ مُعَاذٍ في الْجَنّة 


(') سيرة ابن هشام:(550/7. .)١5١‏ 

(') أخرجه النسائي في سننه: كتاب الجنائزء باب ضمة القبر وضغطته(ح4()5055/١٠3)»‏ السنن الكبرى: 
النسائي(ح37١5724/7()5)»‏ وقال الألباني: صحيحء مشكاة المصابيح: الألباني(١/591).‏ 

('' متفق عليه: أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب مناقب الأنصارء باب مناقب سعد بن معاذ #د(ح7١28)‏ 
(5/5؟)» واللفظ لهء وأخرجه مسلم في صحيحه: كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل سعد بن معاذ ذه 
(ح5575)( »)١915/5‏ بنحوه. 

() انظر: المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج: النووي(5١/57).‏ 
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خَيْرَ مِنْها وَألَينْ)!''؛ قال العلماء هذه إشارة إلى عظيم منزلة سعد 5 في الجنة» وأن أدنى ثيابه 
فيها خير من هذه؛ لأن المنديل أدنى الثياب؛ ولأنه معد للوسخ والامتهان» فغيره أفضلء وفيه إثبات 
الجنة لسعد(). 


ومع كل هذه السيرة العطرة» والأعمال البطولية» والمآثر والمحاسن الجليلة» التي قدمها هذا 
الصحابي الجليل لخدمة دين الله» واعلاء رايته» إلا أنه تعرض لضمة القبرء فعن جابر بن عبدالله 
-رضي الله عنهما-» قال: (ِلَمّا دُفِنَ سعد #. وَنَحْنُ مَعَ رَسُولٍ الله 46 متبّحَ رَسِمُولَ الله 6 فُسَبّحَ 
النَّاسُ مَعَهُ طُويلاء ثُمَ كَبّرَ فَكَبّرَ النَّسُء ثُمَّ قَالُوا: يَا رَسمُولَ الله مِمّ سَبّخت؟ قَالَ: " لَقَذ تَضَايقَ 
عَلَى هذا الرَّجُلِ الصّالح قَبْرْهُ حَنَّى فَرَجَهُ الله عَنْه)!", قال ابن هشام ومجاز هذا الحديث قول 
عائشة-رضي الله 0 قال رسول الله يكِ: (إِنّ للْقَْرِ الي لَوْ كَانَ أَحَدٌ مِنْهَا نَاجِيا لَكَانَ سَغدَ 
بْنَ مُعَاذ)!؟). 


وان سعد بن معاذ 5ه قد استشهد في ريعان شبابه» فقد كان عمره في السابعة والثلاثون من 
غمره يود أن امتيهة» ركان سه ين عاذ 5 يكن :وال حمياة »كين الوحه أعيق: عنس 
اللحية» فقال رسول الله ي: (اللَُّمّ إنّ معدا قد جَاهَدَ فِي سَيْلِكَء وَصَدَقَ رَسُوْلكَ وَقضَى الَذِي عَلَيْهُ 
تَقبّل رُوْحَهُ بخَيْرٍ مَا تعبت به رُوْحاً)» فلما سمع سعد 5ه كلام رسول الله يله فتح عينيه» فقال: 
(السسّلمُ عَلَيِكَ يَا رَسْوْلَ اللدء إِنّي أنه أَنَكَ رَسنوْلُ الله)(”)؛ رحمة الله عليه وعلى الصحابة أجمعين. 


(') متفق عليه: أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل سعد بن معاذ د(ح5578؟) 
».)١17/5(‏ واللفظ لهء وأخرجه البخاري في صحيحه: كتاب مناقب الأنصارء باب مناقب سعد بن معاذ ضيب 
(ح28607)زه/ه ؟) بنحوه. 

( انظر: المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج: النووي(5١/7١).‏ 

('" سبق تخريجه:(ص8١١).‏ 

() سيرة ابن هشام: (557/7)» البداية والنهاية: ابن كثير(78/4١).‏ 

(') سير أعلام النبلاء: الذهبي(١/5179-١481)»‏ وقال الذهبي: هذا مرسل؛ فضائل الصحابة: أبو عبد الله أحمد بن 
محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني(ح533١)(577/72)»‏ تحقيق د. وصي الله محمد عباس» مؤسسة 
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المطلب الثاني 
تربية الناس على حب الصحاية 


إن الصحابة حرضوان الله عليهم- كانوا مع أفضل نبي عرفته البشرية» فهو أمر عظيم 
ومهم جداً؛ لأن هؤلاء الأصحاب قد اختارهم الله كِكَ واصطفاهم لأن يكونوا أنصاراً لدينه» وأصحاباً 
لنبيه 5 وقد أثنى الله كد عليهم في كثير من الآيات في القرآن الكريم» وبشرهم بالجنة» وأثنى 
عليهم رسول الله يِه ونهى عن سبهم وانتقاصهمء فالواجب علينا نحوهم أن نقوم بنشر محاسنهمء 
وتبصير الناس بالدور الذي قاموا به في سبيل نشر دين الله» وايصاله إليناء والتضحيات العظيمة 
التي بذلوها من أجل إعزاز هذا الدين» ومن الحقوق التي لهم علينا الدفاع عنهم» ودحض الشبهات 
التي يلقيها المبطلون للنيل منهم» فهم عدولنا وهم شهودناء والطعن فيهم طعن في ديننا؛ لأنهم نقلة 
هذا الدين وحملته. 
أولاً: فضائل الصحابة -رضوان الله عليهم- في القرآن الكريم: 
قوله 3: «وَالسّابقُون الْأولُونَ مِنَ الْمهاجرين وَالأَنْصَارِ وَالَذِينَ انَبَعْوهُم بإخسَانٍ رَضِي 
الله عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنَهُ وَأَعَدَ لَهُمْ جَنَات تَجْرِي تَحْتَهَا الأَنْهَارٌُ خَالِدِينَ فيها أَبَدَا ذَلِكَ القؤْرْ 
الْعَظيحٌُ)(التوبة:١٠٠):‏ يخبر تعالى عن رضاه عن السابقين من المهاجرين والأنصار والتابعين لهم 
بإحسان» ورضاهم عنه بما أعد لهم من جنات النعيم» والنعيم المقيم» والسابقون الأولون من 
المهاجرين والأنصار من أدرك بيعة الرضوان عام الحديبية("). 


وقد بشر سبحانه من سار على نهجهمء واتبع خطاهم بالرضى والجنان» وهو دليل على 
سلامة منهجهم» وثباتهم على الإيمان» وأنهم أسوة لمن بعدهم» فمن جاء بعدهم إن كان تبعًا لهم 
وعلى منهجهمء فله نصيب من جزائهم» يقول تعالى: «لَكِن الرَّسُولَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ جَاهَدُوا 
ِأَمْوَالهم وَأَنْفْسِهخ وَأولَئِكَ لَهُمْ الْخَيْرَاتُ وَأَولَنِكَ هُمْ المُفلحُونَ) (التوبة:66). 


يبين الله 2 فضلهم ببيان تضحيتهم» وجهادهم بالمال والأنفس في سبيل الله» ويبشرهم 
بالجنة والخلود فيهاء وبين أنهم أهل الفلاح والدرجات العلى. 


ويقول تعانى؟ «وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهاجَرُوا وَجاهَدُوا في سَبيل اللّهِ وَالّذِينَ آَوَوْا وَنَصَرُوا أولنك 


هُمْ الْمْؤْمنُونَ حَفًا لَهُمْ مَغفِرة فَرِدْقٌ كرِية» (الأنفال:74)» وبقول أيضاً في بيان صفاتهم محمد 
رَسُول الله وَالَذِينَ مَعَه أَشِدَاءُ عَلَى الْكفَارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ َرَاهُم رُكَعَا سَجُدا يَبتُونَ فَضَلَا من الله 
وَرِضْوَانًا سِيمَاهُم في وُجُوهِهِمْ من أثْر السُجُودٍ ذلك مَثْلهُمْ في الثؤرَاة وَمَثْلِهُمْ في الإنجيلٍ كَرَرْع 


.)7١7/5(:ريثك تفسير ابن‎ )'( 
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أخرَج شَطأة فَآزَرَهُ فامنتغلظ فامنتوى عَلَى موقه يُعْجِبْ الزُرَاعَ لِيَغيظ بهم الْكْفَارَ وَعَدَ الله الّذِينَ 
آمَنُوا وَعَملُوا الصَّالحَات مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَخْرَا عظيماً» ( (الفتح:9١).‏ 

يبين سبحانه في القرآن جميل صفات أصحاب النبي يه وكمال ولائهم لأهل الإيمان 
وبراءتهم من من الكفر وأهله. واجتهادهم في العبادة, واخلاصهم لله تعالى» ويخبر أنه ذكر وصفهم في 
الكتب السابقة» وفي هذا بيانُ لشرفهم وعظيم مكانتهم, وأنه 8 اختارهم واصطفاهم» لصحبة 


نبيه5ة» ونصرة دينه كبْكَ. 


ثانياً: فضائل الصحابة -رضوان الله عليهم- في السنة المطهرة: 


وق الشيخان من حديث عند ا ذه أن رسول الله يي قال: (خَيْرُ النّاسِ قَرْنِي؛ 
كُمّ الّذينَ يَلُونَهُم َه ثم م الّذِينَ يلوتهم. ء في هذا الحديث دليل وبيان على أن أصحاب النبي 25 


ومن حديث علي بن أبي طالب ه ذء في قصة حاطب ب بن أبي بلتعة» أن عمرحرضي الله 
عنهما- قال: دعني أضرب عنق هذا المنافق» فقال رسول الله ي4: نه َ شهد بَدرَاء وَمَا يُدْرِيكَ 
لَعَلَ الله اطّلَعَ عَلَى أَهْلٍ بَدْرٍ فَقَالَ: اغملوا مَا شئثم. فَقَذْ عَقَرْتُ لَكُم)!". ففي هذا الحديث بيان 
فضل أهل بدرء ومن شهد غزوة بدر من الصحابة» ومغفرة الله لهم. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية-رحمه الله-: 'ولهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما 
لسرن عاو ع ا م ا ا لأن لهم من 
الحسنات التي تمحو السيئات ما ليس لمن بعدهمء وقد ثبت بقول رسول الله ك: (إنهم خير 
القرون)» وإن المد من أحدهم إذا تصدق به كان أفضل من جبل أحد ذهباء ومن نظر في سيرة 
القوم بعلم وبصيرة» وما من الله به عليهم من الفضائلء علم يقينا أنهم خير الخلق بعد 2 لا 
كان ولا يكون مثلهم» وأنهم هم الصفوة من قرون هذه الأمة التي هي خير الأمم وأكرمها”"ا 

وقال الذهبي-رحمه الله- في كتاب الكبائر: 'وإنما يعرف فضائل الصحابة- رضي الله 
عنهم-من تدبر أحوالهم؛» وسيرهمء وآثارهم في حياة رسول الله يِل وبعد موته من المسابقة إلى 
الإيمان» والمجاهدة للكفارء ونشر الدين» واظهار شعائر الإسلام» واعلاء كلمة الله ورسوله يل 
(') سبق تخريجه:(ص١5١).‏ 
(') متفق عليه: أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الجهاد والسير» باب الجاسوسء (ح017٠01/54()50)»‏ بنحوه» 
وأخرجه مسلم في صحيحه: كتاب فضائل الصحابة ه» باب من فضائل أهل بدر وقصة حاطب بن أبي بلتعة 
(ح-5151/5()5535١)»‏ واللفظ له. 


( فتاوى ابن تيمية:(9/ .)١155 2١55‏ 
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وتعليم فرائضه وسننه» ولولاهم ما وصل إلينا من الدين أصل ولا فرعء؛ ولا علمنا من الفرائنض 
والنشنسكة ولأ فرطنا ولا خلدةا:من الأحادييةة والأخداز شيكا 0 


قال الإمام أبو العز الحنفي-رحمه الله-: "ونحب أصحاب رسول الله يِل ولا نفرط في حب 
أحد منهمء ولا نتبرأ من أحد منهم» ونبغض من يبغضهمء وبغير الخير يذكرهمء ولا نذكرهم إلا 


بخير» وحبهم دين» وايمان» واحسان» وبغضهم كفرء ونفاق فياك 001 


لكل ما تقدم من مكارم الأخلاقء التي يتحلى بها الصحابة-رضوان الله عليهم- من طيب 
خلق» وحسن العمل» ونشر الدعوة الإسلامية» والطاعة المطلقة لله كِكَ ونبيه يله في جميع ما أمرواء 
والابتعاد عما نهواء ومؤازرة النبي يي في المنشط والمكره» ومقائلة الأعداء. وغيرها من الصفات 
الحميدة» فإنه من الواجب علينا تربية الناس على حب ههؤلاء الصحابة حرضوان الله عليهم-. 
والاقتداء بهم» والتأسي بأخلاقهمء لنأخذ الخيرية منهم» فهم خير القرون بعد قرن النبي يك وقد أثنى 
الله كنك عليهم في كثير من الآيات في القرآن الكريم» وبشرهم بالجنة» وأثنى عليهم رسول الله َك 
ونهى عن سبهم وانتقاصهم؛ فالواجب علينا نحوهم أن نقوم بنشر محاسنهم» وتبصير الناس بالدور 
الذي قاموا به في سبيل نشر دين الله» وإيصاله إلى الناس أجمعينء والتضحيات العظيمة التي 
بذلوها من أجل إعزاز هذا الدين» ليبقى عزيزاً إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. 


(') الكبائر: شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايْماز الذهبي(١/7117)»‏ دار الندوة الجديدة» 
بيروت» بدون طبعة» وبدون سنة نشر. 


(') شرح العقيدة الطحاوية: ابن أبي العز الحنفي(؟/189). 
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المطلب الثالث 
حكم سب الصحابة 


المسلم عفيف اللسان» ليس بالطعان ولا اللعان» كما جاء عن النبي يَِ قَالَ: (إِنَّ الْمُؤْمِنَ 
َيْسَ بِاللّعَانء وَلَا الطّعَانِء وَلَا الْقَاحِشِء ولا الْبَذِيءِ)(" فإذا كان المسلم مأموراً بعدم السباب عامة 
فهو من باب أولى أن يكون في حق رجال هم أشرف ظاهرة مرّت على التاريخ» وهم صحابة رسول 
الله يِه ومن تجرأ على سبهم فهو ملعون بلعنة من الله» وملائكته والناس أجمعين» كما جاء عن 
ابن عباس-رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله ي:(مَنْ سب أُصْحابي فَعَلَيْهِ لَعْنَهُ الله وَالْمََائِكَقَ 
وَالدّاسِ أَجْمَعِينَ)!"). 

ولقد عرف سلفنا الصالح- رضي الله عنهم- فضل الصحابة الكرام» وبينوا ذلك لناء وردوا 
على من أراد الانتقاص منهم؛ فقد كان ابن عمر-رضي الله عنهما- يقول: (لآ تَمُبُوا أَصْحَابِيء فلو 
أن أَحَدَكُمْ أَنقْقَ مِثلَ أَحْدء ذَهَبًا مَا بَلَعْ مد أَحَدِهِم» ولآ تصيقة)7). 


وقال الإمام أحمد-رحمه الله-: 'إذا رأيت رجلا يذكر أصحاب رسول الله يخ بسوء» فاتهمه 
على الإسلام7)»؛ وقال: "لا يجوز لأحد أن يذكر شيئاً من مساويهم»؛ ولا يطعن على أحد منهم 
بعيب» ولا نقص» فمن فعل ذلك فقد وجب على السلطان تأديبه» وعقوبته» ليس له أن يعفو عنه؛ 
بل يعاقبه ويستتيبه» فان تاب قبل منه» وان ثبت أعاد عليه العقوبة» وخلده الحبس حتى يموت أو 


يراجع'(). 


('' أخرجه أحمد في مسنده: مسند المكثرين من الصّحابة» مسند عبد الله بن مسعود ذه (ح10/7()59517) قال 
شعيب الأرنؤوط وآخرون: إسناده صحيح على شرط البخاري. 

('؟ المعجم الكبير: الطبراني(ح770<9١)(7١457/1١)ء‏ فضائل الصحابة: أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن 
هلال بن أسد الشيباني(ح8)(١/57)‏ تحقيق د. وصي الله محمد عباسء مؤسسة الرسالة» بيروتء» ط الأولى» 
13487-3ء وقال الألباني: حسن؛ صحيح الجامع الصغير وزياداته: الألباني(ح85؟57)(؟/117١٠١).‏ 

(') متفق عليه: أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب أصحاب النبي #ِء باب قول النبي : 'لو كنت متخذا خليلا” 
(ح8/5()"737)» واللفظ لهء وأخرجه مسلم في صحيحه: كتاب فضائل الصحابة #:» باب تحريم سب الصحابة 
دح »)١19151/5 .355 5١‏ بنحوه. 

() شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة: أبو القاسم هبة الله بن الحسن بن منصور الطبري الرازي اللالكائي 
[فوتسضةة تحقيق أحمد بن سعد بن حمدان الغامديء. دار طيبة» السعودية» ط الثامنة» 557 ١ه‏ ”١٠5مء‏ 
الصارم المسلول: ابن تيمية(١/554).‏ 

() الصارم المسلول: ابن تيمية(١/558).‏ 
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ولعل كثيراً من الكتاب ممن في قلوبهم مرضء الذين ينتقصون أصحاب رسول الله يك في 
الصحف وغيرهاء يرون أن الوقت لم يحن بعد لانتقاص القرآن والسنة» فرأوا أن تقليل شأن الصحابة 
الكرام عند الناس هو من أقصر الطرق لرد الكتاب والسنة» كما قال أبو زرعة-رحمه الله-: "إذا 
رأيت الرجل ينتقص أحداً من أصحاب رسول الله # فاعلم أنه زنديق» وذلك أن الرسول حقء» 
والقرآن حقء وإنما أدى إلينا هذا القرآن والسنة أصحاب رسول ذةِء وانما يريدون أن يجرحوا شهودناء 
ليُبطلوا الكتاب والسنة والجرح بهم أولى وهم زنادقة7)» وقال السسّرخسي: 'فمن طعن فيهم» فهو ملحد 
ملحد منابذ للإسلام؛ دواؤه السيف إن لم يتب7). 


وقال الإمام محمد بن صُبيح بن السماك7')-رحمه الله- لمن انتقص الصحابة: "علمت أن 
اليهود لا يسبون أصحاب موسى اكلا» وأن النصارى لا يسبون أصحاب عيسى اكتلاء فما بالك يا 
جاهل سببت أصحاب محمد يِ؟ وقد علمث من أين أوتيت لم يشغلك ذنبك» أما لو شغلك ذنبك 
لخفت ربكء ولقد كان في ذنبك شغل عن المسيئين فكيف لم يشغلك عن المحسنين؟ أما لو كنت 
من المحسنين لما تناولت المسيئين» ولرجوت لهم أرحم الراحمين» ولكنك من المسيئين» فمن ثم 
عبت الشهداء والصالحين؛ أيها العائب لأصحاب محمد 4 لو نمت ليلك» وأفطرت نهارك لكان 
خيرا لك من قيام ليلك» وصوم نهارك مع سوء قولك في أصحاب رسول الله كه فويحك لا قيام ليلٍ؛ 
ولا صوم نهارٍ» وأنت تتناول الأخيار فأبشر بما ليس فيه البشرى إن لم تتب مما تسمع وترى... وبم 
تحتج يا جاهل إلا بالجاهلين» وشر الخلف خلف شتم السلف لواحد من السلف خير من ألف من 
الحلق7). 


الإصابة في تمييز الصحابة: ابن حجر العسقلاني(١/2155 .)١157‏ 

(') أصول السرخسي: محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي(5/7١3١).؛‏ دار المعرفة» بيروت» بدون 
طبعة» وبدون سنة نشر. 

('" السماك: مُحَمّد بن صبيح بن السماك أَبُو الْعَبّاس الْكُوفي الْقَاص يروي عَن الأجْلّح روى عنهُ مُحَمّد بن آدم 
المصّيصي مُسْتقِيم الحَديث وَكَانَ يعظ الئّاس في مجالسه؛ انظر: الثقات: محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن 
معاذ بن مَعْبِدَ التميمي» أبو حاتم» الدارميء البُستي(7/9")؛ طبع بإعانة: وزارة المعارف للحكومة العالية الهندية؛ 
دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد الدكن الهندء ط الأولى» ١597‏ ه -19793 م. 

() الجليس الصالح الكافي والأنيس الناصح الشافي: أبو الفرج المعافى بن زكريا بن يحيى الجريرى النهرواني 
»)77/١(‏ تحقيق عبد الكريم سامي الجنديء دار الكتب العلمية» بيروتء لبنان» ط الأولى 577 ١ه-ه١٠١م.‏ 
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وقال الحارث بن عتبة-رحمه الله-: "إن عمر بن عبد العزيز أتى برجل سب عثمان ذك 
فقال: ما حملك على أن سببته قال: أبغضه. قال: وان أبغضت رجلاً سببته؟ قال: فأمر به فجلد 
تاتقي نول لكر 


وخلاصة القول أن حكم سب الصحابة مبني على ثلاثة أقسام هي: 


الأول: أن يسبهم بما يقتضي كفر أكثرهم» أو أن عامتهم فسقواء فهذا كفر؛ لأنه تكذيب لله ورسوله 
بالثناء عليهم والترضي عنهم؛ بل من شك في كفر مثل هذا فإن كفره متعين؛ لأن مضمون هذه 
المقالة أن نقلة الكتاب أو السنة كفارء أو فساق. 


الثاني: أن يسبهم باللعن والتقبيح» ففي كفره قولان لأهل العلم» وعلى القول بأنه لا يكفر يجب أن 
يجلد» ويحبس حتى يموت أو يرجع عما قال. 


الثالث: أن يسبهم بما لا يقدح في دينهم»؛ كالجبن والبخل فلا يكفرء ولكن يعزر بما يردعه عن 
ذلك: كما ذكر معنى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية-رحمه الله- سابقاً بقوله: لا يجوز لأحد أن يذكر 
شيئا من مساوئهم؛ ولا يطعن على أحد منهم بعيب أو نقصء فمن فعل ذلك أدب, فإن تاب والا 
جلد في الحبس حتى يموت أو يرجع(". 


لذا نص أهل العلم على وجوب احترام الصحابة #: أجمعين» وأنه يحرم الطعن فيهم؛ أو 
سبهمء أو الانتقاص منهمء قال الحافظ ابن حجر -رحمه الله-: "اتفق أهل السنة على أن الجميع- 
أي جميع الصحابة #: -عدولء؛ ولم يخالف في ذلك إلا شذوذ من الميتضة107: وقد ذكر الخطيب 
في الكفاية فصلاً نفيساً في ذلك فقال: 'فعدالة الصحابة ثابتة معلومة» بتعديل الله لهم واخباره عن 
طهارتم» واختياره لهم في نص القرآن» فمن ذلك قوله تعالى: (كُنْتُمْ خَيْرَ أمَة أخرجَث لِلئّاس 
تأفرُون بالمغزُوف وَتَنْهَوْنَ عَن الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ باللّه4 (آل عمران:١٠20)»‏ وقوله تعالى: «وَكَذَلِكَ 
جَعَلْنَاكُمْ أَمََ وَسَطًا لِتكُوثُوا شَهَدَاءَ) (البقرة:4١)»‏ وقوله تعالى: (لَقَذْ رَضي الَّهْ عن الْمْؤْمِنِينَ إِذْ 
يُبايغونك تخت الَجَرَةٍ فلم ما فِي قلُويهغ) ( الفتح:8١)7')‏ 


('؟ الصارم المسلول: ابن تيمية(١/555).‏ 

() انظر: مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين: محمد بن صالح بن محمد العثيمين 
(87/5,: 85).» جمع وترتيب فهد بن ناصر بن إبراهيم السليمان» دار الوطنء دار الثرياء ط الأخيرةء ١5١1‏ ه. 

('" فتاوى يسألونك: الأستاذ الدكتور حسام الدين بن موسى عفانة(7/١١”)»‏ ط الأولى» مكتبة دنديس» الضفة 
الغربية» فلسطين» ١55604615517‏ ه. 

() الكفاية في علم الرواية: أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب البغدادي (ص45)» تحقيق 
أبو عبدالله السورقيء إبراهيم حمدي المدنيء» المكتبة العلمية» المدينة المنورة. 
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والذي عليه سائر أهل السنة والجماعة» فإنهم مجمعون على أن الواجب الثناء عليهم 
والاستغفار لهمء والترحم عليهم» والترضي عنهمء واعتقاد محبتهم وموالاتهم» وعقوبة من أساء القول 
فيهم» وسلامة القلب عليهم من البغضء والغل» والكراهية» وسلامة ألسنتهم من كل قول لا يليق 
بهم لقوله تعالى: («وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغفِر لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الّذِينَ سَبَقوتا 
بالإيمانٍ وَلَا تجن في قلوبنًا غلا لِلَذِينَ آمَنوا رَبَنَا إِنَكَ رَُوفٌ رَحِيمٌ) (الحشر:١٠).‏ 

فإذا عرفت أن آيات القرآن تكاثرت في فضلهمء والأحاديث المتواترة بمجموعها ناصة على 
كمالهم-رضي الله عنهم-». فمن اعتقد فسقهمء, أو فسق مجموعهم وارتدادهم» أو ارتداد معظمهم عن 
الدين» أو اعتقد حقية سبهم وإباحته» أو سبهم مع اعتقاد حقية سبهم, أو حليته فقد كفر بالله كك 
ورسوله كي فيما أخبر من فضلهم وكمالاتهم المستلزمة لبراءتهم» عما يوجب الفسق والارتداد» وحقية 
السب أو إباحته» ومن كذبهم فيما ثبت قطعاً صدوره عنهم فقد كفرء ومن خص بعضهم بالسب فإن 
كان ممن تواتر النقل في فضله وكماله كالخلفاء» فإن اعتقد حقية سبه أو إباحته فقد كفرء لتكذيبه 
ما ثبت قطعاً عن رسول الله يِ ومكذبه كافرء وان سب من غير اعتقاد حقية سبه أو إباحته فقد 
تفسق. لأن سباب المسلم فسوق» وقد حكم بعضهم فيمن سب الشيخين بالكفر مطلقاً والله أعلم؛ وإن 
كان ممن لم يتواتر النقل في فضله وكماله» فالظاهر أن سابّه فاسق» إلا أن يسبه من حيث 
صحبته لرسول الله يله فإن ذلك كفرء وغالب هؤلاء الرافضة الذين يسبون الصحابة» لا سيما 
الخلفاء يعتقدون حقية سبهم او إباحته» بل وجوبه لأنهم يتقربون بذلك إلى الله كنِكَ بما يوجب لهم 
خَسران الدين وال التحافظ1). 


(') انظر: رسالة في الرد على الرافضة: محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي النجدي(ص١18).؛‏ تحقيق ناصر 
بن سعد الرشيدء جامعة الإمام محمد بن سعودء الرياضء المملكة العربية السعودية» بدون طبعة» وبدون سنة نشر. 
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الفصل الرابج 
الغيبيات في غزوة بني قريظة 


وفيه أربعة مباحث: 


المبحث الأول: الملائكة. 
المبحث الثاني: النعرش. 
المبحث الثالث: القبر. 
المبحث الرابح: الجنة. 
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المبحث الول 
الملائعة 
وفيه ثلاثة مطالب: 


المطلب الأول: تعريف الملائكة ووجوب الإيمان بهم. 


المطلب الثاني: صفات الملائكة الخلقية والخلقية. 


المطلب الثالث: الملائكة في غزوة بنى قريظة وتأييدهم 
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المطلب الأول 


تعريف الملائكة ووجوب الإيمان بهم 

الإيمان بالملائكة هو الركن الثاني من أركان الإيمان» والذين هم عباد الله المكرمون؛ 
والسفرة بينه تعالى وبين رسله اكتثلا» الكرام خَلقاً وخْلقاًء والكرام على الله تعالى البررة» الطاهرون 
ذاتاً وصفة وأفعالاًء المطيعون لله كْء وهم عباد من عباد الله ككَء خلقهم الله تعالى من النور 
لعبادته» ليسوا بناتاً لله ككَء ولا أولاداًء ولا شركاء معدهء ولا أنداداً» تعالى الله عما يقول الظالمون 
والجاحدون والملحدون علواً كبيراً!"). 
أولاً: تعريف الملائكة لغةَ واصطلاحاً: 
.١‏ الملائكة لغة: 
الملائكة: جمعٌ ل: مَأْذّكَ ومَأَقّكُ قال العلماء إنها مقلوبة من مَأَلَكُء وأصل مألكء لهذا مادة الأنُوكَة 
هي الرسالة» وأَلَكَ فلانا بكذا يعني أرسله بكذا. 
فمادة الملائكة وأَلَكَ وَالأَلُوكَة كلها في الرسالة» والملائكة جمع ماذكة. 
ومن ذلك قول الشاعر فيها: 


لكي إليها وخير الرسول أعلمهم بتواحسي الخفسر 


يعني أرسلني إليهاء والأَلُوكَة معروفة عند العرب بمعنى الرسالة. 
إذاً الملائكة -معناه اللغوي- هم المُرْسَلُونَ؛ لكن رسالة خاصّة على وجه التعظيم لها. 


ولهذا فالله كِنِكَ سمى الملائكة مرسلين في قوله:(وَالْمْرْسَلَات غُرْفًَا4 (المرسلات:7)1". 


('" انظر: معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول: حافظ بن أحمد بن علي الحكمي(157/7)» تحقيق 
عمر بن محمود أبو عمر» دار ابن القيم» الدمام» ط الأولى» 15ه-:15ام. 

إلى انظر: إصلاح المنطق: ابن السكيت» أبو يوسف يعقوب بن اسح ق(١/2)51‏ تحقيق محمد مرعبء دار إحياء 
التراث العربي» ط الأولى 577 ١هء‏ ”١٠٠مء‏ كتاب العين: أبو عبد الرحمن الفراهيدي(5/١٠8١).»‏ لسان العرب: ابن 
منظور ».)415/٠١١(‏ المصباح المنير في غريب الشرح الكبير: أحمد بن محمد بن علي الفيومي ثم الحموي» أبو 
العباس(١/8١)2‏ المكتبة العلمية» بيروت» بدون طبعة وبدون سنة نشر. 
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*. الملائكة اصطلاحاً: 


الملائكة: "هي أجسام علوية لطيفة» أعطيت القدرة على التشكل بأشكال مختلفة» ومسكنها 
السماوات» وعلى ذلك جمهور العلماء»؛ كما نقل ذلك الحافظ بن حجر حرحمه اله-(). 


وعرفها ابن قتيبة-رحمه الله-: "أنها أرواح لطيفة» تجري مجرى الدم؛ وتصل إلى القلوب» وتدخل 


في الثرىء وَتَرَى ولا تُرَى"7". 


ثانياً: وجوب الإيمان بالملائكة: 


الايمان بجنس الملائكة واجب» وهو ركن من أركان الإيمان» وجزء لا يتجزأ منه» يقول 
البيهقي-رحمه الله-: "الإقرار الجازم بوجودهم وأنهم خلق من خلق الله مربوبون مسخرون و(عبَاذ 
مُكْرَمُونَ )1١(‏ لا يَسْبِقُوتة بالْقوْلٍ وَهُمْ بأمْره يَعْمَلُونَ(4)57 (لأنبياء) (لا يَعْصُونَ الله مَا أَمَرَهُمْ 
وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ4 (التحريم:7). «لا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عبَادَته وَلا يَسْتَحْسِرُونَ(1١)‏ يُسَبّحُونَ اللَيْلَ 
وَالتَهَارَ لا يَفثُرُونَ(١١)2‏ (الأنبياء)» ولا يسأمون ولا يستحسرون(". 


ويقول السلمان-رحمه الله-: "هو التصديق الجازم بأن لله ملائكة موجودين» مخلوقين من 
نورء وإنهم كما وصفهم الله عباد مكرمون» يسبحون الليل لا يفترون» وأنهم لا يعصون الله ما 
أمرهمء ويفعلون ما يؤمرونء وأنهم قائمون بوظائفهم التي أمرهم الله بالقيام بها"7"). 


'والإيمان بالملائكة ينتظم في معانٍ7): 
الأول: التصديق بوجودهم. 


الثاني: إنزالهم منازلهم؛ واثبات أنهم عباد الله» وخلقه كالإنس» والجن مأمورون مكلفون» لا يقدرون 
إلا على ما قدرهم الله تعالى عليه» والموت عليهم جائز؛ ولكن الله تعالى جعل لهم أمداً بعيداًء فلا 


(') فيض القدير: المناوي(١/5١٠)»‏ فتح الباري: ابن حجر .)١١/١(‏ 

('" تأويل مختلف الحديث: أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري(١/507)»‏ المكتب الاسلامي» مؤسسة 
الإشراق» الطبعة الثانية» مزيده ومنقحة 5١9‏ ١ه‏ - 681 ام. 

('" أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة: الحكمي(١/57؛١5).‏ 

() مختصر الأسئلة والأجوبة الأصولية على العقيدة الواسطية: أبو محمد عبد العزيز بن محمد بن عبد الرحمن بن 
عبد المحسن السلمان(١/7١)»‏ بدون دار نشرء ط الثانية عشرء /١5١هع31531١م.‏ 

() شعب الإيمان: أبو بكر البيهقي(517/1)» تحقيق الدكتور عبد العلي عبد الحميد حامدء مكتبة الرشد للنشر 
والتوزيع بالرياض بالتعاون مع الدار السلفية ببومباي بالهندء ط الأولى» ١571‏ ه - 73٠١‏ م. 
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يتوفاهم حتى يبلغوه» ولا يوصفون بشيء يؤدي وصفهم به إلى إشراكهم بالله تعالى جده؛ ولا يدعون 
آلهة كما ادعتهم الأوائل. 


الثالث: الاعتراف بأن منهم رسل الله يرسلهم إلى من يشاء من البشرء وقد يجوز أن يرسل بعضهم 
إلى بعضء ويتبع ذلك الاعتراف بأن منهم حملة العرشء ومنهم الصافون» ومنهم خزنة الجنة 
ومنهم خزنة النارء ومنهم كتبة الأعمال» ومنهم الذين يسوقون السحابء وقد ورد القرآن بذلك كله 
أو بأكثره!"). 


المطلب الثاني 
صفات الملائعة | لخلقية و لخلقية 


تنقسم صفات الملائكة إلى 5 بن : وهي تلقية وخُلقية: 
أولاً: صفات الملائكة الخّلقية: 


للملائكة صفات كما خَلقها الله من أهمها: 


-١‏ خُلقت الملائكة من نور: بينت السنة النبوية المطهرة أن الله خلق الملائكة من نور» وقد ذكر 
ذلك رسول الله يه من حديث عائشة رضي الله عنها- أن رسول الله يك قال: (خُلِقَتِ الْمَلَائِكَةُ مِنْ 
ثُورِء وَخْلِقَ الْجَانُ مِنْ مَارِج!"مِنْ نَارِء وَخْلِقَ آدَمْ مِمّا وُصف لَكُم)7". 
؟- عِظم خَلق الملائكة: فالملائكة مخلوقات عظيمة» كما بين ذلك ربنا في كتابه العزيز في 
وصف جبريل اللنة:: (إِنّهُ لقؤل رَسُولٍ كريم(5١)‏ ذي قُوَةٍ عِنْدَ ذِي العزش مَكِينٍ(١))‏ (التكوير) 
والمراد بالرسول الكريم هنا: هو سيدنا جبريل اككل. 

ومن عظم الملائكة» الملائكة الذين يحملون عرش الرحمنء فيقول كك فيهم في القران 
الكريم: «وَيَحْمِلَ عَرْش رَبَكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذْ ثَّمَانِيَة4 (الحاقة:0). ويقول أيضاً: (الّذِينَ يَخْمِلُونَ 
الْعَزش وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبَحُونَ بحَمد رَبَّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ به وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آَمَنُوا» (غافر:؛). 


(') انظر: شعب الإيمان: أبو بكر البيهقي(١/597)..‏ 
(' مارج: نار لهبها المختلط بسوادهاء انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر: ابن الأثير(5/5١"5).‏ 
(' أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الزهد والرقائق» باب في أحاديث متفرقة(ح795/54()5355١).‏ 
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ويصف عظمتهم النبي #ِ فيما يرويه أبو داوود من حديث جابر بن عبد الله -رضي الله 
عنهما- عن النبي يِه قال: (أذِنَ لِي أَنْ أَحَدّثَ عَنْ مَلَكِ مِنْ ملائكة اللّه مِنْ حَمَلَةَ الْعزشء إِنّ ما 
بَيْنَ شخمة أَذْنِه إَِى غاتِقه مَسِيرَةُ سَبْع ماتة غام)7". 


*- جمال الملائكة: فإن الله صور ملائكته في أحسن صورة» وأكرمهم بالشكل الجميلء كما بين 
ذلك في وصف جبريل اكت في قوله تعالى: (ذُو مِرّة فَاسْتوَى) (النجم:6). 'قال ابن عباس 
-رضي الله عنهما-: ذو منظر حسنء وقال قتادة-رحمه الله-: ذو خلق طويل حسنء ولا منافاة 
بين القولين؛ فإنه الكل ذو منظر حسنء» وقوة و 
؛- الملائكة ذوو أجنحة: الملائكة لهم أجنحة يتفاوت بها كل واحد منها عن الآخر-من حيث 
عددها-» فمنهم من له جناحانء؛ ومنهم من له ثلاثة» أو أربعة» ومنهم من له أكثر من ذلكء» يقول 
تعالى: (الْحَمَدُ لَه فَاطِرٍ المسّمَاوّات وَالْأَرْضِ جَاعِلٍ الملائكة رُسْلَا أولِي أَجْنِحة مَتْنَى وَثْلَاتَ وَرُبَاعَ 
يَزِيدُ فِي الْخَلَّق مَا يَشَاءُ إنّ اللّهَ عَلَى كُلَ شَيْءٍ قَدِيرٌ (فاطر:٠).‏ وقد أخرج البخاري-رحمه الله- في 
صحيحه من حديث عبد الله ابن مسعود #دء أن رسول الله يك قال: (أَنَّهُ رَأى جِبْرِيلَ لَهُ ست ماتة 
جَنَاح)7") 

1 قال الال ا او 00 لا تفهم إلا بالمعاينة فقد ثبت أن 
لجبريل انث ستمائة جناح/"). 


ه- لا يوصفون بالذكورة والأنوثة: ضل مشركو العرب الذين كانوا يزعمون أن الملائكة إناث» 
وزعموا أن هؤلاء الإناث بنات الله وقد ناقشهم القرآن في هاتين القضيتين» فبين أنهم - فيما ذهبوا 
إليه- لم يعتمدوا على دليل صحيح. قال تعالى: (فامنتفتهة أَلرَبّكَ البتناث وَلَهُمْ الْبَُون (41 ١م‏ 
خَلَقْنَا الملائكة إناثاً وَهُمْ شاهذون(١١١)‏ ألا إِنْهُمْ من ٠‏ إفكهة لَيَفُولُون(51١)‏ وَلَدَ الم وَِنَهُم 
لكاذُون(55١1)‏ أُصْطفى الْبنات عَلَى الْبَنِينَ(85١)‏ مَا لَكُمْ كَيِْفتَ تَخكُمُون(4١١)‏ أفلا 
تدَكَرُونَ(ه ه (١‏ أم لَكُمْ سْلْطانٌ مُبِينُْ(55١)‏ فَأثوا بكتابكُم إنْ كُنْنُمْ صادقيت(1ه 0١‏ (الصافات). 


وغيرها من الصفات مما أبلغنا الله تعالى عن حقيقة الملائكة» ومقاماتهم وأصنافهم فنؤمن 


(') أخرجه أبو داوود في سننه: كتاب السنة» باب في الجهمية(ح77/4()41771١)»‏ معجم الشيوخ: ثقة الدين» أبو 
القاسم علي بن الحسن المعروف بابن عساكر(ح187/5()847)» تحقيق الدكتورة وفاء تقي الدين» دار البشائرء 
دمشقء ط الأولى ١57١‏ ه - 7٠٠٠١‏ مء وقال الألباني: صحيحء مشكاة المصابيح: الألباني(؟/5157١).‏ 

(') تفسير ابن كثير:(5/17 5 5). 

7 أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب تفسير القرآن» باب (قكَانَ قاب قَوْسَيْنٍ أ أذتى)(ح51/5()5855١).‏ 

0 فتح الباري: ابن حجر (//ه .)51١‏ 
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ثانياً: صفات الملائكة الخُلقية: 


وأما أوصاف الملائكة الخُلقية فهي متعددة منها: 
١.الملائكة‏ كرام بررة: قالعَّللا (بأَيْدِي سَقْرَةِ(ه )١‏ كرام بَرَرَة(5١)4‏ (عَبسَ)» أي: القرآن بأيدي 
سفرةء أي: الملائكة؛ لأنهم سفراء الله إلى رسله وأنبيائه» قال الطبري-رحمه الله-: قَالَ: 'بِأنٍ 
الْمَلَائِكَةِ الَّذِينَ يُخْصُونَ عَلَى النّاسِ أَعْمَالَهُهِ7"). هذا الوصف من الله تعالى للملائكة يدلل 
على خُلقٍ كريم حسنٍ شريفء وأخلاقهم وأفعالهم بارة ظاهرة كاملة. 
". استحياء الملائكة: الملائكة ذو حياء؛ كما جاء في الحديث الذي يرويه مسلم-رحمه الله- عن 
'عَائْشَة-رضي الله عنها- قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ الله #4 مُضْطجِعًا فِي بَيْتِي» كَاشًِا عَنْ فَحِذَيُْه أو 
سَاقَيْهء قامنتأدَنَ أَبُو بَكْرٍ فأَذْنَ لَهُ وَهُوَ عَلَى تِلْكَ الْحَالِء فتَحَدتَء كم اتأدنَ عْمَرُء فَأَذْنَ لَه وَهْوَ 
كَدَلِكَ فَتَحَدتْء ثم اسْتأَدّنَ عُثْمَانُء فَجَلَسَ رَسُولُ الله ي» وَسَوَّى نِيَابَهُ - قَالَ مُحَمَّدٌ: ولا أَقُولُ ذَلِكَ 
فِي يَوْم وَاحِدٍ- فَدَخَلَ فَتَحَدَتَء فَلَمّا خَرَجَ قَالَتْ عَائْشَةُ: دَحَلَ أَبُو بَكْرٍ فَلمْ تتش لَهُ وَلَمْ ثبَاله ثم 
دَخَلَ عْمَرُ فَلَمْ تَهْتَثْنٌ لَه وَلَمْ تبَالِهه ثُمّ دَخَلَ عْثْمَانُ فَجَلَسْت وَسَوَّيْتَ نيَابَكَ فَقَالَ: "ألا أسْتحي مِنْ 
رَجُلِ شَنْتحِي مِنْهُ الْمَلَائِكَةُ(". 
*. الملائكة رسل الله: قال تعالى: ©جَاعِلٍ الْملائكّة رُسْلَا (فاطر:١).‏ أما قوله تعالى: «اللّه 
يَصْطِفِي من الْمَلائكة رُسْلَاك (الحج:؛): فهذا يدل على أن بعض الملائكة هم الرسل فقطء وجوابه 
أن من للتبيين لا للتبعيض. 
4. الملائكة معصومون من الذنوب والمعاصي: الملائكة مع كثرة عباداتهم» وعدم إقدامهم على 
الزلات البتة» يكونون خائفين وجلينء قال عَِ: (وَبِلَّهِ يَسْجُدُ ما فِي السّماوات وما في الْأَرْض مِنْ 
دابّة والملائقة وَهُمْ لا يَسَكِزُونَ(؟ 4) يَخافون رَبْهُمْ مِنْ فؤْقِهم وَيَفْعَلُونَ ما يُؤْمَرُونَ )»6 
(النحل)؛ فقد قرّبهم الله تعالى إليه لأنهم كما قال تعالى: (بَلَ عبَادٌ مُكْرَمُونَ» (الأنبياء:7؟): فهم 
دائمو العبادة والتسبيح كما في قوله تعالى: (يُسَبّحُونَ اللَيْلَ وَالنَّهَارَ لا يَفْثُرُونَ» (الأنبياء:١؟).:‏ 
خاضعون لله مستسلمون لا يستكبرون وهو المراد من قوله: «لا يَسْتكبِرُونَ عَنْ 
عِبَادتِه)الأنبياء:15). وقد وصف طاعاتهم في قوله تعالى حكاية عنهم: (وَنَحْنُ تُسَبّحُ بحَمدكَ 
وَنْقَدَسَ لَكَ) (البقرة:0*)» وقال في موضع آخر: (ِوَإِنَا لَتَحْنُ الصّافُونَ(0١1)‏ وَإِنَا لَتَخنُ 
الْمُسَبّحُونَ(17١)4‏ (الصافات)» والله تعالى ما كذبهم في ذلك فثبت بها مواظبتهم على العبادة: 
ومبادرتهم إلى امتثال أمر الله تعظيماً له وهو قوله: (فُسَجَدَ الملائكةٌ كُلّْهُمْ أَجْمَعُونَ) (الحجر:0")» 
وأنهم لا يفعلون شيئاً إلا بوحيه وأمره وهو قوله: (لا يَسْبِقُوتة بالقؤلٍ وَهُْمْ بأمره 


نهم 


(') تفسير الطبري:(77/١15١).‏ 
() أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب فضائل الصّحابة رضي الله تعالى عنهم؛ باب من فضائل عثمان بن عفان ذل 
(ح١ ٠‏ 15 )2 
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يَعْمَلُونَ)(الأنبياء:7): قال تعالى: (يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِخ) (النحل:.٠)‏ »وقال: (وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِه 
مُشفقون» (الأنبياء:8١).‏ 

ومن صفات الملائكة الخُلقية فهي على سبيل الذكر لا التفصيل ومنها: (الرحمة: 
والانضباط والنظام» وأنها تتأذى مما يتأذى به بنو آدمء والعلم» وكثيرٌ من هذه الصفات الطيبة). 


لهذا كله فإن الذي عليه أهل السنة والجماعة» هو وجوب الإيمان بالملائكة» وأنهم عباد 
موجودون في هذا العالم الكبيرء مخلوقون» عابدون لله تعالى» وليس لهم من خصائص الربوبية 
والألوهية شيءء خلقهم الله تعالى من نورء ومنحهم الانقياد التامّ لأمرهء والقوة على تنفيذه!". 

يقول العلامة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن بازحرحمه الله-: "الإيمان بالملائكة 
يتضمن الإيمان بهم إجمالاً وتفصيلاً؛ فيؤمن المسلم بأن لله ملائكة خلقهم لطاعته» ووصفهم بأنهم 
عباد مكرمون» لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون» وهم أصناف كثيرة؛ منهم الموكلون بحمل 
العرشء ومنهم خزنة الجنة والنار» ومنهم الموكلون بحفظ أعمال العباد» ونؤمن على سبيل التفصيل 
بمن سمى الله ورسوله» منهم كجبريل وميكائيل ومالك خازن النار واسرافيل الموكل بالنفخ في 
العي ثم 


وأن الإيمان بالملائكة وما يدخل تحته يكاد لا يكون موضع خلاف بين أهل السنة 
وغيرهم» فالقول فيه متفق عليه تماماً بين غالبية الفرق المنتسبة للإسلاء(". 


(') انظر: نبذة في العقيدة الإسلامية: محمد بن صالح بن محمد العثيمين(ص47)» دار الثقة للنشر والتوزيع» مكة 
المكرمة؛ ط الأولى» 5417١1ه-197١م.‏ 

(' أصول الإيمان: محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي النجدي(ص88١)»‏ تحقيق باسم فيصل الجوابرة» وزارة 
الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد» السعودية» ط الخامسة» 57١‏ ١ه.‏ 

(" انظر: التنبيهات اللطيفة فيما احتوت عليه الواسطية من المباحث المنيفة: أبو عبد اللهء عبد الرحمن بن ناصر 


بن عبد الله بن ناصر بن حمد آل سعدي(ص6). دار طيبة» الرياضء ط الأولى» 5١5‏ ١ه.‏ 
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المطلب الثالث 
الملائكة في غزوة بنى قريظة وتأييدهم للمؤمنين 

لقد أخبرنا الله 'ِ عن أسماء بعض الملائكة دون بعضها الآخرء ومن أهم الملائكة الذين 
وردت أسماؤهم في القرآن والسنة هم: جبريل واسرافيل وميكائيل» وملك الموت ومنكر ونكير» وعتيد 
ورقيب ومالكء» وغزوة بني قريظة لم يُذكر فيها من الملائكة سوى جبريل الكت بصريح اسمه» وهو 
رئيسهمء» حيث هو من أبلغ النبي 5 بأمر الله 4# بمقاتلة بني قريظة» والقضاء عليهم؛ وذلك 
لنقضهم العهود والمواثيق معه»ء كذلك في تمثله بصورة الصحابي الجليل دحية الكلبي #» وأيضاً 
في إخباره للنبي 4 باستشهاد الصحابي الجليل سعد بن معاذ 5ه ومواقف أخرى سيتم الحديث 
عنها. 


وجبريل اكنن: ذُكِرَ في القرآن الكريم في آيات عديدة نذكر منها على سبيل المثال لا 
الحصرء قوله تعالى: (قُل مَنْ كَانَ عَدوَا لجبريل فَإِنّهُ نَرَلَهُ عَلَى قَلْبك بإذْنِ اللَّهِ مُصَدَقَا لما بَيْنَ يَدَيْه 
وَهْدَى وَبُشْرَى للْمُؤْمِنِينَ(17) مَنْ كَانَ عَدُوَا لله وَمَلائكته وَرُمْلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ فَإِنَّ الله عَدُوٌ 
للْكَافْرِينَ(24)48 (البقرة)» وقد تعددت أسماؤه اككلاء حيث جاء في الحديث أن اسمه جبريل» وذكر 
بأن اسمه روح القدسء وذكر بأنه الناموس الأكبرء وقد أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما من 
حديث البراء بن عازب د قال: قال النبي ي4ِ لحسان بن ثابت د (اهْجُهُمْ - أو هَاجِهمْ وَجِبْرِيلُ 
مَعَكَ)!')» وأخرج مسلم في صحيحه من حديث عائشة حرضي الله عنها-قالت: سمعت رسول اشيّة 
يقول لحساند: (إنَّ روح الْقْدْسٍ لا يَزَالُ يُوَيدْكَ مَا تافخت عَنِ الله وَرَسمُولِه)!"؛ وأيضاً من 
حديث عائشة -رضي الله عنها- قالت: (...فَقَالَ وَرَقَهُ: مَادَا ترى؟ فَأَخْبَرَه فَقَالَ وَرَقَهُ: هذا 
النَّامُوسُ الذي أَنْرَلَ اللّهُ عَلَى مُوسَى 0)...6". 


(') متفق عليه: أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب بدء الخلقء باب ذكر الملائكة(ح7/5()5717١١).»‏ واللفظ له 
وأخرجه مسلم في صحيحه: كتاب فضائل الصحابة #دء باب فضائل حسان بن ثابت د(ح85: ؟)(4/؟55١)»‏ 
بنحوه. 

(' أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب فضائل الصحابة #دء باب فضائل حسان بن ثابت د([ح١٠59؟)(978/5١).‏ 
('؟ متفق عليه: أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب أحاديث الأنبياء» باب (وَاذْكْزَ في الكتاب مُوسى إِنَّهُ كان 
مُخْلّصاً وَكان رَِنُولاً تبِيّا وَنادَيْنَاهُ مِنْ جانب الطُور الْأَيْمَنِ وَقَرَيْنَاهُ تَجِيًّا)(ح51/4()8597١)»‏ واللفظ لهء وأخرجه 
مسلم في صحيحه: كتاب الإيمان» باب بدء الوحي إلى الرسول كذ (ح ٠١‏ 25/11 بنحوه. 
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المهام التي قام بها جبريل اكيتة في غزوة بني قريظة ما يلي: 


أولاً: إبلاغ النبي يخ بأمر الله 4 لقتال بني قريظة: فإن النبي يِ والمسلمين من بعدهء حين انتهت 
غزوة الخندق» ووضعوا السلاح» جاءه جبريل اتنا وقت الظهيرة» وأبلغه أمر الله 4# له بالخروج 
إلى بني قريظة؛ وذلك من حديث عائشة -رضي الله عنها-: (أن رسول الله يل لما رجع يوم 
الخندق ووضع السلاح؛ واغتسل فأتاه جبريل وقد عصب رأسه الغبارء فقال: وضعت السلاح فوالله 
ما وضعته. فقال رسول الله ي: (فأين؟) قال: ها هناء وأومأ إلى بني قريظة» قالت: فخرج إليهم 
رسول الله 7)5". 


ثانياً: حضوره بصورة الصحابي الجليل دحية الكلبي : فقد ورد أن الرسول 5 سأل الصحابة د 
عمن مر بهمء فقيل له أنه دحية الكلبي #ه. فعرف أنه جبريل اثلا وقد مر رسول الله كل بنفر 
من أصحابه قبل أن يصل إلى بني قريظة؛ فقال: هل مر بكم أحد؟ قالوا: يا رسول الله قد مر بنا 
دحية الكلبي» على بغلة بيضاء عليها رحالة» عليها قطيفة ديباج فقال رسول الله يه : ذلك جبريل» 
بعث إلى بني قريظة يزلزل بهم حصونهمء ويقذف الرعب في قلوبهم» ولما أتى رسول الله وَل بني 
قريظة نزل على بئر من آبارها من ناحية أموالهم!". 


ثالثاً: زلزلة حصونهم, وقذف الرعب في قلوبهم. ومشاركة الملائكة في قتال بني قريظة: عندما 
جاء سيدنا جبريل 2 وأبلغ النبي 5 بأمر الله له بمقاتلة بني قريظة» أيضاً أخبر النبي 45 أنه 
متجه إليهم ليزلزل حصونهم, فقال جبريل اتنن:: (فإني عامد إليهم فمزلزل بهم)!". وكذلك بين ذلك 
النبي #2 هذا الأمر عندما أخبر المسلمين بأن الذي مر بهم هو جبريلء فَقَالَ " ذَاكَ جِبْرَائيل بُعثَ 
إلى بَنِي فَرَيْظَة يرل بهم حَصُوتَهُمْء وَيَقَذِفْ اليُغب فِي قلويهم '("). 

وقد نزلت آيات تدلل على مشاركة الملائكة للمسلمين في قتال بني قريظة فقال تعالى: (يّا 
أَيْهَا الّذينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِغْمة الله عَلَيْكُمْ إِذْ جاءَثكُم جُنُودْ فَأَرْسَلنا عَلَيْهِمْ ريحاً وَجُنُوداً لم ترَؤهاء 
وَكان اللَّهُ بما تَعْمَلُونَ بَصيراً» (الأحزاب:4)» فالجنود قريش وغطفان وبنو قريظة» وكانت الجنود التي 
أرسل الله عليهم مع الريح هي الملائكة؛ ويقول تعالى: (إِذّ جاوُكُمْ مِن فَوْقِكُمْ وَمن أمنقل مِنْكُمْ وَإِذْ 


(') سبق تخريجه: (ص45). 


(' انظر: سيرة ابن هشام: (؟/755). 

(') المرجع السابق: (؟/9؟7). 

() تفسير الطبري: »)345/٠١(‏ الكشف والبيان : الثعلبي(5/8١)»‏ معالم التنزيل: البغوي(5777/7)» البحر المحيط 
في التفسير: أبو حيان محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان أثير الدين الأندلسي(459/8)» تحقيق صدقي 
محمد جميلء دار الفكرء بيروت» بدون طبعة 57١‏ ١هء‏ سيرة ابن هشام: .)١5١5/57(‏ 
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زاغَت الْأَبْصارٌ وَبَلَعْت الْقُلُوبُ الْحناجرء وَتَظْنُونَ بِاللّه الظَنُونَا4 (الأحزاب:١٠)»‏ فالذين جاءوهم من 
فوقهم بنو قريظة» والذين جاءوهم من أسفل منهم قريش وغطفان7"). 

وهناك فائدة في حكمة قتال الملائكة مع النبي 6: سئل السبكي-رحمه الله- عن الحكمة 
في قتال الملائكة مع النبي ي» مع أن جبرائيل اتنثا قادر على أن يدفع الكفار بريشة من جناحه؟ 
فأجاب بأن ذلك لإرادة أن يكون الفعل للنّبي 5 وأصحابه» وتكون الملائكة مدداً على عادة مدد 
الجيوشء رعاية لصورة الأسباب» وسنتها التي أجراها الله في عباده والله يل هو فاعل الجميع؛ وقال 
الزمخشري!')-رحمه الله- في قوله تعالى: (وَمَا أَنْرَلَنَا عَلَى قَوْمِه مِنْ بَعْدِهِ مِنْ جُنْدِ مِنَ السّمَاءِ وَمَا 
كنا مُنْزِلِيَ4 (يس:28). فإن قلت فلم أنزل الجنود من السماء يوم بدر والخندق؟ قلت: إنما كان 
يكفي ملك واحدء فقد أهلكت مدائن قوم لوط بريشة من جناح جبرئيل» وبلاد ثمود وقوم صالح 
بصيحة» ولكن الله فضل محمدا ف بكل شيءٍ على كبان الأنبياء أولي العزم من الرسل؛ فضلاً عن 
حبيب النجار وأولاده» من أسباب الكرامة والإعزاز ما لم يؤته أحداء فمن ذلك أنه أنزل له جنوداً من 
السماء» وكأنه أشار بقوله: (وَمَا أَنْرَلْنَا عَلَى قَوْمِه مِنْ بَعْدِهِ مِنْ جُنْدِ مِنَ السّمَاءٍ وَمَا كُنَا منزلين» 
إلى أن إنزال الجنود من عظائم الأمور التي لا يؤهل لها إلا مثلك وما كنا نفعله بغيرك7). 


رابعاً: إخباره اتلك باستشهاد سعد بن معاذ 5: فقد نزل الوحي جبريل 22١‏ لإبلاغ النبي 4 بوفاة 
سعد بن معاذ #ه: فلما انقضى شأن بني قريظة» انفجر بسعد بن معاذ جرحه؛ فمات منه شهيداًء 
قال ابن إسحاق (أإِنّ جبِْيلَ اللنةة أتَى رُولَ اللَّهِ 6 جين قيض سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ ند مِنْ جَوْفٍ اليل 
مُعْتَجِرَا بِعِمَامَة مِنْ إِسْتَبْرَقء فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُء مَنْ هَدَا الْمَيْتْ الذي فْتِحَتْ لَه أَبْوَابُ السّمَاءِء وَاهْتَرَ لَه 
الْعَرْئلُ؟ قَالَ: فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ 5 سَرِيعا يَجُرُ قَوْيَهُ إِلَى سَعْدِء فَوَجَدَهُ قَدْ مَات)). 

خامساً: مشاركة الملائكة -عليهم السلام- في تشييع جنازة سعد : فقد روي أن عدد الملائكة 
الذين شاركوا في تشييع جنازة سعد بن معاذ 4ه» هم سبعون ألفاً من الملائكة» وقد جاء في سنن 
النسائي عن ابن عمرحرضي الله عنهما-عن رسول الله يَِ قال: (هذَا الَّذِي تَحَرَّكَ لَهُ العزثل: 


و 


وَفْتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ السسّمَاء, وَشَهِدَهُ سَيْعُون أَلْقَا مِنَ الْمَلائكة لَقَذْ ضُمَّ ضَمَة كُمّ فَرَجَ عنه)0". 
وقد بوا ع وشهده سبعون الفا من الملائكة لفد صم تم فرج 


(') سيرة ابن هشام: (؟/745: .)١55‏ 

(') الزمخشري: أَبُو الاسم مَحْمُوْدُ بِنُ عمر بن محمدء الزمخشري الخوارزمي النحويء العَلذَمَةُ كَبِيْرُ المُعْتَزلَة 
صاحب "الكشاف" و"المفصل"”؛ رحلء وَسَمِعَ يِبَغْدَادَ مِنْ تصْرٍ بن البَطِرٍ وغيرهء وَحَجٌّ وَجَاورَء وَتَحَرّحَ به أَِمَُ 
انظر: سير أعلام النبلاء: الذهبي(5١/7١).‏ 

('" انظر: الخصائص الكبرى: السيوطي(١/57‏ 55.7 ؟). 

() سيرة ابن هشام: .)١6::761/9(‏ 

(') سبق تخريجه: (ص57 .)١‏ 
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قال القاري-رحمه الله-: 'أيْ: حَضَرَ جِتَارَتَهُ (سَبْعُونَ أَلْقَا مِنَ الْمَلَائِكّة)؛ أيْ: تَعْظيمًَا لَهُ 
(1): جرت قنو قار رطم« الصا أي مين بنذ في لتر وسكت )أي لاجد اوالتتوين 
يَحْتمِلُ التَقْخِيمَ وَالتَقلِيلَ وَالْأَوَلُ أَظْهَرُ لِتَطُويلٍ شنبيح رَسُولٍ اللّه 2# (ثْمَّ فرْجَ عَنْه) أيْ: فَرّحَ الله 
عَنْهُ بِبَرَكَةِ نَبيّهِ عَلَيْهِ الصّلاة وَالمسَلَا'("). 


وخلاصة ما سبق أن الملائكة عبادٌ مكرمون عظامٌ شدادٌء وأكبرهم جبريل الذي نزل 
بالوحي على الرسل والأنبياء» له ستمائة جناح» وهو ذو قوة» وعلى خلقٍ حسن وبهاءٍ وسناءٍء وكان 
يأتي إلى رسول الله محمد يل في صفات متعددة» فهم ذوو مكانة ومنزلة عالية ورفيعة عند الله 42 
وجبريل اك مطاعٌ في الملا الأعلى» وهو صاحب أمانة عظيمة حيث كان هو رسول الله إلى 
الأنبياء والرسل عليهم السلام» وهو من كان ينزل بالقرآن الكريم على سيدنا محمد يِل يقول تعالى: 
(وَإِنَهُ لتنزيل رَبَ العالمين(51١)‏ نَزَلَ به الرُوخ الأمين(17١)‏ على قَلبكَ لتقون من الْمْنْذِرِينَ 
24)١15(‏ (الشعراء)» فقد وصف الله جبريل اتيلةا » بأنه الروح الأمين» وفي مواضع أخرى بأنه روح 
القدسء إلى غير ذلك من الصفاتء وأنه هو المعلم لرسول الله يل وانه أفضل الملائكة الكرام؛ 
وأقواهم وأكملهم؛ بل هو من أعظم مخلوقات الله تعالى. 


(') مرقاة المفاتيح: القاري(١/8١١).‏ 
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المطلب الأول : تعريف العرش والأدلة على إثباته. 


المطلب الثاني: وصف العرش واثباته عند أهل السنة والجماعة. 


المطلب الثالث: ذكر العرش في الغزوة. بيان عظمة الله تعالى 
وعلوه واستوانه عليه. 


)يي ا ١ ١‏ وى 
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المطلب الأول 
تعريف العرش والأدلة على إثباته 


أولاً: تعريف العرش لغةً واصطلاحاً: 
.١‏ العرش لغة: 


قال ابن فار سحرحمه الله-:" (ع ر ش) العينء والراء» والشين أصل صحيح واحدء يدل 


على ارتفاع في شيء مبنيء ثم يستعار في غير ذلك(). 


والعرش في كلام العرب يطلق على عدة معاني: 
أ- سرير الملك: 
قال الخليل-رحمه الله-: "العرش: السرير للملك"7). 


وقال الأزهري-رحمه الله-: 'والعرش في كلام العرب: سرير الملك». يدلك على ذلك سرير 
ملكة سبأء سماه الله كك عرشاً فقال: «إِنّي وَجَدْتُ امْرَأَةً تَهلكُهُخ وَأُوتيَثْ من كُلْ شَيْء وَلَهَا عرش 
عَظيخْ4 (النمل:7)59". 


ب- سقف البيت: 
قال الخليل والجوهري-رحمهما الله-: "عرش البيت: سقفه29). 


وقال الزبيدي-رحمه الله-: 'والعرش من البيت سقفه» ومنه الحديث (أو كالقنديل المعلق 
بالعرش)» يعني: السقف. وفي حديث آخر: (كنت أسمع قراءة رسول الله 5 على عرشي) أي: 
سقف بيتي» وبه فسر قوله تعالى: «وَهي خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِها) (البقرة:259): أي: صارت على 
سقوفها كما قال كَ: (فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافلَهَا4 (الحجر:؛”7)» أراد أن حيطانها قائمة» وقد تهدمت 


(') العين: أبو عبد الرحمن الفراهيدي البصري(١/53١).‏ 
(' تهذيب اللغة: أبو منصور الهروي(١/757).‏ 
)( الصحاح تاج اللغة: الجوهري( 1/2 00 .)١‏ 
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سقوفهاء فصارت في قرارها وانقعرت الحيطان من قواعدها فتساقطت على السقوف المتهدمة قبلهاء 
ومعنى الخاوية والمنقعرة واحدء وهي المنقلعة من أصولها("). 


ت- ركن الشيءع: 


قال الزبيدي-رحمه اله-: '"والعرش ركن الشيء» قاله الزجاج والكسائي-رحمهما اش وبه 
فسر قوله تعالى: #وَهِيَ خَاوِيَة عَلَى غْرُوشها4, أي وخرت على أركانها(". 


ث- الملك: 


قال الأزهري-رحمه الله-: 'قال: والعرش الملكء يقال: ثُلَّ عرشهء أي زال ملكه وعزه"7, 
قال الزبيدي-رحمه الله-: 'قال ابن الأعرابي-رحمه الله-: العرش الملك؛ بضم الميم» وهو كناية 
.0 )» وهناك معان لغويةٌ أخرى لكلمة العرش يُكتفى بما ذكر سابقاً. 


؟. العرش اصطلاحاً: 


عَرَقَهِ البيهقي-رحمه الله- بقوله: "إن العرش هو السريرء وأنه جسم مجسم خلقه الله» وأمر 
ملائكته بحمله وتعبدهم بتعظيمه والطواف به كما خلق في الأرض بيتاً وأمر بني آدم بالطواف به 
واستقباله في الصلاة» وفي الآيات والأحاديث والآثار دلالة واضحة على ما ذهبوا إليه'(). 


وقال ابن كثير -رحمه الله-: "هو سرير ذو قوائم» تحمله الملائكة» وهو كالقبة على العالم» 
وتقو نننققف المتخلو قات 


وقال الحافظ ابن حجر -رحمه الله-: 'قوله (وَهْوَ رَبٌ الْعَرَش الْعَظيم» (التوبة:9؟1١)»‏ إشارة 
إلى أن العرش مربوبء؛ وكل مربوب مخلوقء وفي إثبات القوائم للعرش دلالة على أنه جسم مركب. 
له أبعاض وأجزاء» والجسم المؤلف محدث مخلوق7". وأن الله 4# قد أمر ملائكته بحمله وتعبدهم 
بتعظيمه» فقال تعالى: «الّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبَحُونَ بِحَمْدِ رَبَْهُمْ) (غافر:»): وقال 
تعالى: (وَيَخْمِلُ عَرْشَ رَبْكَ فوْقَهُمْ يَوْمَئذِ تَمَايَةٌ) (الحاقة:؟1). 


(' تاج العروس: الزبيدي(1١/157).‏ 

('" تاج العروس: الزبيدي(71507/117). 

(' تهذيب اللغة: أبو منصور الهروي(١/755).‏ 
() تاج العروس: الزبيدي(1١/157).‏ 

9 الأسماء والصفات: البيهقي(؟/777). 

0 البداية والنهاية: ابن كثير(١/7١).‏ 

(') فتح الباري: ابن حجر (؟١/05١5).‏ 


]١١[ 


مسائل العقيدة المستنبطة من غزوة بني قريظة 


ثانياً: الأدلة على إثبات العرش في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة: 
*** الآيات الدالة على إثبات العرش كثيرة منها: 
قال تعالى: (إنّ رَبَكُمُ اللّهُ الذي خَلَّقَ السّمَاوّات وَالْأَرَْضَ في سثة أَيّام ثْمّ امنتوّى عَلَى 
العزش يُعْشِي الَيْلَ النْهَارَ يَطْلَبُْ حَثِينًا وَالشنّمس وَالْقَمَرَ وَالنْجُومَ مُسَخْرَات بأمْرِه ألا لَه الْخَلِق 


َال تَبارَك الله رَبْ الْعَالمِينَ) (الأعراف:؛0). 


قال تعالى: «إِنّ رَبَكُمُ الله الذي خَلَّقَ السّمَاوّات وَالأَرَْض في سثة أَيّام ثْمّ امنتوّى عَلَى 
العزش يُدَبّرُ الأمرَ مَا من شفيع إلا من بَعْدِ إذنه ذَلُِمُ الله رَبُكُمْ فَاغبْدُوة أفلا تَذَكَرُونَ) (يونس:"). 


قال تعالى: (وَهْوَ الذي خَلّق السَّمَاوَاتِ وَالأَرَْضَ في سنَة أَيّام وَكَانَ عَرْشُه عَلَى الْمَاء 
ليبْلوَكُمْ أيُكُمْ أَحْسَنْ عَمَلاً (هود:/). 


قال تعالى: «الله الذي رَفْعَ السّمَاوّات بِغَيْرٍ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ثم استوى عَلَى العزش وَسَخْرَ 
اليش لشمفس وَالْقَمَرَ كٌُ يَحْرِي لأَجَلٍ م هُسَمَّى» (الرعد: "). 


قال تعالى: «قَل من رَّبْ السّمَاوَات المّبْع وَرَبْ الْعَرْش الْعظيم» (المؤمنون:65). 


قال تعالى: «الّذي خَلَقَ السَّمَاوّات وَالأزْض وَمَا بَيْنَهُمَا في سئّة أَيّام ثْمّ امنتوّى عَلَى 
الْعَرّش الرَّحْمَنْ فاسأل به خَبِيرَا» (الفرقان:55). 

قال تعالى: (رَفيع الدَرَجَاتَ ذو الْعَرْش يُلْقِي الرُوح منْ أذره عَلَى من يَشَاء من عبَاده 
لِيْنذْرَ يَوْمَ الثّلاق» (غافر:15). 

قال تعالى: «الذين يَحْمِلونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبَحُونَ بحَمد رَبَّهِمْ وَيُؤْمِنونَ به 
وَيَسْتغْفِرُونَ لِلِّينَ آمَنوا رَبَنَا وَسِغت كُلَ شَيْءٍ رَحْمَة وَعِلْمَا فَاغْفزْ لِلَذِينَ تابُوا وَانَبَعُوا بيلك 
وَقَهِمْ عَذَابَ الجّحيم» (غافر:١).‏ 

قال تعالى: (هُوَ الَذِي خَلَقَ السّمَاوّات وَالأَرْض في سثة أَيّامِ نم امنتوى عَلَى الْعزش يَعْلَم 
مَا يَلِجُ في الأرض وَمَا يَخْرّجٌُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلَ مِنَ السّمَاء وَمَا يَغْرْجُ فيها وَهْوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنثُ 


قال تعالى: وَالْمَلَكُ عَلَى أَرْجَائهَا وَيَحْمِلُ عَرْش رَبَكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذْ نَمَانِيَة4 (الحاقة:10). 
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** والأحاديث النبوية الشريفة الدالة على إثبات العرش كثيرة أيضاً ومنها ما يلي: 


عن جابر بن عبد الله 5ه عن النبي 4# قال: (أَذْنَ لِي أَنْ أَحَدّثَ عَنْ مَلَكِ مِنْ مَلَائِكَة اللّه 
مِنْ حَمَلَة الْعَرزشء إِنَّ ما بَيْنَ شّخمة أَذْنِه إِلَى عاتِقه مَسِيرَةُ سبع ماتة غام)7". 


وعن أبي هريرة 5ه عن النبي يه قال: (مَنْ آمَنَ بالنّه وَيرَسِمُولِهء وَأَقَامَ الصَّلآهَ وَصَامَ 
رَمَضَانَ كَانَ حَقَا عَلَى اللّه أن يُدْخِلَُ الجَنَهَ جَاهَدَ في ستبيلٍ اللّه أو جَلَسَ في أزْضه الَتِي ولد 
فيهاء فَقَالُوا: يَا رَسمُولَ اللّه أفَلا نُبَسَّرُ التّاس؟ قَالَ: إِنَّ في الجَنّة ماتة دَرَجَةَ أَعَدَهَا اللّهُ 
لِلْمْجَاهِدِينَ في سَبيلٍ الله مَا بَيْنَ جتن كَمَا بَيْنَ السمَاء قالأنضء فَإِذَا سأَلْتُمْ النّه فَاسأَلُوةُ 
الفزدؤس, فَإِنَهُ أَؤْسَط الجَنّة وَأغْلَى الجَنّة - أَنَاهُ - فَوْةَ يَحْمَنِء وَمِنهُ تَفَجَّرْ أَنْهَارٌ 
الجَنّة)!". 


وعن عائشة -رضي الله عنها- قالت: قال رسول الله 25: (الرَّحِمْ مُعَلَّقَة بِالْعرزش تقول 
وَصَلَنِي وَصَلَهُ الله. وَمَنْ قَطَعَنِي قَطَعَهُ الله)"ا 


وفي الصحيحين عن أبي هريرة 5 قال: قال رسول - : لما قَضَّى اللّهُ الخلقَ كتب 
في كتابه فَهُوَ عِنْدَهُ فَوؤْقَ العزش بي إنَّ رَحْمَتي عَلَبَثْ غَضّبي)!). 


وعن معاذ بن جبل 4ه قال: سمعت رسول الله يك يقول: (الْمْتَحَابّينَ في اللّهِ يُظَلَّهُمْ اللّهُ 
في ظلّ عَرْشِه يَوْمَ لا ظِلّ إلا ظلّه)[*) 


(') سبق تخريجه: (ص١5١).‏ 

(' أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب التوحيدء باب (وَكَانَ عَرْْنُهُ عَلَى الْمَاء)(ح؟75/9()757١).‏ 

() أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب البر والصلة والآداب» باب صلة الرحم وتحريم قطيعتها(ح555؟)(141/5١).‏ 
قطيعتها (ح 555 .)١1481/54()5‏ 

() متفق عليه: أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب بدء الخلق» باب ما جاء في قول الله تعالى: (وَهْوَ الذي يَبْدَأ 
الْحَلْقَ ثُمّ بُعِيدُهُ وَهْوَ أَهْوَنُ عَلَيْه)(ح55١7/4()5١٠)»‏ واالفظ له» وأخرجه مسلم في صحيحه: كتاب التوبة» باب في 
سعة رحمة الله تعالى وأنها سبقت غضبه(ح١5()5175//١١3)»‏ بنحوه. 

(') أخرجه الحاكم في مستدركه:(ح5١187/5()7١)»‏ قال الحاكم: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين» وضياء 
الدين المقدسي في الأحاديث المختارة أو المستخرج من الأحاديث المختارة:(3/8١3)»‏ قال الألباني: حديث صحيح: 
مختصر العلو للعلي العظيم: الذهبي(١/7١١)»‏ تحقيق محمد ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي: ط الطبعة 
الثانية 51١5‏ ١ه-١991١م.‏ 
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المطلب الثاني 
وصف العرش وإثباته عند أهل السنة والجماعة 
أولاً: خلق العرش وهيئته: 


'كل شيء في هذا الكون مخلوق» والعرش من ضمن هذا الكون فهو مخلوق أيضاء وإن 
أول صفة ثذكر لعرش الله 42 كونه مخلوقاً من مخلوقات الله تعالى» ذلك لأن كل ما على الوجود 
هو مخلوقء» خلقه الله تعالى وأوجدهء قال الله تعالى: !ذَلكُمْ الله رَبُكم لا إلة إلا هُوَ خَالِقَ كُلّ 
شيع 4ر(الأنعام: .)٠١1‏ 


فالعرش موصوف بأنه مربوب» وكل مربوب مخلوقء فالعرش مخلوق من مخلوقات الله 
وقد دلت الآيات والأحاديث على أن خلق العرش متقدم على خلق السموات والأرضء فقال تعالى: 
(وَهْوَ الذي خَلّق السّمَاوّات وَالْأَرْضَ في سِتة أَيّامِ وَكَانَ عَرْشَة عَلَى الْمَاء) (هود:»). 


فالآية السايقة'تدل.علئ أن العرش كان موحودا "غلئ الماء. قبل: خلق: السموات والأرضص» 
ويؤيد تفسير الآية بهذا المعنى حديث عمران بن حصين 5ه الذي جاء فيه أن النبي يِ قال: (كَانَ 
اللّهُ وَلَمْ يَكْنْ شَيْءٌ غَيْرُه وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى المَاءِء وَكَتَبَ في الذَّكْرٍ كُلَّ شَيْءٍء وَحَلَقَ السّمَوَات 
وَالأرَضَ)(0"("). 
ثانياً: مكان العرش: 


الآيات والأحانيظ» الك أؤرقة في الدلالة خلى بويجونة المران :تدك علي أن العزتن :مكاثة 
على الماءء لقوله تعالى: «وَهْوَ الذي خَلّق المسّمَاوات وَالأَرَْض في سنّة أَيّامِ وَكَانَ عَرْشُه عَلَى 
الْمَاء) (هود:"): قال الطبري-رحمه الله- في تفسير هذه الآية: 'وقوله: 9وَكَانَ عَرْشَه عَلَى الْمَاء) 
يقول وكان عرشه على الماع قل أن يكلق' امراك والارطن:وما فدي 3 . 


(') أخرجه البخاري في ضديحه: كتاب بدء الخلق باب ما جاء في قول الله تعالى: (وَهْوَ الَّذِي يَبْدَاُ الْخَلّق ثم يُعِيدُهُ 
وَهْوَ أَهْوَنْ عَلَيْه)(ح١5/4()9515١٠).‏ 

('" العرش: شمس الدين الذهبي(١/0708 »)3١53‏ تحقيق محمد بن خليفة بن علي التميمي» عمادة البحث العلمي 
بالجامعة الإسلامية» المدينة المنورة» السعودية» ط الثانية» 5١54‏ ١ه/١٠٠م.‏ 

() تفسير الطبري:(7١/70").‏ 


] ١ ؟>7‎ [ 


مسائل العقيدة المستنبطة من غزوة بني قريظة 


فكل من الآيات والأحاديث تدل دلالة قاطعة» على أن مكان العرش منذ خلقه الله يلل على 
الماء؛ قبل خلق السموات والأرضء وان الماء المذكور هنا ماء تحت العرش كما بينتها الآيات. 


ومما يؤيد أن العرش أقرب المخلوقات إلى الله» ما جاء في حديث ابن عباس -رضي الله 
عنهما- أن النبي ين قال: (وَلَكِنْ رَبْنَا تبَارِكَ وَتَعَالَى امْمُة إِذَا قَضَى أُمْرَا سَبّحَ حَمَلَةُ الْعَرْشِء ثُمَّ 
سَبّحَ أَهْلُ السّمَاءٍ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ حَتَّى يَبْلْعَ الشَّبِيحُ أَهْلَ هَذِه المّمَاءٍ الدُنْيَا كُمّ قَالَ الَّذِينَ يَلُونَ حَمَلَ 
الْعَرْشِ لِحَمَلَةِ الْعَرْشِ: مَاذَا قَالَ رَبُكُمْ؟ فَبُخْبرُوتَهُمْ مَادَا قَالَ)("). 


فهذا يدل على أن حملة العرش هم أول من يتلقى أمر الله كِنِكَ ثم يبلغونه للذين بعدهم من 
أهل السموات؛ لأنهم أقرب الخلق إلى الله ككَ دليل على أن العرش أقرب منهم إليه #ةِ لأنهم إنما 
يحملونه. 


ثالثاً: خصائص العرش: 


الله 2 خص عرثشه الكريم بخصائص عديدة» ميزته على كثير من المخلوقات الأخرى؛ 
وذلك لما للعرش من المكانة الرفيعة عنده ين فقد ذكر كَكَ عرشه في واحد وعشرين موضعاً من 
القرآن الكريم» وبهذا العدد الكبير يدل على ما له من مكانة ومنزلة عظيمة عند الخالق 32. 


** بعض الخصائص التي اختص بها العرش وكرمه الله بها: 

على العرش أعظم الخصائص التي اختص بها العرش؛ بل إن 
ما سواها من الخصائص الأخرى التي تميز بها العرش إنما جعلت له لأجل استواء الله كنك 
عليه» وذلك أن الله تعالى لما اختصه بهذا الأمر» جعل له من الخصائص والصفات 
كارتفاعه» وعظم خلقه وكبره وثقل وزنه؛ لكي يتناسب مع ما ميز وشرف به من الاستواء عليه؛ 
وان مذهب السلف الصالح من الصحابة والتابعين وغيرهم يقولون: إن الله استوى على عرشه 
بلا تكييفء ولا تمثيل» ولا تحريفء. ولا تعطيل» فهو سبحانه مستو على عرشه استواء يليق 
بجلاله وعظمته؛ واستواؤه حقيقة لا مجاز. 

؟- العرش أعلى المخلوقات وأرفعها: إن مما خُصّ به الخالق 4# العرشء» مع استوائه عليه كونه 
أعلى المخلوقات وأرفعها وأقربها إلى الله تعالى» فقد ثبت أن العرش أعلى من السموات 
والأرضء والجنة وأنه كالسقف عليهاء والأدلة على هذا الأمر كثيرة . 

"- العرش أكبر المخلوقات وأعظمها وأثقلها: إن عرش الرحمن تبارك وتعالى يعد أكبر مخلوقات 
الله» وأوسعها وأعظمها على الإطلاق» فقد خص الله كنِكَ العرش بهذه الميزة العظيمة» وشرفه 


١-الاستواء:‏ يعد استواء الله يله 


(') أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب السلام» باب تحريم الكهانة وإتيان الكهان(ح750/4()5775١).‏ 
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بها مع غيرها من الميزات؛ لكي يتناسب مع ذلك الشرف العظيمء ألا وهو استواء البارئ كبك 
عليه» قال ابن كثير-رحمه الله- في تفسير قوله تعالى: «رَبُ الْعزْش الْعظيم» أي:"هو مالك 
كل شيء وخالقه؛ لأنه رب العرش العظيم الذي هو سقف المخلوقات» وجميع الخلائق من 
السموات والأرضينء وما فيهما وما بينهما تحت العرش مقهورون بقدرة الله تعالى'(". 

4 - العرش ليس داخلاً فيما يقبض وفيما يطوى: ومما يدل على ذلك قوله تعالى: 9وَمَا قَدَرُوا الله 
حَقَّ قَْرِهِ وَالأَرَضُ جَمِيعًا قَبْضَنْهُ يَومَ الْقِيَامَة وَالسَّماوَاتُ مَطْوِيّاتٌ بيَمِينِه4 (الزمر:7). وقوله 
تعالى: (يَوْمَ تُبَدَلُ الأرضْ غَيْرَ الأزضٍ وَالمَّمَاوَاتُ4 (إبراهيم:448)» وقوله تعالى: (ِيَوْمَ تَطوي 
السّمَاءَ كطيّ السّجل للْكُتُب كما بَدَأنَا أو خَلْقٍ ثعيذة وَغَدَا عَلَيْنَا نا كُنَا فَاعِلِينَ» 
(الأنبياء:4١٠):‏ فكل هذه الآيات وغيرها دالة على أن العرش ليس داخلاً فيما يقبض وما 
يطوى!("). 


(') تفسير ابن كثير:(57/5؟). 
('" انظر: العرش: الذهبي(770-775/1) بتصرف. 
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المطلب الثالث 


ذكر العرش في الغزوة وبيان عظمة الله تعالى وعلوه واستوانه عليه 


من أجل معاني العظمة لله 4 أنه لا يستحق أحدٌ من الخلق التعظيم والتمجيدء كما يعظم 
الله ككَء فيستحق غَلِلعِ من عباده أن يعظموه بقلوبهم» وألسنتهم» وجوارحهمء وذلك ببذل الجهد في 
معرفته» ومحبته» والذل والانكسار له» والخضوع لكبريائه» والخوف منه» وديمومة الذكر باللسان في 
الثناء عليه» وعبادته وحده دون غيره» فيطاع فلا يعصىء ويذكر فلا ينسى» ويأتوا ما أحل الله لهم؛ 
وينتهوا عما نهى عنه؛ يقول تعالى: «وَمَنْ يُعَظُمْ شَعَائِرَ الله فَإنَهَا منْ تفوى الْقُلُوب» (الحج:؟7) 
ويقول تعالى: (ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظّمْ حُرْمَات الله فَهُوَ خَيْرٌ له عِنْدَ رَبّه4 (الحج:."). 


وان الله #لة قد استوى على العرش على الوجه الذي قاله» وبالمعنى الذي أراده» لا يحمله 
العرش؛ بل العرش وحملته محمولون بلطف قدرته» ومقهورون في قبضته؛ وهو فوق العرش» وفوق 
كل شيءء إلى تخوم الثرى؛ فوقية لا تزيده قرباً إلى العرش والسماء؛ بل هو رفيع الدرجات عن 
العرشء كما أنه رفيع الدرجات عن الثرى» وهو مع ذلك قريب من كل موجودء وهو أقرب إلى العبد 
من حبل الوريدء وهو على كل شيء شهيد!"). 


فالسلف فهموا أنه استوى على العرش استواءً يليق بجلاله وعظمته» وأنه بائنٌ من خلقه؛ 
لغناه عن كل شيء وحاجة كل شيء إليه كِدَء "قال الله تعالى: «الرَّحْمَنُ عَلَى العزش امنتوى» 
(طه:ه). وقوله تعالى: (ثُمٌ امنتوى عَلَى الْعَرْش» (الفرقان:2)» وقوله تعالى: (وَهُوَ الْقَاهِرُ فؤقَ 
عِبَادِهِ» (الأنعام:0)» وكل ما علا فهو سماء أعلىء والعرش أعلى السماوات» فمعنى الآية أأمنتم 
من على العرشء؛ كما صرح به في سائر الآيات'(". 


ويقول ابن تيمية-رحمه الله-: "والآيات التي ذكر الله فيها أنها متشابهات لا يعلم تأوليها إلا 
الله» إنما نفى عن غيره علم تأويلهاء لا علم تفسيرها ومعناهاء كما أنه لما سئل مالك 4ه عن قوله 
تعالى: «الرَّحْمَنْ عَلَى الْعَرْش امنْتّوّى» (طه:ه). كيف استوى؟ قال: الاستواء معلوم» والكيف 
مجهولء والإيمان به واجبء والسؤال عنه بدعةء فبين مالك أن معنى الاستواء معلوم» وأن كيفيته 


(') انظر: الإبانة عن أصول الديانة: أبو الحسن الأشعري(ص١١)»؛‏ تحقيق د. فوقية حسين محمودء دار الأنصارء 
القاهرة» ط الأولى91١.‏ 

('" العلو للعلي الغفار: شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايْماز الذهبي(١/157)»‏ تحقيق أبي 
محمد أشرف بن عبد المقصودء مكتبة أضواء السلفء الرياضء؛ ط الأولى» 5١5‏ ١ه‏ - 115١م.‏ 
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مجهولة؛ فالكيف المجهول هو من التأويل الذي لا يعلمه إلا الله وأما ما يعلم من الاستواء وغيره 
فهو من التفسير الذي بينه الله ورسوله'("). 


ويؤمن أهل السنة والجماعة بعلو الله © على خلقه» واستوائه على عرشهء وأنه بائن من 
خلقه وهم بائنون منه؛ وقد وافقهم على قولهم في إتبات العلو كثير من الفرق» وقد استدل أهل السنة 
والجماعة على إثبات صفة العلو بالقرآن الكريم» والسنة النبوية المطهرة» والإجماع» والعقل» 
والفطرة» فالفطرة السليمة قد جبلت على الاعتراف بعلو الله 2# ويظهر هذا الأمر عندما يجد 
الإنسان نفسه مضطراً إلى أن يقصد جهة العلو ولو بالقلب حين الدعاءء وهذا الأمر لا يستطيع 
الإنسان دفعه عن نفسه» وقال شيخ الإسلام ابن تيمية-رحمه الله-: "علو الخالق على المخلوق وأنه 
فوق العالم» أمر مستقر في فطر العباد» معلوم لهم بالضرورة: كما اتفق عليه جميع الأممء إقراراً 
بذلك وتصديقاًء من غير أن يتواطأوا على ذلك ويتشاعرواء وهم يخبرون عن أنفسهم أنهم يجدون 
التصديق بذلك في فطرههم(). 


فالاستواء صفة ثابتة في القرآن والسنة» وقد أجمع سلف الأمة على إثباتهاء وذكر صفة 
الاستواء جاء في سبعة مواضع من القرآن الكريم» ومما يؤكد أيضاً أن السلف يعلمون معنى 
الاستواء» قول ابن عبد البر-رحمه الله-: 'والاستواء معلوم في اللغة ومفهوم» وهو العلو والارتفاع 
على الشيءء والاستقرار والتمكن فيه7"'؛ وقال ابن القيم-رحمه الله-: "إن ظاهر الاستواء وحقيقته 
هو العلو والارتفاع» كما نص عليه جميع أهل اللغة وأهل التفسير المقبول7). 


ومن الآثار الواردة في غزوة بني قريظة عن العرشء ما جاء عند موت سعد بن معاذ 5 
وهو ما رواه جابره قال: قال رسول الله 5ِ: (اهْترّ عَرْشُ الرَّحْمَنِ لِمَوْتِ سَغدٍ بْنِ مُعَاذْ)7؛ وقد 
مف الشديت عن تلد 


(') درء تعارض العقل والنقل: ابن تيمية(١/74؟).‏ 

[") المرجع السابق: (5/97). 

('العرش: الذهبي(ص١1١).‏ 

(©) مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة: لابن قيم الجوزية(١/87")»‏ تحقيق سيد إبراهيم» دار 
الحديث؛ القاهرة مصرء ط الأولى» 577 ١ه‏ -١١٠1م.‏ 

")سبق تخريجه:(ص47 .)١‏ 
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المبحث الثالث 
القبر 


وفيه ثلاثة مطالب: 


المطلب الأول : تعريف القير. 


المطلب الثاني: إثبات نعيم القبر وعذابه عند أهل السنة 
والجماعة. 


المطلب الثالث: ذكر القبر ني الغزوة وأثره على حياة المؤمن. 
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المطلب الأول 
تعريف القبر 
القبر عام لكل البشرء وهو كرامةٌ من الكرامات التي أكرمَ الله كَكَ بها الإنسان قال 
تعالى: (وَلَقَدْ كَرّهْنَا بَنِي آدَم4 (الإسراء:٠2):‏ وهذا لفظ عام ليس مقصوراً على المسلم وحده ولا 
الكافرء حيث إن الله لم يجعل الإنسان الميت يلقى على الأرض هكذا تأكله السباع؛ وتنهشه الطير» 
القبر للناسء» وكان مما أكرم الله به بني آدمء ويُذكّرنا ذلك بقصة ابني آدم 
اتا في قوله تعالى: (واثل عَلَيْهِمْ نبأ ابْنَيْ آَم بالحق إِذْ قَرَّا قُزْبانا فتقبلَ مِنْ أحَدِهما وَلَمْ يُتقبّل 
مِنَ الْآخَرِ قَالَ لأَقْتْلَنَكَ) (المائدة:77). فقتل أخاه؛ ولم يدر ماذا يعمل بجسده. لكن الله بين له ما 
يصنعء فبعث بغرابين اقتتلا وقتل أحدهما الآخرء فقام الغراب فبحث في الأرضء وذاك ينظر إلى 
ما يعمل فدفنه في التراب» فقال: (إيَا وَيْلَتَى أَعَجَرْتُ أَنْ أكون مث هذا الْغْرَابِ فَأُوَارِيَ سؤءَة 
أَخي)(المائدة: ١؟).‏ 
ولذلك شرعت سنة دفن الميت ووضعه في القبرء قال تعالى: (ثُمَ أَمَاتة فَأَْبَرَهُ (عبس:١؟)‏ 
أي: جعل له قبراًء فالله جعل للناس قبوراًء والآية تدلل على وجوب دفن الأموات وإقبارهم دون 
إحراقهم أو تركهم على سطح الأرض هكذاء كما يفعله المجوس والهندوس نعوذ باللهء فإنهم إذا مات 
ميتهم يحرقونه بالنارء ولعل هذه تعجيل عقوبتهم في الدنيا والعياذ بالله. 


لذلك فقد سنّ الله 


أولاً: تعريف القبر لغةً واصطلاحاً: 
.١‏ القبر لغة: 

'قال اللّيث-رحمه الله-: القبْر: مَدْفن الإنسان» والمقبّر: المصدر والمقبّرهُ: الموضعء 
والمقبزٌ أيضاً: مَوضع القبْره وقال ابن السكيت-رحمه الله-: مثله » وهو المقبريّ والمقْبري. 

وعن الفراء-رحمه الله- في قوله تعالى: (يَسَرَهُ ثْمَ أماتة فَأَفْبرَة4 (عبس:١2).:‏ أي: 'جعله 
مقبوراً ولم يجعله ممن يُلقى للطير والسباع؛ ولا ممن يُلقى في النواويس(". كأن القبر مما أكرم به 
الملي: 


(') ناووس: واحد النواويس وهي مقابر النصارىء انظر: اللباب في قواعد اللغة: محمد علي السّراج(١/59؟)»‏ دار 
الفكرء دمشقء ط الأولى» 5٠07‏ ١1ه-1857‏ ١م.‏ 
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وقال الزجاج-رحمه الله-: أقبره: جعل له قبراً يوارى فيه» وقبره: دفنه» وقال الليث: الإقبال: 
أن يهيئ له قبراً وينزله منزله» وقال ابن السكيت-رحمه الله-: أقبرته» أي: صيرت له قبرا يدفن 


3 0 


فيه"(), 


وقال القرطبي-رحمه الله-: "القبر واحدء القبور في الكثرة وأقبر في القلة ويقال للمدفن: 
10 
قال ابن منظور -رحمه الله-: "القبر: مدفن الإنسان» وجمعه قبور, والمقبر المصدرء. 
والمقبرة» بفتح الباء وضمها: موضصع القنون "207 


". القبر اصطلاحاً: 


القبر: الحاجز بين الدنيا والآخرة» وله زمان ومكان وحالء فزمانه من حين الموت إلى يوم 


لأرواحهم أبواب السماء؛ بل هي في سجين مسجونة:» وبلعنة الله مصفودة("). 


وقد عرف الشيخ محمد خليفة-رحمه الله- مفتش الأزهر سابقاً» في كتابه الحياة البرزخية القبر 


بعدة تعريفات وهى: 


١.هو‏ تلك الحفرة الضيقة التي لا أنيس بهاء ولا جليسء ولا صديقء ولا سميرء اللهم إلا عمل 
صالح قدمه الميت قبل وفاته. 

".هو ذلك المكان الذي يضم بين جوانبه الجثث الهامدة التي لا حراك بهاء ولا نبض في 
عروقهاء والأجسام البالية» والعظام النخرة» والأشلاء المبعثرة» والشعور المتناثرة: 
والأوضتال المقطعة. 

”.هو موطن العظماء والحقراء» والحكماءء والسفهاء» ومنزل الصالحين السعداءء والطالحين 
الأشقياء. 


(') تهذيب اللغة: أبو منصور الهروي(9/9١١).‏ 

(') التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة: أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي 
»)"07/١(‏ تحقيق د. الصادق بن محمد بن إبراهيم» مكتبة دار المنهاج للنشر والتوزيع» الرياضء» ط الأولى» 
55 اه 

(') لسان العرب: ابن منظور (14/5: 155). 

(') انظر: الموسوعة الفقهية الكويتية: صادر عن وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية» الكويت(517/175١)»‏ الطبعة من 
4707-١4‏ ١هء‏ ج١75-1:‏ ط الثانية» دارالسلاسلء الكويت» ج5 78-١7‏ ط الأولى» مطابع دار الصفوة» مصرء 
ج5-55 4 ط الثانية» طبع الوزارة» بتصرف. 
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.هو . محكمة السؤال” والمناقشة» والاختيان». والمراجعة». والاخطراب: والأهوال» ‏ والتوفيق 


وبين البعث الذي تبتدئ به الحياة الأخرى؛ أي: هو ما بين المادة الحسية وبين الحياة الآخرة» والتي 
هي من الأمور الغيبية» وعلى هذا فالبرزخ إذن ما بين الموت والبعث"7"". 


من خلال ما تم ذكره من التعاريف السابقة» يتبين أن نعيم القبر وعذابه لا يشعر بهما إلا من 
ماتء ولا يعلم حقيقتهما إلا الله ِنْكَء والنعيم لا يكون إلا للمؤمنين الصالحينء المتبعين لأمر الله ##لة 
في الدنياء والطائعين له» والمبتعدين عما نهى عنه كِكْء ونعيم القبر لا يكون في الدنيا أبداء ولا في 


الآخرة أيضاًء بل هو بين الحياتين» وهو غير محسوس ولا معروف للأحياء. 
المطلب الثاني 
إثبات نعيم القبر وعذابه عند أهل السنة والجماعة 
أولاً: إثبات نعيم القبر وعذابه من القرآن الكريم: 
ورد ذكر القبر بلفظه في القرآن الكريم في أكثر من موضع منها: 


.١‏ قال تعالى: (وَلَا تُصّلّ عَلَى أَحَد مِنْهُمْ مَات أَبَدَا وَلا تقُم عَلَى قَبْرِه إِنَهُْ كَقَرُوا بِاللَّه وَرَسُولِه 
وَمَانُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ) (التوبة:4١).‏ 


؟. وقوله تعالى: «وَأَنَّ الساعة آتيّةٌ لا رَيْبَ فيها وَأَنَّ الل َبْعَثُ مَنْ في الْقُبُورِ» (الحج:؛). 


*. وقوله تعالى: #وَمَا يَممْتوي الْأَخْيَاءُ وَلَا الأَْوَات إِنَّ الله يُسْمِعْ مَنْ يَشَاءُ وَمَا أَنْتَ بمسلمع مَنْ في 
القبِور» (فاطر:؟١).‏ 


لهها 


.وقوله تعالى: (يَا أَيْهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتوَلّوا قَوْمَا غَضْب الَّهُ عَلَيْهِمْ قَذْ يَسُوا من الآخرة كَمَا 
يَئنس الْكُفارُ من أُصْحَاب الْقُبُور» (الممتحنة:7١).‏ 


© 


. وقوله تعالى: (ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقبَرَهُ4 (عبس:١١).‏ 


( الحياة البرزخية من الموت إلى البعث: الشيخ محمد عبد الظاهر خليفة(ص5١2»‏ دار أبو سلامة للطباعة 
والنشرء تونس» بدون طبعة؛ وبدون سنة نشر. 
(' الإيمان باليوم الآخر: د. عبد السلام التونجي(ص17١).»‏ ط الثانية ٠15١م‏ طرابلسء الجماهرية العظمى. 
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ومع ورود لفظ القبر في القرآن كما سبق بيانه إلا أنه لم يَردِ ذكر نعيم القبر وعذابه في 
القرآن الكريم بشكلٍ واضحء أو مباشر» ولكن ذكرت آيات تدل على النعيم والعذاب في القبر وهي: 


.١‏ قال تعالى: (فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنْتْ ذُعيم) (الواقعة:65). قال ابن كثير في تفسيره لهذه الآية: 
"أي: فلهم روح وريحان؛ وتبشرهم الملائكة بذلك عند الموتء وأن ملائكة الرحمة تقول: 'أيتها الروح 
الطيبة في الجسد الطيب كنت تعمرينه» اخرجي إلى روح وريحان» ورب غير غضبان("؛ وقيل: 
'في قوله: (فَرَوْحٌّ وَرَيْحَانُ) قال: راحة: وقوله: وريحان قال: الرزق("). 

وقال ابن القيم-رحمه الله-عن الاآية: 'وهذا ذكره سبحانه عقيب ذكر خروجها من البدن 
بالموت» وقسم الأرواح إلى ثلاثة أقسام مقربين» وأخبر أنها في جنة النعيم» وأصحاب يمين حكم 
لها بالإسلام» وهو يتضمن سلامتها من العذاب'7). 


وقال السيوطي-رحمه الله-: 'روح يعني راحة من جهد الموتء وريحان يتلقى به عند خروج 
نفسه» وجنة نعيم أمامه» أو قال مقابله فإذا قبض ملك الموت روحه» يقول الروح للجسد جزاك الله 
عني خيراء لقد كنت بي سريعاً إلى طاعة الله تعالى» بطيئاً بي عن معصيته» فهنيئاً لك اليوم» فقد 
نجوت وأنجيت؛ ويقول الجسد للروح مثل ذلك"7). 


؟. قال تعالى: (يَا أَيتْهَا النَّفِنُ الْمُطْمَئِنّةُ(77) ازجعي إِلَى رَبّكَ رَاضيَةَ مَرْضيّة(8١)‏ فَاذْخُلِي في 
عِبَادِي(9١)‏ وَاذْخْلِي جَنَْتِيِ١‏ ”)2 (الفجر). قال ابن كثير-رحمه الله- في تفسيره لهذه الآية: "أي: 
إلى جواره وثوابه وما أعد لعباده في جنته؛ (راضية) أي: في نفسها (مرضية) أي: قد رضيت عن 
الله ورضي عنها وأرضاهاء (فادخلي في عبادي)» أي: في جملتهم» (وادخلي جنتي) وهذا يقال لها 
عند الاحتضارء وفي يوم القيامة أيضاء كما أن الملائكة يبشرون المؤمن عند احتضاره وعند قيامه 
00000 

وقال ابن القيم-رحمه الله-: 'وقد قال غير واحد من الصحابة والتابعين» أن هذا يقال لها 
عند خروجها من الدنيا يبشرها الملك بذلكء ولا ينافي ذلك قول من قال أن هذا يقال لها في الآخرة: 
فإنه يقال لها عند الموت وعند البعثء وهذه من البشرى التي قال تعالى: «إِنَّ الذِينَ قَالُوا رَبُنَا الله 


(') تفسير ابن كثير:(558/10). 

(') تفسير الطبري:(150/7١).‏ 

( الروح في الكلام على أرواح الأموات والأحياء بالدلائل من الكتاب والسنة: ابن قيم الجوزية(١/47)»‏ دار الكتب 
العلمية» بيروت» بدون طبعة» وبدون سنة نشر. 

() شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور: عبد الرحمن بن أبي بكرء جلال الدين السيوطي(١/15):‏ تحقيق عبد 
المجيد طعمة حلبيء دار المعرفة» لبنان» ط الأولى. 5١1‏ 1ه-5575١م.‏ 

() تفسير ابن كثير:(500/8). 
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ثْمّ انتقاموا تَتَتَرّلَ عَلَيْهِمْ الملائكة آلّا تَخَافُوا وَلا تَخْرَئوا وَأَبْشْرُوا بِالْجَنّة الّتي كُنْثُم ثوعدذون» 
(فصلت:0")», وهذا التنزل يكون عند الموتء ويكون في القبرء ويكون عند البعثء. وأول بشارة الآخرة 
غند الموت'27, 


وقال السيوطي-رحمه الله-: 'قال جماعة من الصحابة والتابعين: إنه يقال لها ذلك عند 
خروجها من الدنيا على لسان الملك بشارة» ويؤيده قوله تعالى في مؤمن آل يس: «(قيل اذْخُلٍ الْجَنَّة 
قَالَ يَا لَيتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ) (يس:277)7". 
". قال تعالى: (يُتَبَتْ اللَّهُ الّذِينَ آمَنُوا بالقوْلٍ الثّابت في الْحَيَاة الدُنْيَا في الآخرة وَيْضْلُ اله 
الظَالمِينَ وَيَفْعَلَ الله ما يَشَاءْ) (إبراهيم:7؟). 

فدلت الآية على تثبيت الله يك للمؤمنين عند السؤال في القبرء وما يتبع ذلك من النعيم؛ 
كما أخرج مسلم من حديث الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ #. عَنْ النَبِيَ 4 قَالَ: ((يْتَبَتْ الله الّذِينَ أَمَنُوا بالقؤلٍ 
الثابت) قَالَ تَرْلّتْ فِي عَدَابٍ الْقَبْرِ قيَْالُ لَهُ مَنْ رَّكَ فيقُولُ رَبّيَ اللّهُ وَتِيّي مُحَمّدْ د قدَلِكَ قؤله كد 
(يُتَبَتْ الله الَذِينَ أمنُوا بالقؤل الَّابت في الحبَاة النيَا وَفِي الآخرّة))1» وجاء في رواية البخاري 
-رحمه الله- قال رسول الله : (المْسلمُ إِدَا سْيِلَ في القيْرٍ: يَشْهَدْ أن لا إِلَهَ إلا اللّهُ وأنّ مُحَمَدا 
رَسسُولُ اللَّه فَدَلِكَ فَوْلُهُ: (يْتَبّتْ الله الّذِينَ آمَنُوا بالقوْلٍ الثّابت في الْحَبَاة الدُنْيَا في الآخرّة وَيْضْلٌ 
الله الظَالِمِينَ وَيَفْعَلُ الله مَايَشَاءْ »6 (إبراهيم:07؟))(4). 


يقول ابن عثيمين -رحمه اله -: "فيقول: المؤمن ربي الله» وديني الإسلام» ونبيي محمد» 
فينادئ متان من الشماع: أن قذ.صدق_عبدي فيصدق» ويسمعة:هوء فيزداد بذلك فرنخا أن شهد له 
شاهد من السماء بأنه صادقء ويعد هذا من نعيم القبر؛ لأن الإنسان إذا صدق في قوله ازداد بذلك 
فرحاً وسرورا"7). 
*. قال تعالى: (وَلَا تَحْسَبَنَ الّذينَ قتلوا في سَبيلٍ الله أَمْوَانًا بَل أَحْيَاءً عِنْدَ رَبّهِمْ يُررَقُونَ4) (آل 


.)١553:نارمع‎ 


('' الروح: ابن قيم الجوزية(١/15).‏ 

('! شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور: السيوطي(١/557؟).‏ 

(') أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الجنة ونعيمها وأهلهاء باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار(ح١81؟)‏ 
(1/5 3). 

(') أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب تفسير القرآن» باب(يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت)(ح41395) (80/5). 
(') شرح العقيدة السفارينية: ابن عثيمين(١/١57)»‏ دار الوطن للنشرء الرياضء ط الأولى ”57 ١ه.‏ 
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وهذه الآية الكريمة إنما جاءت لتتحدث عن النعيم للشهداء؛ لأنها نزلت فيهمء وفيها إثبات 
واضح لنعيم القبرء وبشكل خاص لهمء وهذا لا يعني ألا يكون لغيرهم نعيمء» فالآية أثبتت وجود 
النعيم في القبر. 
د. قال عل (فَوَقَاهُ الله سيّتات مَا مَكَرُوا وَحَاقَ بِآلٍ فِرْعَوْنَ سُوءُ العذّاب(5 4) الثَارُ يُغْرَضُونَ 
عَلَيْهَا غْدُوَا وَعَشِيًا وَيَوْمَ تَقُومُ الماعةٌ أذخلوا آل فَرْعَوْنَ أَشَدَ العَدّاب(4)47 (غافر). 

ذكر الله عذاب الدارين ذكراً صريحاً لا يحتمل غيره؛ فدل على ثبوت عذاب القبر» أخبر 
في أول الآية: (النَّارُ يُغْرَضُونَ عَلَيْهَا غَدُوَا وَعَشِياةُ ثم قال في الختام:'(وَيَوْمَ تَقُومُ السّاعة 
أذخلوا آل فِرْعَوْنَ أَشّدَ العذّاب» وعطف الثاني على الأول؛ والعطف يقتضي المغايرة» فإذا كان 
الثاني يوم تقوم الساعة؛ كان الأول في البرزخ» فدل على أن العرض السابق إنما هو في القبر قبل 
يوم القيامة» وهذا يدل على إثبات عذاب القبرء قال ابن كثير:'وَهَذِهِ الْآيَهُ أَصْلُ كَبِيرٌ في امْتِدْلَالٍ 
أَهْلٍ السْنّة عَلَى عَدَابِ الْبَْرَّحَ فِي القُبُور(". 
ثانياً: إثبات نعيم القبر وعذابه في السنة النبوية: 
جاءت كثير من الأحاديث التي تبين وتوضح مصير الإنسان في الحياة البرزخية فهو يدور ما بين 
نعيم أو عذاب ومنها: 
.١‏ قال رسول الله 4: (يَتْبَعْ الْمَيّتَ ثلاثة؛ فَيَرْجِعْ اثْنَان وَيَبْقَى وَاحِدْء يَتْبَعْهُ أَهلَهُ وَمَالُهُ وَعَمَلْهُ 
فَيَرْجِعْ أَهْلَهُ وَمَالْهُ وَيَبْقَى عَمَلُهُ)!". 


؟. قول رسول الله ي:( تَعَوّدُوا بالله مِنْ عَذَابٍ الْقَبْرِ)(". 


".اقول ترسبرل الركةة (لنهة إل أغود يترون عذاي القبرء.واغود بك من ند العو النجال. 
غود بك من فتن المخياء وف الممات, اللَّمْ ني أغوذُ بك من المأثم والمفزم)"). 


4. وعَنٍ ابْنِ عَبّاسِ-رضي الله عنهما- قَالَ: مَنّ رَسُولُ الله يك عَلَى قَبْرَيْنِ قَقَالَ: (أمَا إِنَّهُمَا 
يُعذَبَانَ وَمَا يُعَذَبَانِ في كبِيرء أَمَا أَحَدُهُمَا فَكَانَ يَمْشِي بِالتَّمِيمَةَء وَأَمَا الْآخَرُ فَكَانَ لا يَمتَيِرُ مِنْ 


('؟ تفسير ابن كثير:(57/19١).‏ 
('" أخرجه فى صحيحه: كتاب الرقاق» باب يتبع الميت قلاثة(-4؟8()/176/١١١5).‏ 

خرد في ق»«يات يتبع « 
('" أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب صفة القيامة والجنة والنار» باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه 
واثبات عذاب القبر والتعوذ منه(ح/99/5()5/851١5).‏ 
() متفق عليه: أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الأذان» باب الدعاء قبل السلام(ح77/1()8537١)»‏ واللفظ له 
وأخرجه مسلم في صحيحه: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب ما يستعاذ منه في الصلاة(ح7/1()585١2)5»‏ 
بنحوه. 


]١ 8“ [ 


مسائل العقيدة المستنبطة من غزوة بني قريظة 


بَؤله", قَالَ فَدَعَا بعسيب رَطْبٍ فَشَقَهُ بِائتَيْنِ ثُمّ غْرَِسَ عَلَى هذا وَاحِدَا وَعَلَى هذَا وَاحِدَا ثُمّ قَالَ: 
الَعَلّهُ أن يُخَقَْفْ عَنْهُمَا مَا لَمْ يَيبسَا")("0. 


ه. وعن عائشة رضي الله عنها- زوج النبي 25: (أنَّ يَهُوديّة جَاعَتْ شَسْأَلْهَاء فَقَالَث: أَعَادَكَ اللَّهُ 
مِنْ عَذَابِ القَبْرٍء فَسَأَلَتْ عَائِشَهُ رَسسُولَ اللّه 4: أَيُعَذبُ النَّاسُ في برهم ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ 2: 
'عَائِدَا باللّهِ مِنْ ذَلِكَ' ثْمّ رَكِبَ رَسُولَ اللّهِ 4 ذَاتَ عَدَاةٍ مَرْكَبَاء فَكَسَقَتِ الشتّء فَرَجَعَ ضٌحّىء فَمَرّ 
َسمُولَ الله ي بَيْنَ ظهراتي الحُجَرِء ثْمّ قَامَء فصَلّى وَقَامَ النّاسُ وَرَاءَه فَقَامَ قِيَامَا طويلاء ثُمّ َك 
رُكُوعَا طويلا: ١‏ رَفْعَ فَقَامَ قِيَامَا طُوِيلًا وَهْوَ ذُونَ القِيّام الأَوَلِء ثُمّ رَكَعَ رُكُوعَا طوِيلًا وَهْوَ ون 
الزكُوع الأول َ رَفْعَ فَُسَجَدَ سَجُودًا طويلت. 5 نْمَّ قَامَ فَقَامَ قِيَامًا طويلا وَهُوّ دون اليا الأَوّلِء ثم َ 
رَكَعَ رُكُوعَا طويلا وَهْوَ دون الُكوع الأَوَلِء ثم قَامَ قِيَامَا طّوِيلًا وَهْوَ دُونَ القِيّامِ الأَوّلِء ثم رَكَعَ رُكُوعًا 
طويلًا وَهْوَ دون الكوع الأَوَلِء ثُمِّ سَجَّدَ وَهْوَ دُونَ السسُجُود 5 ثم افصّرّفء قَقَالَ رَسُولُ اللّه ع 
مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَقُولَ ثُمَّ أَمَرَهُمْ أَنْ يَتَعَوّدُوا مِنْ عَذَابٍ القَبْر)7") 

وعقيدة أهل السنة والجماعة هو الإيمان بجميع الغيبيات الثابتة في القرآن والسنة الصحيحة 
لا تتحرك؛ ومنها الإيمان بنعيم القبر وعذابه» فهم مؤمنون حق الإيمان بلا جدال أو نزاع؛ كما يقول 
تعالى: «المر١)‏ ذَلِكَ الْكتَابُ لا رَيْب فيه هذى للْمتْقينَ(؟) الّذِينَ يُؤْمُونَ بِالْغَيْب ٠‏ وَيُقِيمُونَ الصّلَاة 
وَمِمًا رَرَقْنَاهُمْ ينَفِقُونَ(”) وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أنزل إِلَيْكَ وَمَا أنزل من قَبْلِكَ وبالآخرّة هُمْ 
يُوقَنُونَ(4) أولَنِكَ عَلَى هُدَّى من رَبّهِمْ وَأُولَنِكَ هُمْ المفلخون(0)» (البقرة) . 

قال شارح الطحاوية-رحمه الله-: 'وقد تواترت الأخبار عن رسول الله يه في ثبوت عذاب 
القبر ونعيمه لمن كان لذلك أهلاء وسؤال الملكين» فيجب اعتقاد ثبوت ذلك والإيمان به ولا نتكلم 
في كيفيته» إذ ليس للعقل وقوف على كيفيته» لكونه لا عهد له به في هذه الدارء والشرع لا يأتي 
بما تحيله العقول» ولكنه قد يأتي بما تحار فيه العقول7") 


ويوضح شيخ الإسلام ابن تيمية-رحمه الله- اعتقاد أهل السنة والجماعة فيقول: "إن اعتقاد 
أهل السنة والجماعة إلى قيام الساعة هو: الإيمان بالله. وملائكته» وكتبه» ورسله» والبعث بعد 


('؟ أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الطهارة» باب الدليل على نجاسة البول ووجوب الاستبراء منه(ح585) 
(107/1ة). 

('" متفق عليه: أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الجمعة» باب التعوذ من عذاب القبر في الكسوف(ح59١٠)‏ 
(؟ارككل واللفظ له» وأخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الكسوفء؛ باب ذكر عذاب القبر في صلاة الخسوف 
(ح” 6006 بنحوه. 

() شرح العقيدة الطحاوية: ابن أبي العز الحنفي(؟١/0178).‏ 
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الموت» والإيمان بالقضاء والقدر: خيره وشره7"» ويقول أيضاً: 'والنعيم واقع على النفس والبدن 
حميعا زائفاق هك السيذة والحفاقة ار 


ويجب الإيمان بكل ما أخبر به النبي ينه بعد الموت» فيؤمن بفتنة القبر» وعذاب الآخرة 
ونعيمهاء وقد استعاذ يِ من عذاب القبرء وأمر به في كل صلاة» وفتنة الأجداث وضغصطتها(. 


قال أبو حنيفة-رحمه الله-: "من قال لا اعرف عذاب القبرء فهو من الجهمية الهالكة؛ لأنه 
أنكر قوله تعالى: (سَنْعَدْبْهُمْ مرَّتَيْنِ) يعني عذاب القبر7). 


فالآيات والأحاديث السابقة ذكرت نعيم وعذاب القبرء وأن النعيم والعذاب واقع لا محالة» 
فالعذاب واقع بالكافرين» والعاصين لأمر الله #» وقد وصف الله 32 هذا العذاب بأكثر من صفةء 
فالقبر في حقهم حفرة من حفر النارء وهذا إن دل فإنما يدل على أن العذاب حق على كل من 
خالف وعصى أمر الله كدْء وأشرك بهء ولم يتبع ما أمر الله بهء وأن نعيم المؤمن في قبره في 
روضة من رياض الجنة مليئ بالرياحين والخضرة منعمين إلى قيام الساعة. 


(') فتاوى ابن تيمية:(79/9١).‏ 

() المرجع السابق:(87/5١).‏ 

('" قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر: البخاري(ص: ؟١).‏ 

()) الفقه الأكبر (مطبوع مع الشرح الميسر على الفقهين الأبسط والأكبر المنسوبين لأبي حنيفة تأليف محمد بن عبد 
الرحمن الخميس): ينسب لأبي حنيفة النعمان بن ثابت بن زوطي بن ماه(١/53172١)»‏ مكتبة الفرقان» الإمارات 
العربية» ط الأولى» 54١15‏ ١1ه-995‏ ١م.‏ 
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المطلب الثالث 
ذكر القبر ني الغزوة واثره على حياة المؤمن 
فلقد ذكر لفظ القبر في غزوة بني قريظة, وذلك يوم استشهاد الصحابي الجليل سعد بن 


معاذ 4#:. حيث تضايق عليه قبره #ه. وبقي النبي 5 يسبّح ويسبّح من بعده الصحابة» ويكبّر 
ويكبّر من بعده الصحابة» حتى فرّج الله عنه ضمة القبر. 


فعن جابر بن عبد الله الأنصاري- رضي الله عنهما- قال: خرجنا مع رسول الله يٍ يوماً 
إلى سعد بن معاذ 2ه حين توفيء قال: فلما صلى عليه رسول الله ين ووضع في قبره وسوي عليه. 
سبح رسول الله يك فسبحنا طويلاء ثم كبر فكبرناء فقيل: يا رسول اللهء لم سبحت؟ ثم كبرت؟ قال: 
(لَقَدْ تَضَايَقَ عَلَى هذَا الْعَبْد الصّالِح قَبْرْهُ حَنَّى فَرَّجَهُ الله عَنْه)(". 


وعن عائشة -رضي الله عنها- عن النبي 3# قال: (إنَّ لِلْقبْرٍ ضَغْطَة» وَلَو كَانَ أَحَد تاجيا 
مها جا منها ستغذ بن مغاذِ)"". 


وفي سنن النسائي عن ابن عمر-رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله : (هَذَا الذي 
تحَرَّكَ لَهُ الْعزثلء وَفْتِحَتْ لَه أَبْوَابُ السّمَاءء وَشَهِدَهُ سبْغون ألا مِنَ الْملايكة» لَقَد ضُمَّ ضَمّة» ثم 
فرّجَ عَنْه)(". 


فالمؤمن أشرق نور الإيمان في صدره. فباشر اللذات والشهوات وهي من الأرضء والأرض 
مطيعة» وخلق الآدمي من هذه الأرضء وقد أخذ عليه العهد والميثاق في العبودية له» فما نقص 
من وفاء العبودية صارت الأرض عليه واجدة» فإذا وجدته في بطنها ضمته ضمة» ثم تدركه 
الرحمة» فترحب به وعلى قدر سرعة مجيء الرحمة» يتخلص من الضمة:؛ فإن كان محسناً فإن 
رحمة الله قريب من المحسنينء فإذا كانت الرحمة قريبة من المحسنين؛ لم يكن الضم كثيراًء وإذا 
كان خارجاً من حد المحسنين» لبث حتى تدركه الرحمة» ولا ينافيه اهتزاز العرش لموته؛ لأن دون 
البععث زلازل وأهوال لا يسلم منها ولي ولا غيره0). 


(') سبق تخريجه:(ص8١١).‏ 
( أخرجه أحمد في مسنده: الملحق المستدرك من مسند الأنصار بقية خامس عشر الأنصارء مسند الصديقة عائشة 
بنت الصديق رضى الله عنها(-5717/1:0(0)59578): فضائل الصحابة: أحمد بن حنبل(-١0٠5١0(؟/875)»‏ قال 
يق رضي ح بن جح 
الألبانى: إسناده صحيحء سلسلة الأحاديث الصحيحة: الألبانى(559/54). 
:إبناده ضحي ني 
(' سبق تخريجه:(ص57١).‏ 
() انظر: فيض القدير: المناوي(97/5"). 
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وضمة القبر إنما أصلها أن الأرض أمهمء ومنها خلقواء فغابوا عنها الغيبة الطويلة» فلما 
ردوا إليها وهم أولادها ضمتهم ضمة الوالدة إذا غاب عنهاء ولدها ثم قدم» فمن كان مطيعاً ضمته 
ترفق: :وطن كان عاضا طمكه يعنف سخظلا ايها عليه[ 


فعندما يوضع الميت في القبر فإنه يضمه ضمة لا ينجو منها أحد كبيراً كان أو صغيراً 
صالحاً أو طالحاًء فقد جاء في الأحاديث أن القبر ضم سعد بن معاذ #ه» وهو الذي تحرك لموته 
الغركن4:وقتكت:له أبواك السماء» وشيدة سيغون آلفاً مرخ الفلاتكة0. 


ومما يدل على أن ضمة القبر لازمة لكل إنسان صغيراً كان أم كبيرء حتى الصبيان فلا 
أَفنَتَ هذا الصَّبئ)(". 


لذلك فإن القبر له الأثر الكبير على حياة المؤمن» فتجعله يتقي الله كِنْكْ في جميع أموره. 
فإن كان مقصراً في طاعة الله؛ فالقبر يجعله أكثر حرصاًء وتقوى: وطاعة لله 2» فيحرص على 
أداء ما أمر تعالى من صلاة؛ وصيامء وزكاة» وحجء وجميع الطاعاتء ويبتعد عما نهى الله عنه 
من المنكرات والمعاصي والأهواء» فلا يبقّ مع الإنسان في قبره أي شيء سوى أعماله التى عملها 
حال حياته» أو صدقة جارية» أو ولد صالح يدعو له؛ وذلك من حديث أبي هُرَيْرَةَ د أَنَّ رَسُولَ 
الله يل قَالَ: (إذَا مَات الْإِنْسَانُ انقطعَ عَنْهُ عمَلْهُ إِلّا من ثلائّة: إِلّا مِنْ صَدَقَة جَارِيَة أؤ عِلْم يُتتَقَع 
بهء أؤ وَلَدِ صّالِح يَدْعُو [)1). 


فإن الوقوف على المقابر وما إلى ذلك يضع الرقة في قلب المؤمن» وتذكره بالموت» 
لقوله:( إِنّي كُنْتْ نَهِيْتُكُمْ عَنْ زِيارَة الْقبُورٍ فَرُورُوهَا فَإنَّهَا تدَكَركُم الآخزة)7"). 


(') انظر: لوامع الأنوار البهية: السفاريني(؟/5١).‏ 

(' انظر: القيامة الصغرى: عمر بن سليمان بن عبد الله الأشقر العتيبي(١/47)»‏ دار النفائس للنشر والتوزيع» 
الأردن» مكتبة الفلاح» الكويت» ط الرابعة» ١١541١ه-991١م.‏ 

0 المعجم الكبير: الطبراني([-5()585/8/١” 2.١‏ فيض القدير: المناوي(7/5١؟)2‏ قال الألباني: صحيح» صحيح 
الجامع الصغير وزياداته: الألباني(ح179/5()57157). 

() أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الهبات» باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته(ح5:51١55/9()1؟7١).‏ 
7 أخرجه أحمد في مسنده: مسند الخلفاء الراشدين» مسند علي بن أبي طالب ذيد(ح777/7()1777١)»‏ وابن ماجه 
في سننه: كتاب الجنائزء باب ما جاء في زيارة القبور(ح55ه ٠/1 )١‏ 6 قال الألباني: حديث صحيح» الإرواء: 
الألباني(؟/5 .)١١‏ 
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وعن أبي هريرة ذه قال: رَارَ النَّبِئْ 5 قَبْرَ أَمّهِ » قَبَكَى وَأَبْكَى مَنْ حَوْلَهُ فَقَالَ: (امنتأَدَنْتْ 
رَبّي في أن أمنتغفِر لَهَا فَلَمْ يُؤْدْنْ لي. وامنتأذْنثه في أن أَزُورَ قَبْرَهَا فأذْنَ لِي. فَرُورُوا الْقبُور 
فَإِنَّهَا تُدَكَرُ الْمَؤْت)1"). 


فقد بيّن رسولنا الكريم يَنِةِ الغاية من زيارة القبور وأنها تذكر بالآخرة» وما ينبغي للزائر أن 
يكون قصده من زيارته للقبورء وهذه حكمة عظيمة تبعث في نفس المؤمن الاستعداد للموت والدار 
الآخرة. وتحذر من الغفلة والاغترار بالدنياء وهذه حكمة عظيمة لو عقلها المسلمون» وتعطيه الدفعة 
والقوة إلى الدعاء للميتء والاستغفار له والترحم عليه» وهذه حكمة أخرى من زيارة القبورء وهي حق 
للميت على الحيء إذ الميت قد انقطع عملهء وهو في أمسٌ الحاجة وأشدها إلى من يدعو الله له 
بالمغفرة والرحمة(. 


(') أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الجنائزء باب استئذان النبي ك4 ربه كنك في زيارة قبر أمه(ح75١55/9()97).‏ 
('" انظر: حماية الرسول يخ حمى التوحيد: محمد بن عبد الله زربان الغامدي(١/53156755)»‏ عمادة البحث العلمي 
بالجامعة الإسلامية» المدينة المنورة» السعودية؛ ط الأولى» 5715 ١اه/”١٠آم.‏ 
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وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: تعريف الجنة. 


المطلب الثاني: صفات الجنة كما وردت ني القران الكريم والسنة. 


المطلب الثالث: ذكر الجنة في الغزوة وأثرها على حياة المؤمن. 
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المطلب الأول 
تعريف الجنة 
الجنة هي دار النعيم الكامل الذي لا يشوبه نقصٌّء ولا يُعكر صفاؤه كدرء يقول 4: «قلا 

تغلّم تفمن مَا أَخفِي لَهُمْ من قُرَّة أَغْيْنٍ جَرَاءَ بمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ) (السجدة:1)» ويقول 24: (مَوْضِعْ 
سَوْطٍ أَحَدِكُمْ مِنَ الجَنَّة خَيْرٌ مِنَ الدُنيَا وَمَا عَلَيْهَا)('2» ويقول عَلله: (فَمَنْ زخزخ عَن الثَارٍ وَأَذَخِلَ 
الجَنَهَ فقذ فَازٌ4 (آل عمران:165) فهو الفوز العظيم المبين» ويقول كن: (وَسِيق الَذِينَ اتقوا رَبهُم 
إلى الْجَنَّة زمَرَا حَنَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفتحث أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَرَنَتْهَا سَلام عَلَيْكُمْ طَبْثُم فَادْخُلُوهَا 
خَالِدِينَ) (الزمر:27)» واذا دخل أهل الجنة الجنة فيسرع كل واحدٍ منهم لمكانه فيهاء فيعرفه أفضل 
مما كان يعرف مكانه في الدنياء وهذا يدخل في قوله تعالى: (وَقَالُوا الْحَمْدُ بِلّه الذي هَدَانَا لِهَذًا وَمَا 
كُنَا لنَهْتَدِي لَؤْلا أَنْ هَدَانَا الله (الأعراف:"؛). ويدخل في قوله: (ِوَيُدْخْلُهُمْ الْجَنَهَ عَرَفْهَا لَهُمْ) 
(محمد:؟) قال الطبري: 'قال: يهتدي أهلها إلى بيوتهم ومساكنهم؛ وحيث قسم الله لهم لا يخطئون؛ 
كأنهم سكانها منذ خلقوا لا يستدلون عليها أحداً7. وقال القرطبي: " أي: إذا دخلوها يقال لهم تفرقوا 
إلى منازلكم؛ فهم أعرف بمنازلهم من أهل الجمعة إذا انصرفوا إلى منازلهم7). 
أولاً: تعريف الجنة لغةً واصطلاحاً: 
.١‏ الجَنّة لغة: 


الجيم والنون أصل واحدء وهو الستر والتسترء فالجنة ما يصير إليه المسلمون في الآخرة: 
وهو ثواب مستور عنهم اليوم» والجنة البستان» وهو ذاك لأن الشجر بورقه يسترء وقيل: إن الجنة 
عند العرب الشخل الطوال 19 


جنن: جَنّ الشيء يَجُنُه جَنَاً: سترهه وكل شيء مئتر عنك فقد جُنَّ عنك» وجَنّه الليل يَجُنه 


2 


جَنَآً وجُنوناً وجَنَّ عليه يَجْنُّ بالضمء جُنوناً وأَجَنّهِ: ستروا”). 


(') أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الجهاد والسيرء باب فضل رباط يوم في سبيل اللم(ح5/5()58557"). 
(') تفسير الطبري:(150/77١).‏ 

('" تفسير القرطبي:(5١/751).‏ 

(©) انظر: معجم مقاييس اللغة: ابن فارس(١/١57).‏ 

) انظر: لسان العرب: ابن منظور(7١/17).‏ 
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؟. الجَنّة اصطلاحاً: 


"هو الاسم العام المتناول لتلك الدارء التي أعدها الله لمن أطاعه؛ وما اشتملت عليه من أنواع 
النعيم» واللذة» والبهجة والسرورء وقرة العين"7"). 


المطلب الثاني 
صفات الجنة كما وردت ني القران الكريم والسنة 


وصف الجنة ونعيمها يفوق الوصفء. ويقصر دونه الخيال» ليس لنعيمها نظير فيما يعلمه 
أهل الدنياء ومهما ترقى الناس في دنياهم؛ فسيبقى ما يبلغونه أمراً هيناً بالنسبة لنعيم الآخرة» فالجنة 
كما ورد في بعض الآثار لا مثل لها("ء فعن أبي هريرة دء عن النبي يك قال: (قال الله كِيك: 
أَعْدَدْتُ لِعِبَادِيَ الصّالِحِينَ مَا لا عَيْنُ رَأتْء ولا أَذْنّ سَمِعتء ولا حَطْرَ عَلَى قَلْبٍ بَشَرِء مِصداق ذَلِكَ 
في كتاب الئد: (قلا تَعلَمُ َف مَا أَخفِي لَهُمْ من قرَّة أَغيْنِ جَرَاءَ بمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ)(السجدة:7))10). 


وللجنة أبواب ثمانية يدخل منها المؤمنون» كما ويدخل منها الملائكة» قال تعالى: ؟جَنَات 
عَذنٍ مفتَحَةَ لَهمْ الْأَبَابُ» (ص:.00)» ويقول أيضا : (والملائقة يَدخْلُونَ عَلَيْهِمْ مِن كل بَابِ(١)‏ 
سّلام عَلَيْكُمْ بما صَبَرْتُمْ فنغم عقْبَى الدّارِ(؛ ")2 (الرعد). 

ومن أبواب الجنة الثمانية باب يسمى باب الريان» لا يدخله إلا الصائمون» عن سهل بن 
سعد ده عن النبي 4# قال: (فِي الجَنّة ثَمَانِيَهُ أَبْوَابِء فيها بَابٌ يُسَمّى الرَيّانَء لآ يَدْخُلْهُ إلا 
الصّائِمُون)(4). 


(') الجنة والنار من الكتاب والسنة المطهرة: عبد الرحمن بن سعيد بن علي بن وهف القحطاني(١/44)»‏ تحقيق د. 
سعيد بن علي بن وهف القحطانيء» مطبعة سفيرء الرياضء ط الثالثة» بدون سنة نشر. 

() انظر: الجنة والنار: عمر بن سليمان بن عبد الله الأشقر العتيبي(517/1١)»‏ دار النفائس للنشر والتوزيع» 
الأردن» ط السابعة» ١54١+‏ ه-9358١م.‏ 

() متفق عليه: وأخرجه البخاري في صحيحه: كتاب بدء الخلق» باب ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة 
(ح8/4()5755١١)»:‏ بنحوه» وأخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب باب(ح875١)‏ 
»)5١175/5(‏ واللفظ له. 

() أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب بدء الخلق» باب صفة أبواب الجنة(ح9/5()95761١١).‏ 
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07 0 المؤمنين 00 بن الخطاب 5 قال: قال در الله وَل: 0 ماقم 5 أ 
هتحت لَه واب 58 0 يَدَخُلٌ من أنْهًا م01 


وقد أخبر 4# أن الجنة درجات بعضها فوق بعضء وأهلها متفاوتون فيها بحسب منازلهم 
فيهاء فقال تعالى: «وَمَنْ يَأته مُؤْمِنَا قد عمل الصّالِحات فَأولَنِكَ لَهُمْ الدَرَجَاتُ الْعْلَى4 (طه:ه؛). 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية-رحمه الله-: 'والجنة درجات متفاضلة تفاضلاً عظيماًء 
وأولياء الله المؤمنون المنقون في تلك الدرجات, بحسب إيمانهم وتقواهم» قال تعالى: «إمَنْ كَانَ يُرِيدُ 
العاجلة عَجِلنَا لَه فيها ما نَسَاءُ لِمَن نريذ ثم جَعلنَا له جَهَنْمَ يلاها مَدْمُومَا مَذخُورَا(١)‏ وَمَنْ 
أرَادَ الآخرّة وَسَعَى لَهَا سَغْيَهَا وَهْوَ مُوّمن فأولنك كَانَ سعيهم مَشكورًا(ة )١‏ كُلا نُمدُ هَؤُلاء 
وَهَؤْلَاءٍ من عَطَاءٍ رَبّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبَكَ مَحْظورَا( )٠‏ انْظز كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ على بَعْضِ 
وَلَلآخْرَةُ أَكْبَرْ دَرَجَات وَأَكْبَرْ تفضيلا(١‏ ؟) »4 (الإسراء) ا 


ويقول تعالى: إلا يَستّوِي الْقَاعَدُونَ من الْمُؤْمنِينَ غَيْرْ أولي الضّرّرٍ وَالْمُجَاهِدُونَ في 
متبيلٍ الله .بأموَالهخ وَأَنْفْسِهِمْ فَضّل الله الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفْسهِمْ عَلَى الْقَاعدِينَ دَرَجَةَ وَكُلَا 
وَعَدَ اللَّهْ الْحُمسْتّى وَفَضَلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعدِينَ أخْرًا عَظيمَا؛ ( (النساء: 5 9). 


ويقول تعالى: 9وَمَا لَكُمْ آلا تُنفقُوا في ستبيل الله وَلِلّه ميرَاثُ السّمَاوّات وَالْأَرْضِ لا يَسْتَوِي 
مثكُم من أثقق من قَبلٍ القفح وقائل أوليك أَْظَم دَرَجَةَ من الَذِينَأنْققُوا من بد وَقائلوا ولا وعد 
اللَّهُ الْحُستى وَانَّهُ بمَا تَغْمَلُون خَبيرٌ» (الحديد: .)٠١‏ 

ويقول تعالى: «أَجَعَلْتُمِ سقاية الْحَاجٌ وَعِمَارَة الْمَسْجِدٍ الْحَرَام كَمَنْ آمَنَ باللّه وَالْيَوْمم الآخر 
وَجَاهَدَ في سَبيلٍ الله لا يَسْتَوُونَ عِنْد الله الله لا يَهدِي الْقَوْمَ الظَالمِينَ(9١)‏ الَذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا 
وَجَاهَدُوا في سَبيل الله بأَموَالهخ وَأَنْفُسِهمْ أَغْظُم دَرَجَةَ عِنْدَ الله وَأُولَنِكَ هُمُْ الْقَائِزُونَ( 20 (التوبة). 


وعن أبي هريرة 5ه قال: قال رسول الله ي: (مَنْ آمَنَ باللّه وَبرَسُولِهه وَأَقَامَ الصّلآةه وَصَامَ 
رَمَضَانَ كَانَ حَفًا عَلَى اللَّه أَنْ يُدْخِلَهُ الجَنّةَه جَاهَدَ في سبيل اللَّهِ أؤ جَلَسَ في أَزْضه الَّتِي ولد 
فيها", فَقَالُوا: يَا رَسمُولَ الله أقلا نُبَشّرُ النّاسَ؟ قَالَ: 'إِنَّ في الجَنَّة مِاَةَ دَرَجَةَ أَعَدَهَا اللّهُ للْمُجَاهِدِينَ 
في سَبيل اللَّهه مَا بَيْنَ الدَرَجَتَيْنِ كَمَا بَيْنَ السسّمَاءِ وَالأَرَضٍء فَإِذَا سَأَلْتُمْ الله فَاسأَلُوهُ الفرْدَؤسء فَإِنَّهُ 
أَْسَط الجَنّة وَأَْلَى الجَنّة - أَرَاهُ - فَوْقَهُ عَْششُ الرّحْمَنِء وَمِنهُ تقَجّر أَنْهارُ الجَئّة)!". 


)0 أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الطهارة» باب الذكر المستحب عقب الوضوء(ح5؟١)(١/1 ٠‏ "). 
(') فتاوى ابن تيمية:(١١/188١).‏ 


('" سبق تخريجه:(ص١17١).‏ 
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قال القرطبي-رحمه الله-: "اعلم أن هذه الغرف مختلفة في العلو والصفة» بحسب اختلاف 
أصحابها في الأعمال» فبعضها أعلى من بعض وأرفع.. وقوله" والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله 
وصدقوا المرسلين" ولم يذكر عملا ولا شيئاً سوى الإيمان والتصديق للمرسلين» ذلك ليعلم أنه عنى 
الإيمان البالغ لتصديق المرسلين من غير سؤال آية ولا تلجلج؛ وإلا فكيف تنال الغرفات بالإيمان 
والتصديق الذي للعامة» ولو كان كذلك كان جميع الموحدين في أعالي الغرفات» وأرفع الدرجات» 
وهذا محالء وقد قال الله تعالى:(أولَنِكَ يُجْرَوْنَ الْقُرْفة بما صَبَرُوا وَيُلَقّوْنَ فيهَا تحيّةَ وَسَلَامَا) 
(الفرقان:75)؛ والصبر بذل النفس والثبات له وقوفاً بين يديه بالقلوب عبودية وهذه صفة المقربين'"7"). 


وإن أعلى منزلة في الجنة تسمى الوسيلة» وسينالها- بإذن الله- سيدنا محمد #ِء فعن جابر 
ابن عبد الله حرضي الله عنهما-: أن رسول الله يك قال: (مَنْ قَالَ حِينَ يَممْمَعْ التدَاء: اللَّهُمّ رب هَذِه 
الدَعْوَة التَّامَّةَ وَالصّلاةٍ القَائِمَة آتِ مُحَمّدَا الؤسِيلّة وَالقضِيلّة» وَابْعَنُهُ مَقَامَا مَحْمُودَا الذي وَعَدْتَكُْ 
حَلَْتْ لَهُ شَقَاعَتِي يَوْمَ القيّامّة)7. 


وعن عبد الله بن عمرو بن العاص -رضي الله عنهما-» أنه سمع النبي 5 يقول: (إذَا 
سَمِعْتُمُ الْمُوَدَنَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ ثم صَلُوا عَلَيَ» َإِنَهُ مَنْ صَلَّى عَلَيَ صَلاةً صَلَّى الله عَلَيْه بها 
عَشْرَاء كم سَلوا الله لِي الْوَسِيلَ فنا منْزَِةَ في الْجَنَةَ» لا تبَغي إِلَا لِعبْدِ مِنْ عِبَادٍ الله وَأَزْجُو أن 
أَكُونَ أَنَا هُوَء فَمَنْ سَأَلَ لِي الْوَسِيلّة حَلّتْ لَهُ الشتّقاعَة)7". 


وقد أخبرنا الله كك بأن الجنة تجري من تحتها الأنهارء فقال الله تعالى: (ِوَبَشيّرٍ الّذِينَ آمَنوا 
وَعَمِلُوا الصَّالِحَات أن لَهُمْ جَنَات تَجْرِي مِنْ تختها الْأَنْهَارٌ4 (البقرة:20).: ويقول أيضاً: «أولنك لَهُمْ 
جَنَاتْ عَذنٍ تَجْرِي من تختهم الأنْهَارٌ) (الكيف:١2).‏ 

ومن أنهار الجنة نهر الكوثر الذي أعطاه الله لرسوله ‏ قال تعالى: (إِنَا أَغْطَيْنَاكَ 
الْكَؤثْرَ4 (الكوثر:١).‏ وقد رآه الرسول #َ وحدثنا عنهء فعن أنس بن مالك 5ه عن النبي 4 قال: 


(') التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة: القرطبي(١/395:‏ 155). 

)6 أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الأذان» باب الدعاء عند النداء(ح5 .)١75/1()5١‏ 

لا أخرجه بي قن متديكف قات مكافك يانه القرن ونقل: قزل الدران لمن معدت اق وم قار لفون لت 
يسأل له الوسيلة(ح585)(١/188).‏ 
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(بيْتمَا أَنَا أسيرُ في الجَنَّةَ إِذَا أنَا بتَهّرء حَاقْتَاهُ قبَابُ الدّرٌ المُجَوّفب!"؛ قُلْتُ: مَا هَذَا يَا جِبْرِيل؟ قَالَ: 
هَذَا الكَوْتَرَء الذي أَغْطاكَ رَبْكَء قإِذَا طيئة - أو طِيبْهُ - ممنكٌ أَدْقَز27)1. 


وفي صحيح مسلم عن أنس بن مالك #ه» أن الرسول يك حين أنزلت عليه (إنَا أَغْطَيْنَاكَ 
لْكَؤثّرَ4 قال: (أَتدْرُونَ مَا الْكَوْتَرَ؟ فَقلْنَا الله وَرَسُولُهُ أَعْلَمُء قَالَ: فَإِنَهُ َهْرٌ وَعَدَنِيهِ رَبّي ك» عَلَيْه 
خَيْرَ كنيز)!). 


أما بالنسبة لنور الجنة» فليس في الجنة ليل ونهارء وإنما هم في نور دائم أبدآء يقول ابن 
كثير-رحمه الله- في تفسير قوله تعالى: «لا يَسْمَعُونَ فيها لَعْوَا إلا سلامًا وَلَهُمْ رِرْقهُمْ فيها بُكْرَةَ 
البكرات ووقت العشيات, لا أن هناك ليلا ونهاراً» ولكنهم في أوقات تتعاقب يعرفون مضيها بأضواء 
وأنوار "(0). 

ويقول ابن تيمية-رحمه الله- في هذا الأمر: 'والجنة ليس فيها شمس ولا قمرء ولا ليل ولا 
نهارء لكن تعرف البكرة والعشية بنور يظهر من قبل العرش37). 

وللجنة رائحة جميلة زكية تملأ جميع أركانهاء وهذه الرائحة يشتمها المؤمنون من مسافات 
بعيدة» ويروى النسائي أن رسول الله ب قال: (مَنْ قل رَجُلَا مِنْ أَهلٍ الذَمّةِ لَمْ يَجِدْ ريح الْجَنََّ ون 


ِيحَهَا لَبُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ سَبْعِينَ عَامَا)(". 


(' قبَابُ الدّرٌ المُجَوّفِ: (قباب الدَرّ): القباب بكَمْر الْقَاف وَتَخْفيف الْبَاء الْمُوَحدَة الأولى جمع قبّة من البناءء 
وَيجمع على قبب أَيْضْاَء و(الدر): جمع درة وَهي اللؤلؤة» و(المجوف) أي: الخاوي» انظر: عمدة القاري شرح 
صحيح البخاري: العيني(؟١/ .)١ 4 ٠‏ 
7" أَذْفَرُ: في صقة الحوض 'وَطيئُهِ مِمنكٌ أَذْقَرُ" أَيْ: طيّب الرّيح» انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر: ابن 
الأثير (؟/51١).‏ 
(" أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الرقاق» باب في الحوض (ح١8()558/١١١).‏ 

أخرجه فى صحيحه: كتاب الصلاة» باب حجة من قال: البسملة آية من أ 8 اعةلاح 4:٠١‏ 
() أخرجه مسلم في صحدٍ : باب حجة من قال: الب بة من أول كل سورة سوى براءة(ح0٠5)‏ 
0ل 
تفسير ابن كثير:(57/5١).‏ 
(') فتاوى ابن تيمية:(17/5"). 
(") أخرجه النسائي في سننه: كتاب القسامة» تعظيم قتل المعاهد(ح5/8()41545١)»‏ وأخرجه أحمد في مسنده: مسند 
مسند الشاميين» حديث رجل من أصحاب النبي 1ك تف لوك ,)/6١‏ قال الألباني: صحيح؛ صحيح الجامع 
الصغير وزياداته: الألباني(ح١5()5155/١٠١١١).‏ 
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وعن عبد الله بن عمرو-رضي الله عنهما-عن النبي كع قال: (مَنْ قتل مُعَاهَدَا َم يرح 


َائِحَة الجَنَّ وَإنَّ رِيحَهَا تُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةٍ أَربَعِينَ عَامَا)!'). 


المطلب الثالث 
ذكر الجنة في الغزوة وأثرها على حياة المؤمن 


أولاً: الآثار الواردة في غزوة بني قريظة عن الجنة: 


جاء في حديث البراء بن عازب 4ه قال: أهديت لرسول الله » حلة حريرء فجعل 
أصحابه يلمسونها ويعجبون من لينهاء فقال: (أَتَعْجَبُونَ مِنْ لين هَذه؟ لَمَنَادِيلُ سَغدٍ بْنِ مُعَاذْ في 
الْجَنّةَ خَيْرَ مِنهَا وَأَلْينْ)!"). ففي هذا الحديث دلالة واضحة من رسول الله ء وشهادة صريحة بأن 
سيدنا سعد بن معاذ 4ه من أهل الجنة» وأن له مناديل في الجنة خير بكثير من مناديل أهل 
الأرض الممتهنة البالية. 


قال العلماء: هذه إشارة إلى عظيم منزلة سعد د في الجنة» وأن أدنى ثيابه فيها خير من 
هذه؛ لأن المنديل أدنى الثياب» ولأنه معد للوسخ والامتهان» فغيره أفضلء وفيه إثبات الجنة 
لسعد7). 


قال الخطابي: "إنما ضرب المثل بالمناديل» لأنها ليست من علية اللباس؛ بل هي تبتذل في 
أنواع من المرافق» فتمسح بها الأيدي» وينفض بها الغبار عن البدن» ويغطى بها ما يهدى في 
الأطباق» وتتخذ لفافاً للثياب» فصار سبيلها سبيل الخادم» وسبيل سائر الثياب سبيل المخدومء أي: فإذا 
كانت مناديله» وليست هي من علية الثياب هكذاء فما ظنك بعليتها؟7؟). 


فالسيرة النبوية الطاهرة زاخرةٌ ومليئةٌ بتبشير سيدنا محمد ييه لأصحابه بالجنة» كأمثال الصحابة 
النبي 4 بالجنة» وفي الحديث يتبين بشارة النبي ‏ بدخول الصحابي الجليل سعد بن معاذ 5 بالجنة: 
وأن له فيها مناديل خير من مناديل الدنيا وألين كما نص الحديث. 


('" أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الجزية» باب إثم من قتل معاهدا بغير جرم(ح57١11/5()5).‏ 
(') سبق تخريجه:(ص47١).‏ 
("' انظر: المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج: النووي(5١/57).‏ 
() شرح السنة: البغوي(5 .)١187 2141/١‏ 
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ثانياً: أثر عقيدة الإيمان بالجنة على حياة المؤمن: 


من الآثار المترتبة على الإيمان باليوم الآخر هو الإيمان بالجنة» وأنها حق لا ريب فيها 
ولا شكء فالجنة هي دار النعيم المقيم التي أعدها الله يه لعباده المؤمنين المتقين» والتي تحتوي 
على أصناف النعيم والبهجة والسرورء وقد ذكرها الله تعالى وذكر نعيمها في كثير من المواضع في 
كتابه الكريم» مبيناً فيها أسباب دخول أهل الجنة الجنة والتنعم فيهاء وكذلك الترغيب للعمل من 
أجلهاء يتم ذكر منها بعض الآيات والأحاديث الدالة على ذلك: 


كه يتوقني ء ه 


قال تعالى: إن الْمُتَّقِينَ في مَقَام أمين(١ه)‏ في جَنَّات وَغْيُونٍِ(؟57) يَلْبَسُونَ من سْنْدُس 
وَإِسْتَبرَقٍ مُتَقَابِلِينَ( 5) كَذَلِكَ وَرَوَجْنَاهُمْ بخور عين(؛ ه) يَدْعُونَ فيها بِكُلّ فاكهة آمنين(55) ا 
يَدُوقُونَ فيها الْمَوْتَ إلا الْمَوْتَةَ الأولى وَوَقَاهُمْ عَذْابَ الْجَحيم(55) فضلا من رَبْكَ ذلك هْوَ الْفؤْرٌ 
الْعظي(01)» (الدخان). 


وقال تعالى: (مَثْلُ الْجَنّة ة التي وعِدَ الْمْتَقُونَ فيها أنْهارٌ مِنْ مَاءٍ غَيْرٍ آسِن وَأَنْهَارٌ مِنْ لَبَنِ 


لم يعي طغمة وَأَنْهَارُ مِنْ خَمر لَذَّةِ للشاربين وَأَنْهَارُ مِنْ عَمتَلٍ مُصَفَى وَلَهُمْ فيها مِنْ كُل التَّمَرَات 
وَمَغْفِرَة مِنْ رَبّهِمْ كَمَنْ هُوَ خَالِكٌ في النَّارِ وَمسُقُوا مَاءَ حَمِيمَا فَقَطْعَ أَمْعَاءَ هُخ) ( محمد:5١).‏ 


ومن الأحاديث الدالة على ذلك أنه ذات يوم جاء رجل إلى النبي كك فقال: (ذُلّنِي عَلَى 
عَمَلِ أَعْمَلْهُ يدْنِينِي مِنَ الْجَنََّء وَيْبَاعِدْنِي مِنَ النَّارِء قَالَ: تَعْبْدْ الله لا شرك به شْيْتَاء وَتقِيمُ الصّلاق 
وَتوْتِي النَّكَاكَ وَتَصِلُ ذا رَحِمِكَء قَلَمًا أَدبَرَه قَالَ رَسُولُ الله 4: إِنْ تَصئَكَ بما أُمِْنَ به دَحَلَ 
الْجَنّة)!". 


وعن عثمان 5 قال: قال رسول الله #: (مَنْ مات وَهْوَ يَعْلَمُ أَنَهُ لا إله إلا الك دَكَلَ 
الْجَنّة)!"). 


حتى الرفق بالحيوان يدخل صاحبه الجنة» فعن أبي هريرة عن النبي 45: (أنَّ رَجُلَا رَأَى 
كَلْيَا يأَكُلُ التَرَى مِنَ العطّشء فَأَحَدَ الرَجُلُ حُفَكُْ فَجَعَلَ يَغْرِفُ لَهُ به حَنَّى أَرْوَا فَشَكَر اللّهُ لَهُ 
أَدْحَلَهُ الجَنّة)(". 


(') أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الإيمان» باب بيان الإيمان الذي يدخل به الجنة» وأن من تمسك بما أمر به 
دخل الجنة(-١/(49/1).‏ 
حُ 

(') أخرجه فى صحيحه: كتاب الإيمان» باب من لقى الله بالإيمان غير شاك فيه دخل الجنة 

حل هي ء ويمان من لكي ويمان وهو عير 3 وحرم 
النار(ح5؟)(١/55).‏ 
() أخرجه البخارى فى صحيحه: كتاب الوضوءء باب الماء الذى يغسل به شعر الإنسان(-45/1(01079). 

كل ري في صو 1 سعر الإسان(ح 
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وعن عائشة رضي الله عنها- أن رسول الله يي قال: (سَدَّدُوا وَقَارِيُواء وَاعْلَمُوا أنْ لَنْ يُدْخِلَ 
أَحَدَكُمْ عَمَلُهُ الجَتهَه وَأنَّ أَحَبّ الْأَعْمَالٍ إِلَى اللّه أَدْوَمُهَا وَانْ قلّ)(). 


فالجنة أصبح لها أثر في واقع وحياة الناس» لأن عقيدة الإيمان بالجنة كجزاء من الله 
حولت البخيل إلى كريم؛ والجبان إلى شجاع. والظالم إلى أعدل العادلين» وحولت ذلك الإنسان 
الماجن الذي يعبد الشهوات يغض الطرف عن أجمل النساءء حتى يفوز بالحور العين في الجنة» 
ومن أهم آثار الجنة ما يلي: 


.١‏ يجعل القلب محافظاً على سلامته ونوره» ويُقوّي فيه مادة الخيرء ويقلل نوازع الشرء ويزيد من 
صلته وقربه من ربهء حيث يرال ما يجثم عليه من الران وكدر المعاصي أولاً بأول بفعل المكفرات؛ 
وبذلك يحافظ القلب على درجة عالية من حب الإيمان» وكره الكفر والفسوق والعصيان» فلا يميل 
إلى الأفكار الهدامة ولا تستهويه» ولو تولد في قلبه شيء منها-مما يلقيه الشيطان-أو عرضها عليه 
شياطين الإنسء لكان فيه من النور ودواعي الخير ما يكشفها ويحرقها وينفر القلب منها(). 


؟. ترغيب المؤمن في فعل الطاعاتء. والحرص عليها رجاءً في المثوبة عند الله كن في ذلك 
اليوم» فيصبح المؤمن مطيعاً مستفيما لله كك في كل أموره» قال تعالى: (وَمَن يْطع الله وَرَسُولَهُ 
يُذخلة جَنات تَجْرِي من تختها الأنهارٌ خَالِدِينَ فيها وَذْلِكَ الفؤز العظيهُ(17١)‏ وَمَن يَغص الله 
وَرَسُولَهُ وَيَتَعَد حُدُودَهُ يُدْخْلْهُ ثَاراً خَالِداً فيها وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ(؛ 4)١‏ (النساء). 

والخشية منه» نتيجة لمعرفته بأسمائه وصفاته وأفعاله» كما يتجلى بأثر الصلاة التي تنهى عن 
الفحشاء والمنكر» وفي الذكر الذي يحصن العبد من عدوه الشيطان» ويوجب ذكر الله له وفي 
الصيام الذي يزيد في تقواه وقربه من مولاه» ويضعف الشهوة ويكسر حدتها(). 


5. ترفع قيمة الأخلاق عند المؤمن» فصاحب الخلق أقرب الناس من مجلس رسول الله كما جاء 
عَنْ عَمْرِو بْنِ تعنْبِ» عَنْ أبيه» عَنْ جَدَهِء أنه ستمع الثبئ 2 يَقُول: (ألا أَخْيركُم بأحَبَكُم لي 


(') متفق عليه: أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الرقاق» باب القصد والمداومة على العمل (ح18/8()5555)» 
واللفظ له» وأخرجه مسلم في صحيحه: كتاب صفة القيامة والجنة والنار» باب لن يدخل أحد الجنة بعمله بل برحمة 
الله تعالى(ح47١5()58/١1١5),‏ بنحوه. 

7" انظر: أثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية ضد الأفكار الهدامة: عبد الله بن عبد الرحمن الجربوع 
(71017/1)» عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية» المدينة المنورة» السعودية» ط الأولى» 571 ١ه/7١٠٠م.‏ 

(" انظر: المرجع السابق: (؟/585). 
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وَأَفْرَبِكُمْ مِنّي مَجْلِسَا يَوْمَ الْقِيَامَة؟ فَسَكَتَ الْقَوْمُ فَأَعَادَهَا مَرَتَيْنِ أ تَلانّاء قَالَ الْقَوْمُ: نَعَمْ يَا رَسمُولَ الله 
قَالَ: أَحْسَئْكُمْ خُلْقَا)!". 


5. والإيمان بالجنة بصفة خاصة لها أثرها البالغ في اعتقاد الشخص وتصوره وفي تصرفاته 
وأخلاقه ومعاملاته» فالذي يوقن جازما أن الله تعالى مجازيه على طاعته وحسن عبادته بجنة فيها 
من النعيم المقيم الأبدي ما لاعين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشرء لا شك أن ذلك 
ينعكس على عبادته فيعتني بها حتى يتقنها على أكمل وجه وعلى أخلاقه فيحسنها ويبعد بها عن 
كل مانهى الله عنه» وعلى معاملته لكل من حوله وما حوله؛ وبالتالي فهو يعمل لكل ما يقربه من 
الجنة ويبعده من النار» وإذا صدر منه خطأ أو تقصير بادر إلى تصحيحه وتكميله. 


فإذا أراد الإنسان المسلم دخول الجنة فيجب عليه أن يلتزم بأقوال وأفعال توجب دخوله 
الجنة» ومن المعلوم لدينا أن الجنة لا تنال بالأعمال والأقوال فقطء وانما يوجد هنالك الأهم من هذه 


يقول تعالى:(وَنُودُوا أن تَلَكم الْجَنّهُ أَورنْئمُوهَا بما كُنْثمْ تغطون» (الأعراف:7؛)» ويقول 
أيضاً: (وتلك الْجَنّهُ الّتِي أُورثَثُمُوها بما كُنْتُمْ تغملُون» (الزخرف:١"),‏ ويقول أيضاً: (الَذِينَ تَتوَفَاهُمْ 
الملائكة طَيّبِينَ يَقُولُون سلام عَلَيْكُمْ اذَخُلُوا الْجَنَّةَ بما كُنْثُمْ تَْمَلُون» (النحل:؟7). فهذه الآيات 
واضحة وجلية» تدل على أن الإنسان بسبب عمله استحق رحمة الله ودخول الجنة؛ ولكن عدل 
الله كيك بأن يجازي العامل بالجنة. 


ويعارض هذا القول قوله تعالى على لسان سيدنا سليمان 04:: (وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتكَ في 
عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ» (النحل:7”). وقوله تعالى على لسان سيدنا يوسف (2غ:: (تَوَقْنِي سلما 
وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ4 (يوسف:١200.‏ وقوله تعالى على لسان سيدنا إبراهيم اغ#: (رَبٌ هَبْ لي 
حُكْمَا وَألْحِقْنِي بِالصّالِحِينَ» (الشعراء:87). فهذه الآيات وغيرها يتبين من خلالها أن دخول الجنة 
يكون برحمة الله 4# فالآية الأولى صريحة في ذلك الأمر بأن دعاء سيدنا سليمان اكت واضح في 
أن دخوله الجنة يكون برحمة الله يد وكذلك الآية الثانية والثالثة يتضح من سياقها أن الله كِْنَ بيده 
أن يلحق صاحب الدعوة بالصالحين عن طريق رحمته به. 


('؟ أخرجه أحمد في مسنده: مسند المكثرين من الصّحابة» مسند عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما 
(ح-575)(١47/1")»‏ قال الأرنؤوط: إسناده حسن. 
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ويؤكد ذلك حديث أبي هريرة ه قال: سمعت رسول الله يةٍ يقول: (ِلَنْ يُدْخِلَ أَحَدَا عَمَلّهُ 
الجَنّة)» قالُوا: ولا نت يا رَسُولَ اللَّه؟ قَالَ: (لآ ولا أتاء إِلَّا أَنْ يَتَعَمَدَنِي اللَّهُ بقضْلٍ وَرَحْمَة)!", 
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وبهذا الحديث دليل واضح أن دخول الجنة لا يكون إلا برحمة الله #. 

وقد بين ذلك كثير من العلماء ومن بينهم القرطبي-رحمه الله- حيث قال: 'وبالجملة فالجنة 
ومنازلها لا تنال إلا برحمته 2# فإذا دخلوها بأعمالهم فقد ورثوها برحمته» ودخلوها برحمته» إذ 
أعمالهم رحمة منه لهم وتفضل عليهم7/» وقال ابن كثير-رحمه الله- في تفسيره: 'بسبب أعمالكم 
نالتكم الرحمة فدخلتم الجنة» وتبوأتم منازلكم بحسب أعمالكهم(". 


ويقول الدكتور وهبة الزحيلى-رحمه الله-: "إن عمل الإنسان مهما كثر لا يستحق به الجنة 
لذاته» لولا رحمة الله وفضلهء فإنه جعل الجزاء العظيم على العمل القليل» فصار دخول الجنة 
برحمة الله وفضله؛ء والخلاصة: العمل الصالح في رأي أهل السنة لا بد منه لدخول الجنة في ميزان 
العدل» وإيجاد تكافؤ الفرص بين جميع الناس؛ لكن لا بد أن ينضم إليه رحمة الله وفضله» فإنه 
جعل الجنة جزاء العمل فضلا منه ورحمة» وكافأ على القليل بالكثير فضلاً منه ورحمة» لا أن ذلك 
مستحق عليه وواجب للعبادة وجوب الديون التي لا اختيار في أدائهاء كما فهم المعتزلة؛ لأنه 
يستحيل عقلا إيجاب شيء على الله تعالى”7"). 


فالإيمان بالجنة جزء من الإيمان باليوم الآخرء الذي هو أحد أركان الإيمان الستة 
العظيمة» والتي أخبر بها النبي 5 ومعنى الإيمان بالجنة هو التصديق الجازم بوجودهاء وأنها 
مخلوقة الآنء» وهي باقية بإبقاء الله لهاء وأنها لا تفنى ولا تبيد أبدأء ويدخل في ذلك كل ما احتوت 
عليه الجنة من النعيم» من الحور العين» والولدان المخلدون» ومن المأكل والمشرب والمسكن 
وغيرها. 


(') متفق عليه: أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب المرضىء باب تمني المريض الموت(ح171/17()55175١)؛‏ 
واللفظ له؛ وأخرجه مسلم في صحيحه: كتاب صفة القيامة والجنة والنارء باب لن يدخل أحد الجنة بعمله بل برحمة 
الله تعالى(ح7١170/5()58١5١)»‏ بنحوه. 

('" تفسير القرطبي:(9/17١7).‏ 

() تفسير ابن كثير:(515/9). 

(©) التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: د. وهبة بن مصطفى الزحيلي(8/١١5)»‏ دار الفكر المعاصرء 


دمشقء ط الثانية» 6١5١هه‏ 
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اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانكء, لا إله إلا أنت سبحانك؛ والصلاة 
والسلام على نبيك ورسولكء؛ محمد كله وعلى آله وصحبه أجمعين. 
أما بعد: 
وقد قسمت الخاتمة إلي قسمين: 
القسم الأول: أهم النتائج التي توصل إليها البحث: 
وهذا بيان لأبرز نتائج البحث التي توصلت إليها: 

-١‏ إن حياة سيدنا محمد يي مليئة بتقرير العقيدة الإسلامية» التي توضح الجانب العمليء فكان 
لزاماً علينا أن نتأسى بسيرته العطرة» ونسير على خطى نبينا محمد #» فهو الأسوة والقدوة 
الحسنة لنا في كل أمورنا. 

-١‏ أنكر اليهود نبوة سيدنا محمد يك رغم تيقنهم بنبوته تبشير التوراة به؛ لأنهم أرادوه نبياً 
من العرب» وجاء إلى الناس عامة؛ تحطمت أحلامهم, فأنكروا نبوته يك وأخذوا يكيدون له 
ولدعوته وأعلنوها حرباً معلنةً ضد النبي 2# ورسالته. 

'- من أبرز صفات اليهود الغدر ونقض العهود» وبنو قريظة لم يفقهوا من خيانة بني قينقاع 
وبني النضير لرسول الله يِل وما آلت إليه أحوالهم بعد أن أجلاهم الرسول #لِ من المدينة» 
ولكنها طبيعتهم في نقض العهود فهم الذين قال الله كك فيهم: «أَوَ كُلّما عاهَدُوا عَهْداً نَبَدَهُ 
فَرِيق مِنْهُمْ بَل أَكْثّرْهُمْ لا يُؤْمُنُونَ) (البقرة:٠٠٠).‏ 

5- إن المواجهة العسكرية التي حدثت بين اليهود والرسول يده كانت جميعها في عقر دارهم 
وعلى أرضهمء ورغم ذلك كله انهزموا في تلك المعارك شر هزيمة» وأخرجوا من المدينة 
صاغرين أذلاء. 

ه- إن النبي ل اقتص ممن تآمر على استئصال الدعوة الإسلامية» وهذا ما حدث مع حيي 
ابن أخطبء. وكعب بن الأشرف بسبب عداوتهم للنبي يل وتحريضهم عليه حيث تم 
اغتيالهم لهذه الأسباب. 

5- لم يؤمن منهم بالنبي 5 إل قليل؛ بل وقفوا موقف عداء ممن آمن منهمء فرموهم بالكفر 
والكذب والجهلء وهذا معدنهم فلا يستغرب منهمء فقد دأب اليهود في حياته يل على بث 
الفرقة بين المسلمين وإثارة النعرات الجاهلية بينهم وكادوا ينجحوا لولا أن الله سلم. 
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1- إن العقيدة الإسلامية الصحيحة والإيمان بالله كِنِنَ قائمٌ على إفراد الله بالربوبية والألوهية 
والأسماء والصفات, وأنه ريبٌ هذا الكون ومليكه والمتصرف به. وأنه وحده المستحق 
بالعبادة» وأنه متصفٌ بصفات الكمال والجلال والجمال. 

- إن العقيدة الإسلامية الصحيحة مبنية على الولاء لله ولرسوله وللمسلمين» والتبرؤ من أهل 
الشرك والنفاق والكافرين. 

1- هناك كثير من الأدلة والبراهين الدامغة الدالة على صدق نبوة سيدنا محمد ي» وهذا ما تم 
تبيانه وتقريره وتأكيده في غزوة بني قريظة بالأدلة والشواهد. 

- إن طاعة النبي يه واجبةٌ فيما أمر به» والانتهاء والابتعاد عما نهى عنه» كما تربى الجيل 
الأول وهم الصحابة #د وكانوا لنا خير قدوة ومثال. 

-١‏ إن من أبجديات وأساسيات العقيدة الإسلامية الصحيحة الإيمان بما أخبرنا به الله كبك 
ورسوله يِل من الغيبيات» والتي هي موجودةٌ الآن» مثل: الملائكة والعرش والجنة والنار 
والحوض وما إلى ذلك نؤمن بها ونصدق بها. 

5- بينت أحداث الغزوة مشاركة الملائكة للنبي و وصحابته في الغزوة» وذلك من خلال 
مشاركتهم في قتال بني قريظة وزلزلة حصونهم,؛ وفي تشييع جنازة الصحابي الجليل سعد 
ابن معاذ #ه» وبشارتهم بتوبة أبي لبابة #ه. ومواقف أخرى. 

القسم الثاني: التوصيات: 

.١‏ أوصي إخواني المسلمين بالرجوع إلى الكتاب والسنة كمصدرين أساسيين في تلقي العقيدة 
الصحيحة؛ وعدم الاعتماد على المصادر الأخرى المُبتدعة التي أفسدت عقائد المسلمين 
وجلبت لهم الويلات. 

.١‏ أوصي إخواني الباحثين في قسم الحديث الشريف إلى الحكم على الآثار الواردة في تفسير 
الدر المنثور. وتمييز الصحيح منها من الضعيف والموضوع. واثرائها وتعزيزها بالشرح 
لد 

". أوصي كل من كان له قلب وحب وانتماء للعقيدة الإسلامية أن يكون جندياً لهاء وأن يقف 
على ثغر من تغورها. 

5. أوصي إخواني المسلمين بعدم الانخداع بما يسمى قوة إسرائيل التي لا تقهرء لأنهم جبناء 
عند النزال» يخافون الموت ويحرصون على الحياة. 

هذه هي أهم النتائج والتوصيات التي توصلت إليها من خلال بحثيء والله أسال أن يعفو عن زللي» 
وأن يغفر خطئيء وأن ينفعني بما كتبت يوم فقري وحاجتي. 
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وبعد: فإني لا أدّعي الكمال والإحاطة» وحسبي أني بذلت في هذا البحث قُصارى جُهديء 
فمن الله وحذه وبتوفيقه وفضله» وما كان فيه من خطأ فمن نفسي» ومن الشيطان» والله ورسوله منه 
براء» وأستغفر الله وأتوب إليه» وجزى الله خيراً من رأى فيه اختلافاً فأرشدني إليه لأصلحه. أو رأى 
وفي الختام: أشكره تعالى على منه وكرمه وجوده واحسانه» وأساله سبحانه وتعالى أن يجعلنا هداةً 
مُهتدين غير ضالين ولا مُضلين. 


"وى آخى <عواذا أن الحمد كندب العامين" 


الياحث 


مأئد عمر|ن الدلو 
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ملخص البحث 
القمة د :كسد كيرا «طيا ماركا افيف. .ملع الشموات ,مله لاضن هلع ما ننننها 
والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. وعلى آله وصحبه وسلم» وبعد: 
هذا بحث: بعنوان (مسائل العقيدة المستنبطة من غزوة بني قريظة) 

وقد جاء هذا البحث في مقدمة وأربعة فصول وخاتمة. 

في المقدمة: بينت أهمية الموضوع. وأسباب اختياره» ثم ذكرت خطة البحث؛ ومنهجي الذي 
سرت عليه في كتابة فصول البحث. 

وفي الفصل الأول: تحدثت عن يهود المدينة» وعن القبائل اليهودية فيها وما حولهاء وموقفهم 
من النبي يي قبل النبوة وبعدهاء ومعاهدة الرسول يه معهم وغدرهم للمسلمين» وقد بينت أسباب 
الغزوة» وعلاقتها بما قبلها أي: غزوة الأحزاب» وتم وصف الغزوة وأهم نتائجها. 

وفي الفصل الثاني: تحدثت عن الإلهيات في غزوة بني قريظة» واستنباط مسائل توحيد 
الربوبية والألوهية والأسماء والصفات الوارد ذكرها في غزوة بني قريظة» وابراز عقيدة أهل السنة 
والجماعة فيها. 

وفي الفصل الثالث: تحدثت عن النبوات في غزوة بني قريظة» واستنباط دلائل النبوة الواردة 
في الغزوة» وبيان وجوب طاعة النبي 5 وأهم صفاته ين وتحدثت عن بعض الصحابة الوارد 
ذكرهم في الغزوة» وبيان فضائلهم» وحكم السب عليهم. 

وفي الفصل الرابع: تحدثت عن الغيبيات في غزوة بني قريظة» وهي الملائكة والعرش والقبر 
والجنة» وقمت ببيان المعنى اللغوي والاصطلاحيء واستنباط الآثار الواردة في الغزوة» وبيان أثرها 
على حياة المؤمن. 

أما الخاتمة فذكرت فيها أهم النتائج والتوصيات: 
وأهم هذه النتائج: 
- أن اليهود يقفون موقف عداءٍ صارخ من المسلمين ومقدساتهم» وهم يكيدون لهم ليل نهار؛ لأن 

نفسيتهم العدوانية لا تقبل التعايش مع أي جنس سوى جنسهم, وأن طبيعتهم في نقض العهود 

واضحة جلية» فهم الذين قال الله كك فيهم: «أَوَ كُلّما عاهذوا غَهداً نَبَدَهُ فْرِيقٌ منْهُم بل أَكْتَرْهُمْ 

لا يُؤْمنُونَ» (البقرة:١٠٠).‏ 
وأهم التوصيات: 
- توجيه العلماء والباحثين في العقيدة الإسلامية لبيان العقيدة الصحيحة للمسلمين» وبيان حقيقة 

اليهود ومخالفتهم للإسلام بدون تقليل أو تهويل. 
- توجيه طلاب العلم لفضح عقائد اليهود المزيفة» وخاصة فيما يتعلق بفلسطين والمسجد الأقصى. 
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أولا: فهرس الآيات القرآنية 

الاية 

سورة الفاتحة 
(مَالِكَ يَوْم الدينِ» 

سورة البقرة 
(الم(١)‏ ذَلِكَ اْكتاب لا رَيْبَ فيه هُدَى لِلْمتّقِينَ(؟)...» 
(في قُلُوبِهمْ مَرَض فَرَادَهُمْ الله مَرَضَا) 
(وَبَشَّرٍ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَات أَنَّ لَهُمْ جََاتَ) 
(كَيْف تَكْفْرُونَ بِالَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَانًا فأَحْيَاكُمْ) 
«قَالُوا سُبْحَائَكَ لا علْمَ لَنَا إِلّا ما عَلَّمْتَنَا إنّكَ نت الْعلِيمْ الحكيم» 
َتلَقّى آدَمُ منْ رَبّه كلمات فَتَابٍ عَلَيْه إِنَهُ هو التَوَابُ الرّحيمُ» 
(وَآمِثُوا بمَا أنزلتُ مُصَدَقَا لِمَا مَعَكُمْ ...»6 
(وَإِنَّ منها لما يَهبِطْ مِنْ خَسْنيَة الله وَمَا الله 
(أفتطمغون أن يُؤْمِنُوا لَك وَقَدْ كان فَرِيق مِنْهُم...6 
(وَإِذَا لَقُوا الّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إلى بَغض...» 
(وَلَمَا جاءَ هُمْ كتابٌ مِنْ عِند ال مْصَدَقَ لما مَعَهُمْ وَكانُوا...) 
(قُل مَنْ كَانَ عَدُوَا ِجِبْريل فَإِنّهُ نَرَّنَهُ عَلَى قَلْبِكَ بإِذْنِ اللَّ...» 


37 


(أوَ كلما عاهذوا عَهدا بده فريق مِنْهُ بَل أكترْهمْ لا يوْمِنُونَ» 
(يَا أَيْهَا الَذِينَ آمَنُوا لا تقولوا رَاعِنَا وَقُولُوا انْظرْتًا...6 

(أَم ريون أَنْ تسنألوا رَسُولَكُمْ كَمَا سيل مُوسى من قَبْل...» 
«(وَقَالَ الَّذِينَ لا يَعلَمُونَ لَوْلا يُكَلَمنَا الله أو تَأتينَا آية...» 
(يَثلُونهُ حَقَّ تلاوته» 

«سَيَقُول السَّفْهَاءُ مِنَ الناس ما وَلَاهُمْ عَنْ قَبَلَتهمُ التي كَانُوا 
(وَكَدَلِكَ جَعَلْناكُمْ أمَهَ وَسَطَا لتكونوا شَهِداءَ» 

(قَد ترى تَقلّبَ وَجْهِكَ في السّماء فُلَنوَلَينََ قِبْلَةَ تزْضاها...» 
(الَذِينَ آتِناهُم الكتاب يَْرفُوته كما يَعرِفُونَ أَبْناءَهُم...) 


(...إنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ» 
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مسائل العقيدة المستنبطة من غزوة بني قريظة 


الاية 
(وَإِذَا سأك عِبَادي عَنَي فَإِنّي قَرِيبٌ...6 
(وَلا يُحِيطُون بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِه إِلّا بماشّاء» 
«أَلَخ ترَ إلى الذي حَاجٌ إِبْرَاهِيمَ في رَبَّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمللكَ4 

سورة آل عمران 
(إنّ اللَّهَ لا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ في الأزض ولا في المّماء...6 
(قُ للّذِينَ كَقَرُوا سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إلى جَهَنَّمَ وَبئس...» 
(إنَّ الَّذِينَ يَْفْرُونَ بآيّات الله وَيَقتْلُونَ النبيّينَ بِغَيْرٍ حق...6 
(قُلٍ اللَّهُمَ مالك الْمُلْك تي الْمُلْكَ مَنْ تشاغ...» 
(قُل إِنْ كُنْتُمْ تُحبُون الله فَاتبِعُوني يُحْبِبْكُمْ اللّه...» 
(وَقَالَتْ طَائِقَة مِنْ أَهلِ الكتاب آمنوا بالّذي أنزل...» 
(وَلَكِنْ كُونُوا رَبَانِئينَ4 
(وَإِذْ أَحَدَ الله مياق النَبيَينَ لما آتُْكُم من كتاب...6 
(كُنْتُمْ خَيْرَ أمَة أَخْرِجَتْ للئّاس تَأْمْرُونَ بِالْمغزوف...» 
(أَوَمَنْ كَانَ مَيْنَا فَأَحْيَيْنَاهُ4 
(وَلا تَحْسَبَنَ الّذِينَ قُتلُوا في سَبيل الله أَْوَاتًا...6 
(قَمَنْ زخزع عَنِ النَارٍ وَأذخل الْجَنَهَ فَقَذ ان 

سورة النساء 

(وَمَن يُْطع اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخْلْهُ جَنَاتَ تَجْرِي من تختها...» 
«وَلَيْسَت التَوْبَةُ للَذِينَ يَْمَلُونَ الميّتات...6 
(وَاغْبْدُوا الله ولا نثنركوا به شَيْتا4 
(إِنّ الله لا يَغفِرُ أَنْ يُشْرَكَ به وَيَغْفِرُ مَا ذون ذلك لِمَنْ يَشاءُ » 
«أَلْ تر إِلَى الَدِينَ أوثوا تصيبًا من الكتاب...6 
(يَا أَيُهَا الّذِينَ آمَثُوا أَطيعُوا اله وَأَطِيعُوا الرَسُول...) 
أل ترَ إلى الَذِينَ يَرْعْمُونَ أَنَهُمْ آمئوا بما أنزل إِلَيِك...6 
(فلا وَرَبَّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتّى يُحَكَمُوكَ فيمَا شَجَرَ بَيْنَهُم...) 
(مَن يُطع الرّسُول فقذ أطاع الله...4 
«يسنألك أهل الكتاب أَنْ تُتَرَّل عَلَيْهِمْ كتابًا من المتّماء...» 
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مسائل العقيدة المستنبطة من غزوة بني قريظة 


الاية 
سورة المائدة 

(إنَّ اله يَحكُمُ مَا يُرِيدُ» 

(وَائْل عَلَْهِمْ نَأ ابْنيْ آَم بِالْحَقّ إِذْ قَرّبَا ُرْبَانً...» 

(يَا وَيْلَتَى أَعَجَرْتُ أَنْ أكون مثل هذا الْغْرَاب...» 

«(وَمَنْ لم يَحْكُمْ بما أَنْرَل اللُّ َأُولَئكَ هُمُ الكَافِرُونَ» 

ل(وَمَنْ لم يَحْكُمْ با أَنَْلَ الله وليك هم الظَالمُون» 

(وَمَنْ ل يَحكُمْ بم أَنرَل اله فَولَيكَ هم القاسقون» 

(وَأَنِ اخكُم بَيْتَهُمْ بمَا أَنْرَلَ اللَّهُ وَلا تَتَبِعْ أَهْوَاءَ هُخ...» 

(وَمَنْ يَولَهُمْ مِنْكُم فإِنّهُ مِنهم إن الل لا يَهدِي القؤم الظَالِمين» 

(إِنَمَا وَلِيُكُمْ اله وَرَسُولُهُ وَالَذِينَ آَنوا...6 

(إِنْمَا وَلِيُكُمْ اله وَرَسُولُهُ وَالَذِينَ آَلوا...6 

«لتجدَنَ أَشَّدَ النّاس عَداوَةً للَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالّذِينَ أَرَكُوا» 


١لِلَّهِ‏ مُلكُ المسّمَاوّات وَالأَرْض وَمَا فيهنٌ ...») 


(وَلَوْ نَرَلْنَا عَلَيْكَ كتاباً في قرْطاس فَلَمَسُوهُ بأيديهخ...» 

(وَإن يَمْسَمئْك الله بضرٌ فَلا كاشف [ه إلا هُوَ...» 

(وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَاده وَهْوَ الْحَكِيمُ الْخَبِينُ) 

(قل لا أقُول لَكُمْ عندي خَرَائِنُ الله ولا َعَم الْعَيْب...) 

(وَعِنْدَهُ مقاتح الْغَيْب لا يَعْلَمْهَا إِلّا هو» 

(قُل إنَّ صّلاتي وَنْسْكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتي لِلَّهِ رَبّ الْعَالَمِينَ...6 
(وَأمرْنا لِشْْلِمَ ِرَبٌ الْعالمين» 

(إنّ اللّهَ فَالِقَ الْحَبّ وَالتَوَى يُخْرِجُ الْحيّ من الْمَيّت...» 

ِلذَلكُمُ الله رَبُكم لا إلة إلا هْوَ خَالِقَ كل شيء» 

(أَفْغَيِرَ لله أبتغي حَكماً وَهْوَ الّذِي أَنْرَل إِلَيْكُمْ الكتاب مُقصّلاً...» 


سورة الأعراف 
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مسائل العقيدة المستنبطة من غزوة بني قريظة 


الاية 
(وَنُودُوا أَنْ تلكُمُ الْجَنّهُ أورِتَْمُوهَا بم كُنْتُم تَعْملُون» 
«وَقَانُوا الْحَمْذ لله الّذي هَدَانَا لهدًا...» 
(إِنَّ رَبَكُمْ الله الّذي خَلَقَ السسّمَاوات وَالْأَرْض...» 
(وَالشّمْس وَالْقَمَرَ وَالنُجُومَ مُسَخَّرَات بأمره...»6 
ألا لَه الْخَلْقْ وَالِأَمِرُ4 
( وَإِنَا فُوْقَهُمْ قَاهِرُونَ» 
«وَيَدْرَكَ وَآلهتك» 
(الّذِينَ يتَبِعُونَ الرّسُول التَبِيّ الأمِيّ...» 
(لا إله إِلّا هُوَ يْحْيِي وَيْمِيتُ» 
(وَائَبِعُوهُ لَعَلَكُمْ تَهتدُون» 
سورة الأنفال 
(يَا أَيْهَا الَّذِينَ آمثوا لا تَخُونُوا الله وَالرَسُول...) 
(وَالَدِينَ آمَنُوا وَهاجَرُوا وَجِاهَدُوا في سَبيل اللَه...» 
سورة التوبة 
«بَرَاءَةٌ من الله وَرَسُولِه إِلَى الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ من المتلركين» 
(أَجَعَلَتُمْ سقايَة الْحَاجٌ وَعِمَارَةَ الْممنجد الْحَرَام...»6 
(الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا في سَبيلٍ اللَه...) 
(اتَحَدُوا أَخْبَارَهُمْ وَرُهْبَاتَهُمْ أَرْبَابَا مئ دون اللّه...) 
«(وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضّْهُمْ أَوْلِيَاءُ بَغض...» 
(وَلا نُصّلّ عَلَى أحَد منْهُمْ مَات أَبَدَا وَلَا تَكُ...» 
«لكنٍ الرَسُول وَالَدِيَ آمَنُوا مَعَهُ جَاهَدُوا بأَمْوَالِهم...6 
(وَالسابِقُونَ الْأَوَلُونَ من الْمْهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارٍ...» 
(وَآخَرُونَ اغْتَرَفُوا بِدُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عملا صَالِحًا...) 
(أَلَم يَعَْموأ أنَّ الل هو يَقْبَلُ التّبَةَ عَنْ عِبَادِه...) 
(إِنَّ اله لَه مُلْكُ السسّمَاوّات وَالْأَرْضِ يُحْيِي وَيْمِيتُ...» 
(وَهُوَ رَبُ الْعَزْش العظيم» 


سورة يونس 
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مسائل العقيدة المستنبطة من غزوة بني قريظة 


الاية 
(إِنَّ رَبَكُمْ الله الّذِي خَلَقَ السّمَاوَات وَالأَرْض...» 
(أتاها أْرْنا لا أو تهارًا فَجعلنَاهَا خصيدا» 
«(وَيَقُولُونَ مَتى هذًا الْوَعْدُ إن كُنْثُمْ صادقين» 
(هْوَ يُخيي وَيْمِيتُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ » 
(وَإِنْ يَمْسَْك اللَّهُ بِضْرٌ فلا كاشف لَه إِلَّا هوَ...» 

سورة هود 
(وَهْوَ الذي خَلّق السّمَاوَات وَالأَرْضَ في ستّة أيّام...) 
(حَتَّى إِذَا جَاءَ أَمْرْنَا وَفَارَ التنُورُ) 

سورة يوسف 
(إن الْحْكْم إلا بِلَّه أَمَرَ آلا تَعبْدُوا إلَّا إِيَاهُ ذَلكَ الدّينُ الْقَيّمْ)4 
(تَوََني مُلِمَا وََلْحِقْنِي بِالصَّالحِينَ» 

سورة الرعد 
الله الذي رَفْعَ السّمَاوات بِغَيْرٍ عَمَدِ تَرَوْتَهَا...) 
(وَالملائكة يَدَخُلُونَ عَلَيْهِمْ من كُلَ بَاب...6 
(الّذِينَ آمثوا وَتَطْمَئِنُ فُلُوبْهُمْ بذكر اللّه4 
«وَلَقَد أَرْسَلْنَا رُسْلَا من قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرَيّة...»6 

سورة إبراهيم 
(يْتَبتُ اللّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلٍ التَابت في الْحَيَاة الدُنْيَا...) 
(يَوْمَ تُبَدَلُ الأرضُ غَيْرَ الأزض وَالَمَاوَاتُ) 

سورة الحجر 
(إِنَا نَحنُ نَزَلْنَا الذّكْرَ وَِنَا لَهُ لَحافظون» 
(فَسَجَد الملائكة كُلَّهمْ أَجْمعُون» 
(فجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافلهَا) 

سورة النحل 
ا«أتَى أَمْرُ الله فلا تسنتغجلُوةُ سْبْحَانَه وَتَعَالَى عَما يُتْنْرِكُونَ» 
(الَّذِينَ تَتوَفَاهُمُ الملائكةُ طَيّبِينَ يَقُولُونَ سَلام عَلَيْكُم...6 
(وََدَخِلَنِي بِرَحْمَتِكَ في عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ» 
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مسائل العقيدة المستنبطة من غزوة بني قريظة 


الاية 
«وَلَّهِ يَسْجْدُ مافي السّماوات وما في الأزض...» 
(يَخَافُونَ رَبَّهُمْ من فَؤْقهُ...» 
(فَلا تضْرِبُوا لِلّه الأنثال» 
(وَمَا أَمْرُ السّاعة إِلَا كلمح الْبَصّرٍ» 
(إنَ الله يَأمْرُ ِالعَدلٍ وَالِخْسَان وَإِيتاء ذي الْقْرْبَى...6 
(إنّ اله مع الَّذِينَ انقؤا وَالَّذِينَ هُ مُخسئون» 
سورة الإسراء 
«مَنْ كَانَ يُرِيد الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فيها مَا تَشَاءً...» 
(وَقَضَى رَبك آلا تَغبدوا إلَّا إيَّاهُ) 
«وَلَقَذْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ4 
«(وَإِنْ كاثوا ليفتثوتك» 
«وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الروح قُلِ الروح من أَمْرٍ رَبِي...» 
«(وَقَانُوا آنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَنَّى تَفْجْرَ لَنَا منَ الأزض يَنْبُوعَا) 
(أؤ يَكُونَ لَكَ بَيْتْ من رُخْرُفٍ أؤ تَرْقَى في السَّمَاء...» 
سورة الكهف 
(أولئك لَهُم جَنَاتُ عذنٍ تخِري من تختهم الأنهاز» 
(قل إِنْما أنا بَشَرٌ كم يُوحى إلَيَ أنَمَا هكم إلّة وَاحذ...6 


سورة مريم 


(لا يَسْمَعُونَ فيها لَعْوَا إلا سَلامًا...6 
(إنْ كُلُ مَنْ في السَّمَاوّات وَالْأَرْض إِلّا آتي الرَّحْمَنِ عَبْدَا) 


«لَقَذ أَخصَاُم وَعَدَهُمْ عذَا4 


سورة طه 
(الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ امنتوّى» 
(وَمَنْ يَأته مُؤْمِنَا قد عَمِلَ الصَّالِحَات فَُولَنِكَ لَهُْ الدَرَجَاتُ...) 
(وَلا يُحيطون به عِلمأ» 
سورة الأنبياء 


إلا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عبَادته وَلَا يَسْتَحْسِرُون...» 
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مسائل العقيدة المستنبطة من غزوة بني قريظة 


الاية 
(يُسَبَحُونَ اللَيْلَ وَالنّهَارَ لا يَفثُرُونَ» 
«لّو كان فيهما آلِهَة إِلّا اله لَقَسَدا فُسْبْحانَ الله رَبّ القزش...» 
(لا يَسْبِقُونه بالقَوْلٍ وَهُمْ بأمره يَعْمَلُونَ» 
(وَمَا أَرْسَلْنَا من قَبْلِكَ من رَّسُولٍ إِلّا ثوحي إِلَيْه...») 
(بَلَ عبَاد مُْرَُونَ» 
(عبَادَ مُكرَمُونَ )١5(‏ لا يَسْبِقُونَهُ بالقؤْلٍ وَهُمْ بأفره 
يَعْمَلُونَ(١١4)1‏ 
(وَهُمْ من خَشْيته ممشفقون» 
(وَلَقَد امنتهزئّ بِرْسُلٍ من قَبلِكَ فحاق بِالَّذِينَ سَخْرُوا...» 
«(ِيَوْمَ تتطوي المنّمَاءَ كَطّىّ المّجلّ للْكُثُب...» 
سورة الحج 
(وَأَنَّ السّاعة آتيَةٌ لا رَيْب فيها وَأَنَ الله يَبْعَثْ مَنْ في الْقُبُور» 
(ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظَمْ حُرُمَات الله فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عند رَبّه» 
(وَمَنْ يُعَظُمْ شَعَائِرَ الل إِنَهَا مِنْ تقوى القلّوب» 
ِاللْهُ يَصْطَفِي مِنَ الملائكة رُسُلًا» 


سورة المؤمنون 
(ف من رَبُ السّمَاوّات المنَبْع وَرَبُ الْعَرْشُ الْعظيم» 
(فَتعَالَى الَّهُ الْمَلِكُ الْحَقٌّ لا إلَه إلا هُوَ رَبُ الْعَزش الْكَرِيم» 
سورة النور 
(..وَتُوبُوا إِلَى الله جَمِيعًا...6 
(إِنّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إذَا دغوا إلى الله وَرَسُولِه...6 
(وَعَدَ الله الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَات لَيَسْتَخْلِقَتَهُْ...) 
«وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآنُوا الرَّكَاةَ وَأَطيعُوا الرّسُول...4 
(فليَخدرِ الَِيَ يُخالِفُونَ عَنْ أَمرِه أن تُصيبَهُم فثنة أو...) 
سورة الفرقان 
(وَكَذَلِكَ جَعَلَنَا لكُلَ تبي عَدوّا من الْمُْرِمِينَ...4 
«الّذي خَلَقَ السّمَاوّات وَالأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا في سِنَّة أَيّام...)4 
ثم امنتوى عَلَى الزش» 
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مسائل العقيدة المستنبطة من غزوة بني قريظة 


الاية 
(أولَنِك يُخْرَوْنَ الْعْرْفَةَ بمَا صَبَرُوا وَيُلَقَوْنَ فيها تحِيّةَ وَسَلَامَا) 
سورة الشعراء 
(رَبَ هَبْ لي حُكْما وَألْحفْني بالصّالِحينَ» 
(وَإِنَهُ آتنزيل رَبّ الْعالمين...» 
سورة النمل 
(إِنّي وَجَدتُ امْرَأَةَ تَمْلِكُهم وَأُوتِيَثْ مِن كُلَ شيْءٍ وَلَهَا...» 
(وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَمَا يَتَكُرُ لتفسه وَمَنْ كَقَرَ فَإِنَّ رَبّي غَنِيّ كرِي» 
(قُل لا يَعلَمُ مَنْ في المَّمَاوّات وَالْأَرْض الْغَيْب إِلَّا الله 
(قُلٍ الْحَمْد لَه وَسَلامْ عَلَى عبَادِهِ الَذِيَ اضطقى» 
«أَمَّنْ يُجِيبُ المضطرً إذَا دَعَاهُ وَيَكُشْفُ السُوء...» 
(قُن لا يَعلَمُ مَنْ في المَّمَاوّات وَالْأَرْض الْعَيْب إِلَّا اللّه) 
سورة القصص 
(وَلا يُشْرِكُ في حُكمه أحداً» 
(وَهْوَ الله لا له إلا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ في الأولى وَالآخرة...» 
سورة السجدة 
(إيُدَبَرُ الأمر مِنَ السّمَاء إلى الأض ثُمَ يَعْرْجُ إِليْه...) 
(فلا تلم تفمن ما أَخَفِيَ لَهُْ مِن قر أغينٍ...) 
سورة الأحزاب 
(يَا أَيْهَا الَذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِغْمَة الله عَلَيْكُْ...6 
(إذْ جَاءُوكُمْ من فَوْقَكُم وَمِنْ أل مثْكُم...» 
(نقذ كان لَكُم في رَسُولٍ الله أمنوة خسئة...» 
(ليَجْزِيَ اله الصَّادِقِينَ بِصِدقِهم ...© 
(وَرَدَ اله الّذِينَ كقرُوا بِعَيَظهم لم ينالوا خَيْراً...) 
(...وَأَنرَلَ الَذِينَ ظَاهَرُوهُمْ مِنْ أَهلٍ اْكِتاب مِنْ صَيَاصِيهم...) 
يا أَيّهَا النَبُِ إِنَا أَرْسَلّناك شاهداً وَمْبَشّْراً وَتذيراً4 


سورة فاطر 
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مسائل العقيدة المستنبطة من غزوة بني قريظة 


الاية 
«الْحَمْدُ بِلَّهِ فاطر المّمَاوّات وَالْأَرْض جَاعِلٍ الْملائكقة رُسُلا...» 
(مَا يَفْتَحَ اله للئّاس من رَحْمَة فَلَا مُفسك لها...) 
(وَمَا يَسْتوِي الْأَخيَاءُ ولا الْأَمْوَاتُ...»6 
سورة يس 
(قيل اذَخُلٍ الْجَنّة قال يَالَيْتَ قُومِي يَعْلَمُونَ» 
وما أَنْرَلنَا عَلَى قَوْمِه مِنْ بَغْده مِنْ جُنْد مِنَ السمَاء وَمَا كُنا...) 
«إِنَّمَا أَهْرُة إِذَا أَرَادَ شَيْتا أن يَقُولَ لَه كن فَيَكُونْ 4 
سورة الصافات 
(فامْتفتهم أَلرَبّكَ البناث وَلَهُمُ البثون...» 
(وَإِنَا َتَحْنُ الصَّافُونَ(ه )١5‏ وَإِنَا لَتَحْنُ الْمُسَبّحُونَ(57١)4‏ 
سورة ص 
(جَنَات عَذنِ مُقَتَّحَةَ لَهُمْ الأَبْوَابُ» 
سورة الزمر 
(قُل هَل يَمنتوي الَذِينَ يَعلَمُونَ وَالَذِينَ لا يَعْلَمُونَ» 
«أفْرَأَيْتُمْ مَا تَدعُونَ من دُون اللَّه إنْ أَرَادَنِيَ اللَهُ بضرٌ...» 
ٍِاللَّهُ خَالقُ كل شَئْء)» 
(وَمَا قَدَرُوا الله حَقَّ قَدْرِهِ وَالأَرَْضُ جَمِيعًا قَبْضَنُهُ يَوْم...) 
(وسيق الَذِينَ انَّؤا رَبّهُمْ إِلَى الْجَنّة زُمَرًا...) 


سورة غافر 


(غَافِرٍ الذنْبِ وَقَابِلِ التّؤب» 

«الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبَحُونَ بِحَمْد رَبَّهمْ...) 

(رَفيعْ الدّرَجَات دُو الْعَرْش يُلْقي الرُوح من أمره...» 

(يَوْمَ هُ بَارِرُونَ لا يَخْفَى عَلَى الله منْهُمْ شَيْء...» 

«(فَوَقَاهُ اللَهُ سَيّتات مَا مَكَرُوا وَحَاقَ بأل فرْعَوْنَ سُوءٌ العذّاب...» 

(وَقَالَ رَبّكُمُ اذغوني أمتجب لَكُم...» 

(هُوَ الْحَي لا إل إِلّا هُوَ فَاذغْوة مُخْلِصِين لَه الدَينَ الْحَمَد لله..) 
سورة فصلت 
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مسائل العقيدة المستنبطة من غزوة بني قريظة 


الاية 
(إنتَا طَوْعًا أو كرْهَا قات ْنا طائِعِينَ» 
(إنّ الَّذِينَ قَالُوا رَبْنَا الله ثم امنتقاموا تَتتَرّلَ عَلَيْهِمْ الملائكة...» 
سورة الشورى 
(لَيِسَ كمثله شي وَهْوَ السّميغ البصيز» 
سورة الزخرف 
(وتلك الْجَنَهُ التي أُورَتُمُوها ما كُنتُْ تغمُون» 
سورة الدخان 
(إِنَّ الْمتّقِينَ في مَقَام أمينٍ(51) في جَنَات وَعْيُونٍِ(؟0)...» 
سورة الجاثية 
(قل الله يُييكُم ثم يُمِيتك» 
سورة محمد 
ِمئل الْجَنّة التي وعد الْمْتَقُونَ فيها أنْهَارٌ مِنْ مَاء غَيْرٍ آسن...» 
سورة الفتح 
(لَقَذ رَضِيّ الَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إذْ يُبَاِيعُونَكَ تخت الشنّجَرَة...» 
(وَعَدَكُمْ الَّهُمَغَانِمَ كثيرَةَ تأخُدُونَهَا فَعَجّلَ لَكُمْ هذه...) 
(مُحَمَّدَ رَسُولَ الله وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشْدَاءُ عَلَى الْكفَارِ رُحَمَاءً بَيَهُْ6 


سورة الذاريات 
(مَا أرِيدُ مِنْهُمْ من رزق وَمَا أرِيدُ أن يُطَعمُون...» 


سورة النجم 


«ذو مرّة فَاسْتوَى» 


سورة الواقعة 
فلا أَقسِمْ بِمَوَاقعِ النَجُوم(00)وَإِنَه لَقِسَمْ لو تَغلمُون 
عَظيمٌر١‏ 401 
(فْرَوْحٌ وَرَيْحَانَ وَجَنَتْ نعيم6 

سورة الحديد 
(يُحْيي وَيْمِيت وَهْوَ عَلَى كُلَ شَيْء قَدِيرَ) 
(..وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْت...» 
(وَمَا لَُمْ آلا تنفقُوا في سَبيلٍ الله وله مِيرَاثُ المسّمَاوّات...» 
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مسائل العقيدة المستنبطة من غزوة بني قريظة 


الاية 
<... آلا له الْخَلْقَ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُ الْعَالَمينَ4 

سورة المجادلة 
(وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَوْكَ بِما لَمْ يُحَيّكَ به اللَّه...»6 
(لا تجد قَوْمَا يُؤْمِنُونَ بِاللَه وَالْيَوْم الآخر...6 

سورة الحشر 
(هْوَ الذي أخرّج الذين كفرُوا من أهلٍ الكتاب من دِيَارِهم لأوَّلٍ 
الحشر...» 
ما قَطَعْتُمْ من لينة أؤ تَرَكْتَمُوها قائمة عَلَى أصولها فبإذن 
اللَه... 4 
١‏ وَإِذْ قَالَ عيسى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بنِي إِسْرَانِيلَ إنَّي رَسُولَ الله...» 
(وما آتاكُمُ الرَسُول فَحْدُوهُ وَما نَهاكُم عَنْهُ فَانتهُوا وَانَقُوا...6 
(وَالَّذِينَ جَاءُوا من بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَنَا اغفز لَنا...) 
١هْوَ‏ اللَّهُ الذي لا لَه إِلّا هْوَ الْمَلكَ الْقُدُوسسْ السلَام...» 

سورة الممتحنة 
لد كات لَكُمْ أسوَةٌ حَسَنَةٌ في إِبْرَاهِيمَ وَالَذِينَ معة...6 
(يَا أَيْهَا الّذِينَ آمَنُوا لا تتوَلّوَا قَوْمَا غَضْبَ اله عَلَيْهمْ...) 

سورة التحريم 
(لا يَعْصُونَ الله مَا أَمَرَهمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤَْرُونَ» 
يا أَيّهَا الَذِينَ آمَنُوا ثُوبُوا إلى الله تؤبَة نَصُوحَا...» 

سورة الملك 

(تبَارك الذي بيده الملك وَهْوَ عَلَى كُلَ شَيْءٍ قدِير» 


(الذي خَلَقَ المَؤت وَالْحَيَاةَ ليَبْلِوَكُمْ أيُكُمْ خسن عمَلَا وَهُوَ 
العزيز الغفور» 


سورة الحاقة 


«وَالْمُرْسَلات غُرْقَا) 


سورة عبس 
(بِأَيْدي سَقَرَة(ه )١‏ كرام بَرَرَةْا5١)4‏ 
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مسائل العقيدة المستنبطة من غزوة بني قريظة 


الاية 
(يَسئَرَهُ ثُمَّ أماتة فَأَْبَرَهُ) 
سورة التكوير 


(إنَه لقَؤل رَسُولٍ كريم(؟ )١‏ ذي قَوَة عِنْد ذي العزش 
مكين(١؟)2)‏ 


سورة الأعلى 


(إنّه يَْلَمْ الْجَهْرَ وَمَا يَحْفَى» 

سورة الفجر 
يا أيَتْهَا النفس المُطمّئنة(0١)‏ ارّجعي إلى رَبك رَاضيّة 
مَرْضيّة...) 


سورة النين 
(إوَالتّينِ وَالزَيْنُونِ١)وَطْورٍ‏ سينينَ(")وَهَدَا الْبلّد اْأَمِينِ(؟)» 
«أَلَيْسَ اللَّهُ بأخكم الحاكمين» 

سورة البينة 
(وما أَمِرُوا إلا ليَعْبْدُوا اللّهَ مُخْلِصِينَ لَه الدينَ حُنَفاءَ ...6 

سورة البينة 
(إنَا أَغْطَيْتَاكَ الْكؤثّرَ) 

سورة الإخلاص 

قن هُوَ اللَّهُ أَحَدْو١)‏ اللَّهُ الصَّمَدُ؟) لَمْ يَلِذ وَلَمْ يُولذا”) ...» 
(وَلَمْ يكن نَهُ كفواً أحد» 

سورة الفلق 
(قن أغوذ بِرَبٌ الفلق(1) من شر مَا خَلّق(5)...) 

سورة الناس 


طًّ 


«قل أَغُودْ برَبٌ النّاس» 
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مسائل العقيدة المستنبطة من غزوة بني قريظة 


ثانيا: فهرس الأحاديث والآثار الواردة في الرسالة 
طرف الحديث, والأثر 

يَخْرُحٌ مِنَ الْكَاهِنَيْنِ رَجُلْ يَدْرْسُ الْقُرآنَ دِرَاسَة لا يَدْرْسْهَا أَحَد يَكُونُ بَعْدَهُ... 
إِنّكِ ابْنَةٌ َبِيّ» وَإِنَّ عَمَّكِ لَنَبِئْء وَانّكِ لَتَحْتَ نَبِيَء فَفِيمَ تَفْخَرُ عَلَيِْكِ... 
قَالَ في التَوْرَاة: ا أيّهَا الب إِنا أَْسلْنَاكَ شَاهدًا وَمُبَشئرَا وَحِررًا لِأَدَمَيِينَ... 
لَوْ آمَنَ بي عَشْرَةٌ مِنَ اليَهُودء لآمَنَ بي اليَهُود... 
قال: قَدمَ حُيَيُ بْنُ أَخْطَب وَكَعْبُ بْنُ الأشرّف مَكَّدَ عَلَى قُرَيْشٍ فَحَالَفُوهُمْ عَلَى قِتَالٍ.. 
كانت الْيَهُود تستفتح بمُحَمد على كفار الْعَرَب يَقُولُونَ: اللَّهُمَ انِعَتْ التَبِي الذي نجد.. 
كُنْتْ أَحَبٌ وَلَدِ أبِي إلَيْه وَالَى عَمّي أبِي يَاسِرِء لَمْ أَْقَهُمَا قط مَعَ وَلَدِ لَهُمَا إلّا... 
يَقُول يَا معشر أهل الكتاب آمنُوا بمَا أنزلت على مُحَمَّد مُصدقا لما مَعَكُمْ لأنكم 
تجدونه مَكْتُوبَا عَنْدكُمْ في التَؤْرَاة وَالإنجيل... 
اذْهَبُوا بتا إِلَى مُحَمّد لَعَلَّنَا نفتنه عَن دينه قَأتوهُ فقَالُوا: يا محمد إِنَّكَ عرفت أنا أخبّار 
يهود وأشرافهم... 
سحر التَّبِي يِ رجل من الْيَعُود فاشتكى فَأَنَاهُ جيل قنزل عَلَيْهِ بالمعوذتين... 
سَحَرَ رَسسُولَ الله ي يَهُوديٌ مِنْ يَهُود بَنِي رُرَيْقِء يُقَالُ لَهُ: لَبِيد بْنُ الأغصم:... 
يَا مُحَمَّد إن كنت رَسسُولاً من الله كَمَا تقول فقل لله فليكلمنا حَتَّى نمع كَلامه... 
قالت اليهود إن كنت صائقاً أنك :رسول: الله فآثنا كتاباً مكثوياً :من استماء كما جاء 
به موسى... 
أن الْمُشْركين قَالُوا للدي 5: يا مُحَمّد أنسب لنا رَبك فَأنْزل الله (قُلَ هُوَ اللّهُ أَحَدَ الله 
الصَّمَدء لم يَلِذ وَلَمْ يُولَذْ)... 
جَاءَ ناس مَنِ الْيَهُودِ إِلَى النَبَِ 5 فَقَالُواد صف لَنَا رَيَكَ فَإِنَّ اللّهَ أَْرََ نَعْتَهُ في 
الشّوْرَاة... 
أيعجز أحدكم أن يقرأ في ليلةٍ ثلث القرآن؟ قالوا: وكيف يقرأ ثلث القرآن؟ قال: (١قُل‏ 
هُوَ الله أَحَدُ4 تعدل ثلث القرآن... 
قَالَت قُرَيْش للْيَهُود: أعطونا شَيْئا نمنأل هَذَا الرجل قَقَالُوا: سلوه عَن الروح... 
كان رجلان من اليهود مالك بن الصيف ورفاعة بن زيد إذا لقيا النَّبَِ 2 قالا له 
وهما يكلمانه... 
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مسائل العقيدة المستنبطة من غزوة بني قريظة 


طرف الحديثء والأثر 
دَخَلَ رَهْط مِنَ اليَهُود عَلَى رَسُولٍ اللّه 4 فَقَالُوا: السام عَلَيْكَ... 
لا تبدءوا اليهود ولا النصارى بالسّلام» فإذا لقيتم أحدهم في طريق» فاضطروه إلى 
أضيقه... 
إذا سلم عليكم اليهودء فإنما يقول أحدهم: السام عليكء؛ فقل: وعليك... 
لما قدم رسول الله يه المدينة صلى نحو بيت المقدس ستة عشر أو سبعة عشر 
كَانَ رَِمُولُ اللّهِ #5 صَلَّى نحو بَيْتِ المَفِسء سِنَّةَ عَشَرَ أو سَبْعة عَشَرَ شَهرا... 
أول ما نسخ في القرآن القبلة وذلك أن رسول الله ينه لما هاجر إلى المدينة وكان 
أكثر أهلها اليهود أمره الله... 
صرفت القبلة عن الشام إلى الكعبة في رجب على رأس سبعة عشر شهراً من مقدم 
رسول الله يل المدينة فأتى رسول الله يك ... 
أن رَسمُول الله ِ لما أصّاب من بدر ورجع إِلَى الْمَدِينَة جمع الْيَهُود في سوق بني 
قينقاع وقَالَ: يَا معشر يهود أَسْلمُوا قبل أن يُصِيبكُم الله بمَا أصّاب قُرِيْشًا... 
أن سُورة الْحَشْر نزلت في النّضِير وذكر الله فيها الذي أَصَابَهُم من النَّعْمَة وتسليط 
رَسُول الله يِ عَلَيْهم حَتَّى عمل بهم الَّذِي عمل بِإِذْنِه... 
في قوله: (وَأَنْرَلَ الَذِينَ ظَاهَرُوَهُمْ منْ أهل الْكِتّاب» قال: هم بنو قريظة ظاهروا أبا 
سفيان وراسلوه ونكثوا العهد الذي بينهم وبين النَّبِيَ 5... 
خيبر 9وَكَففَ أَيْدِي النّاس عَنْكُمْ4 قال: عن بيضتهم وعن عيالهم بالمدينة حين ساروا 
عن المدينة إلى خيبر... 
(فَعَجَّلَ لَكُمْ هذه» قال: (فتح خيبر)... 
كان علي ه تخلف عن النبي 4 في خيبر» وكان رمداًء فقال: أنا أتخلف عن 
رسول الله و ... 
قدمنا خيبر فلما فتح الله عليه الحصنء ذكر له جمال صفية بنت حيي بن أخطب.. 
بَينَمَا النّبِي 5 عِنْد رَيتتب بنت جحش يغسل رأسه وَقد غسلت شقّه إِذْ أَتَاهُ جبريل... 
وعن عائشة رضي الله عنها: (أنّ رَبُِولَ اللَّهِ 4 لَمَا رَجَعَ يَوْمَ الخَنْدَق وَوَضَعَ 
السسّلآح... 
كَأنّي أَنْظْرُ إلى العْبَارِ سَاطِعًا في ذُقَاق بَنِي غَنُم... 
أزسل رَسُول الله يل فَحَاصَرَهُمْ وناداهم يا اخوة القردة فَقَالُوا يَا أَبَا الْقَاسِم... 
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مسائل العقيدة المستنبطة من غزوة بني قريظة 


طرف الحديثء والأثر 
أما لو جاءني لاستغفرت له أما وقد فعل ما فعلء فما أنا بالذي أطلقه حتى يتوب 
الله عليه... 
كنت من سبي بني قريظة» فكانوا ينظرون» فمن أنبت الشعر قتل... 
أت بِحْيَىَ بْنِ أخطب عَدُوٌ اللَّهء وَعَلَيْهِ حُلّةُ َهُ ففَاحِيّة... 
َالَ رَمُولَ الله 9 لِسَغدٍ: لَقَدْ حَكَمْتَ فِيهم بِحُكْم اللّهِ مِنْ قؤق سَبْعة أَزقِعَة... 
أن مَغْدًا قَالَ: اللّهُمّ إِنّكَ تَعلمُ أَنَدُ َيْسَ أَحَدّ أَحَبٌ إِلَيّ أَنْ أُجَاهِدَهُمْ فيك... 


لَمّا دَرَلَتْ بَنُو قُرَيْظَةَ عَلَى حُكْم سَعْدٍ هْوَ ابْنُ مُعَاذْ... 


اللهُمَ أَنْت الْأَوّلُ فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَيْء, وَأَنْتَ الآخر فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيء... 

لما خَلَقَ الله الْكلْقَء كَتبَ في كتابهء فَهْوَ عِنْدَهُ فق الَعزش... 

فََتيْتُ رَسسُولَ الل يةِ فَعَظّمَ ذَلِكَ عَلَيَ» قُلْتُ: يَا رَسسُولَ الل أقلا أَغتَقُها؟... 

ِنْ كُنَا لتعْدُ لِرِسُولٍ اللّهِ ‏ في الْمَجْلِسِ يَقُولٌ: رَبّ اغفز لِي وَتبْ... 

وفي رواية أخرى قال#: (بِحْكم المَلِكِ). 

ممْبْحَانَ الله رَبّ الْعَالَمِينَء لا حَوْلَ ولا قَُّةَ إلا بالله الْعَزِيزٍ الْحَكيم... 

يَا مُعَادُ أتَدْرِي مَا حَقُ اللّهِ عَلَى العِبَاد؟... 

من سَرّةُ أن يَمنْتَحِيتَ الله له عند التتذائه. .: 

أَنَّ سَعْدَاء قَالَ وَتَحَجَّرَ كَلْمُهُ للْبْرَِ فَقَالَ: 'اللهُمَ إِنَْكَ تَعْلَمْ أن لَيْسَ أَحَدٌ أَحَبّ إِلَيّ أَنْ 
رُمي يَوْمَ الأَخراب سَِعْدُ بْنُ مُعَاذ 4ه فَقَطَعُوا أَكْحَلَهُ أو أَبْجَلّهُ... 

أَفْضَلْ الذَّكْرٍ لا إِلَهَ إِلّا الله وَأفَضَلْ الذّعَاءٍ الْحَمْدُ للّ... 

َم يتل مِنْ نِسَائهم إلّا امْرأة وَاحِدة... 

حضر رسول الله يك وأبو بكر وعمركدء يعني سعد بن معاذ 5دء فُوَالّذِي تَفسُ... 
ألا إِنّ اللّه يَْهَاكُمْ أنْ تَحَلُِوا بِآبَائِكُمْء مَنْ كَانَ حَالِقَا قلْيَحلِفْ باللّه أ لِيَصْمُت... 

لآ يُخْلَفُ بِغَيْرٍ الله فَإِنّي سَمِعْتُ رَُولَ الله 4# يَقُولَ: (مَنْ حَلَف بِغَيْرٍ الله فَقَذْ كقر 
أؤ أَشرَكَ). 

لَأنْ أَخْلِفَ بالله كَاذِبَا أَحَبٌ إِلَيَ مِنْ أنْ أخْلِف بِغَيْرِهِ وأا صَادِق... 


تُوبُوا إِلَى رَبَكُمْء فَإِنّي أَثُوبُ إِلَيْهِ في الْيَوْم مِانّةَ مرّة... 
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مسائل العقيدة المستنبطة من غزوة بني قريظة 


طرف الحديثء والأثر 
أنّ مَوْبَةَ أَبَى لُبَابَةَ تَرَلَتْ عَلَى رَسمُولٍ اللّه يه م منْ السّحّر» كاف كينا أذ تلم 
قَقَالَ رَسمُولُ اللّهِ : "انْزلُوا عَلَى حُكْم سَغْدٍ بْنِ مُعَاذِ' قتَرَلُوا.. 
لا يُصَلْينُ أَحَدّ العصنر إِلّا في بَنِي قُرَيْظَة... 
بْنِيَ الإسْلامُ عَلَى حَمْس.. 
َمْ يَبْعَتْ اللَّهُ كك تَبيّاء آدَمَ فَمَنْ بَعْدَهُ... 
أنَا سَيّدُ وَلَدِ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةه وََوَلْ مَنْ يَنْشَقٌ عَنْدُ الَْبْرُ.. 
مَتَلِي وَمَتَلَ الأَنْبيَاءٍ مِنْ قبْلِيء كَمَتَلِ رَجُلِ بَتى بَيْتَا فَأَحْسََه وَأَجْمَلَهُ... 
لآ تُطرُونيء كَمَا أَطْرَتْ النَّصَارَى ابْنَ مَرْيَمَء فَإِنَمَا أََا عَبْدُهُ فَقُولُوا عَبْدُ اللّهء وَرَسُولُهُ. 
يَا أَيُهَا النَّاسُ عَلَيْكُمْ بتَقوَاكُمْء لا يَسْتَهْويَتَكُمْ الشّيْطانُ.. 
أنَّ رَجُلَا أتى التَّبِيَ 3# فَكَلمَهُ في بَعْضٍ الْأَمْر.. 
قال: دَخَلْتُ عَلَى رَسُولٍ اللَّهِ 5 وَهْوَ يُوعَكُء فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله إِنّكَ لَنُوعَكُ وَعْكَا 
شَدِيدًا؟ قَالَ: (أَجَلُ.. 
سَمِعْتُ رَسسُولَ الله يه يَقُولُ: (اللهمّ إِنّمَا مُحَمّدُ بَشر.. 
أنّ هِرَفْلَ أَرْسَلَ إِلَيْهِ في رَكْبٍ مِنْ قُرَيْشِء وَكَانُوا تُجَارَا بالشأم في المُدّة الَّتِي كَانَ 
رَسُولَ اللّه كك... 
خَالِدِء عَنْ عَبْدِ اللّهِ يْن أبِي قَتَادَة: «يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَخُونُوا الله وَالرَسُول... 
َأنْرَكَ اللّهُ تَعَالَى في أُمْرٍ الْحَنْدَقء وَأَمْرٍ بَنِي قُرَيْظَةَ مِنْ الْقْرْآنِء القِصّة في مُورة 
الأخرّابء يَذْكُرُ فيها مَا نَرْنَ مِنْ الْبَلاءِ... 
مَقَاتِيحٌُ العَيْب حَمْنء لآ يَعْلَمُهَا إلّا اللّهُ: لآ يَعْلَمْ مَا تَغيض الْأَرْحَامْ إِلّا اللّهُ... 
لوي 
9 ف أتى رول الذّه 36 جين قبطل مد بن مُعَاذ يد من جَوْفِ اليل 
مُعْتَجِرَا بِعِمَامَة مِنْ إِسْتَبرَق.. 
مَا تَهِيْتُكُمْ عَنْهُ فَاجْتَنبُوهُ وَمَا أَمَرْتْكُمْ به فَافْعَلُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُء فَإِنَمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ 
مَنْ كَانَ سَامِعًا مُطِيعَاء قَلَا يُصَلَينَ الْعصْرَ إِلّا ببَني قُرَيْظَة 
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مسائل العقيدة المستنبطة من غزوة بني قريظة 


طرف الحديثء والأثر 
ألا تَرْضَوْنَ يا مَعْشَرَ الْأَوْس أَنْ يَحْكُمَ فيهن رَجُلُ مِنْكُمْ؟ قَالُوا: بَلَى... 
كَانَ رَسُولُ الله 4 قَذ أَمَرَ أَنْ يُقتَلَ مِنْ بَنِي قُرَيِْظّة... 
َمّا دُفِنَ سَعْدٌ وَتَحْنُ مَعَ رَسُولٍ اللَّهِ 8 سَبّحَ رَسمُولُ اللَّهِ و فسَبّحَ النّاسُ مَعَهُ... 
في قول الله وَ: (قُلٍ الْحَمَد بِلهِ وَسَلامْ عَلَى عِبَادِهِ الَذِينَ اضطّفى)... 
في قوله ون (الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُ ُلُوبْهُمْ بذكر اللَّم4 'قال:هم أصحاب محمديك... 
خَيْرُ النّاسٍ قَْنِيء ثم الِّينَ يَلونهُمْء ْم الِينَ يَلُوتهُْ... 
النّجُومُ أَمَنَةُ للسسّمَاءِء فَإِذَا ذَهَبَتِ التُجُومُ أتَى المنّمَاءَ مَا تُوعَدُ... 
أَقَدْ وَضَعْتَ الستّلاح» وَاللَّهِ مَا وَضَّعَتٍ الْمَلَائِكَةُ السّلاح... 
وَحَرَجَ الي فمَرٌ بِمَجَالِسَ بَينَهُ وبَْنَ بَنِي فُريْظَة ققَالَ: "هَل مَرٌ بِكُمْ مِنْ أَحَد؟'... 
أنَّ رَسُولَ اللّهِ 4 متمع صّؤْت رِجْلِء فَوَنْب وَثْبَةَ شَدِيدَةَ وَحَرَحَ إِلَيْه فَاتَبَعتْهُ... 
امْتَنْقَى رَسُولُ اللَّه 5 يَوْمَ الْجْمْعَةَ فَقَالَ أَبُو لُبَابَدَ: إِنّ الَمْرَ في الْمِرْبَدِ ققَالَ رَسمُولٌ 
اللّ: اللَّهُمّ امنقتًا... 
هَذَا الذي تَحَرّكَ لَهُ الْعَرْئلُ وَفْتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ السسّمَاءِ... 
اهْتَرَ عَرْشلُ الرّحْمَنِ لِمَوْتِ سَعْدٍ بْنِ مُعَاذِ... 
أَتعْجَبُونَ مِنْ لين هَذه؟ لَمتَادِيل سَعْدٍ بْنِ مُعَاذٍ في الْجَنَه خَيْرُ مِنْها وَألَينُ... 
إنَّ لِلْقَبْرِ ضّمّة لو كَانَ أَحَدٌ مِنْهَا تاجيًا لَكَانَ سَعْدَ بْنَ مُعَاذِ... 
اللَّهُمّ إِنّ سغداً قَدْ جَاهَدَ في سَبيْلِكَ؛ وَصَدَقَ رَسُؤْلكَ... 
نَهُ قد شَهدَ بَدْرَاء وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَ الله اطلّعَ عَلَى أَهلٍ بَدْرٍ قَقَالَ: اعْمَلُوا مَا شِنْتُم... 
لأقنيوا ”اصتكاي فلو أن أخذكد أندى مل اخد... 
خُلِقَتِ الْمَلَائِكَهُ مِنْ ثُورء وَخْلِقَ الْجَانُ مِنْ مَارِج مِنْ نَارٍ... 


0 


دن لى :أن أَحَنْث غن. ملك بن ملاككة الله من حملة الخزكن ١‏ 

أَنّهُ رَأى جِبْرِيلَ لَهُ ست مِاتّة جتاح... 

عن "عَائْشَة-رضي الله عنها- قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ الله ع مُضْطجِعًا في بَيْتي... 
قال النبي 5 لحسان بن ثابت ه: (اهْجُهُمْ - أو هَاجِهمْ وَحِبْرِيلُ مَعَكَ). 

إِنَّ رُوحَ الْقُدُْسِ لا يَرَالَ يُوَيدذْكَ... 


..فَقَالَ وَرَقَهُ: مَادَا تَرَى؟ فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ وَرَقَةُ: هذا النَّامُوسُ... 
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مسائل العقيدة المستنبطة من غزوة بني قريظة 


م. طرف الحديثء والأثر الصفحة 
8 إ[مَنْ آمَنَ باللّه وَبِرَسُولِه» وَأَقَامَ الصّلآة؛ وْضَامَ رَمَضْنَانٌ... ١95-11‏ 
4 |الرَّحِمْ مُعَلّقَةْ بالْعَْشِ تَقُولُ مَنْ وَصَلَنِي وَصَلَّهُ الله... 7١‏ 
٠‏ الما قَضّى اللَّهُ الحَلقَ كَتَبَ في كتابه فَهُْوَ عِنْدَهُ فَوْقَ العزش... 7١‏ 
١‏ االْمْتَحَابّينَ في اللّهِ يُظْلَّهُمْ اللّهُ... 7١‏ 
أكَانَ اللّهُ وَلَمْ يَكْنْ شَْيْءٌ غَيْرُهه وَكَانَ عَرْسْنُهُ عَلَى المَاءٍ... 07 
اوَلَكِنْ رَبْنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى اسْمُهءإِدَا قَضَى أَمْرَا سَبّحَ حَمَلَةُ الْعزْش... 0 
| (يُتَبَتُ الله الَّذِينَ أَمَنُوا بالقؤْلٍ الثّابت» قال تَرَلَتْ في عَدَابٍ الْقبْر... 0/١‏ 
5 |الصُئْلِمُ إِذَا ممُيْلَ في القبْرٍ: يَشْهَدُ أن لآ إِلَهَ إِلّا اللّهُ ون مُحَمّدَا رَسُولُ اللَّه... ١/1‏ 
5 ايَتْبَعْ الْمَيْتَ تلات فَيَرْجِعْ اثتَان وَيَبْقَى وَاحِدَء يَتْبَعْدُ أَهْلْهُ وَمَالّه... 0 
| تَعَوَّدُوا بالله مِنْ عَذَابِ القبر... 0 
| اِللَّهُمَّ إنّي أَعُودُ بِكَ مِنْ عَدَاب القَبْرِء وَأَعُودْ بكَ مِنْ فثتة المَسِيح الدَجّالٍ... 01 
85 أأنَّ يَهُوديّة جَاعَتْ شَْأَلْهَاء فَقَالَت: أَعَادَكِ اللّهُ مِنْ عَذَابٍ القبْرٍ... ١‏ 
٠‏ ايا رسول اللهء لم سبحت؟ ثم كبرت؟ قال: (ِلَقَدْ ضّايّق عَلَى هَذَا الْعَبْدِ الصّالِح... 1 
١‏ إإنَّ لِلْقَبِْ ضَعْطَةَ وَلَوْ كَانَ أَحَدٌ تاجيا مِنْهَا نَجَا مِنْهَا سَعْدْ بْنُ مُعَاذٍ... 1 
5 الْوْ أَفْلَتَ أَحَد مِنْ ضَمّة الْقَبْرٍ لَأفلَتَ هَذَا الصَّبِيٌ... ١1‏ 
7 أرَارَ النَبُِ 4 قَبْرَ أَمّهِ » قَبَكَى وَأَبْكَى مَنْ حَوْلَكُ ققَالَ: (اسْتَأَدَنتُ رَبّي... 14 
| مَوْضِعْ سَؤْط أَحَدِكُمْ مِنَ الجَنّة خَيْرٌ مِنَ الذَنيَا وَمَا عَلَيْهَا... 0 
65 أقال الله يكَ: أغدَذْث لِعِبَادِيَ الصّالِحِينَ مَا لا عَيْن رَأَتْ... 11١‏ 
7 إفي الجَنّة ثَمَانِيَهُ أَيْوَابِء فيها بَابٌ يُسَمّى الرّّانَ... ١1١‏ 
10 ما مِئْكُ من أحديتوضئا قتتلغ أو فيئْيِعٌ -الوضنوغ ث يقول :.: 0 
| مَنْ قَالَ حِين يَسْمَعْ التَدَاءَ: اللَّهُمَّ رب هَذِه الدّغْوَة التّامّة... ١‏ 
8 [إذَا نمكت الموؤان» ققولوا مكل ما يغول ثم صلوا علي ١‏ 
٠‏ إبَيْتَمَا نا أسيرُ في الجَنّة... ١5‏ 
١‏ |حين أنزلت عليه (إنا أَغْطَيْنَاكَ الْكَؤْئْرَ4 قال: (أَتَدْرُونَ مَا الْكَوْتَر؟... ١4‏ 
5 | مَنْ قَتَلَ رَجُلّا مِنْ أَهْلٍ الذَّمّةِ لَمْ يَجِدْ رِيح الْجَنّة... 4 ١9‏ 
3 | مَنْ قَتَلَ مُعَاهَدَا لَمْ يَرِحْ رَائْحَةَ الجَنّة... ١140‏ 
4 اذْلَنِي عَلَى عَمَلٍ أَعْمَلُهُ يُدْنِينِي مِنَ الْجَنَّةَ وَيُبَاعِدْنِي مِنَ التّار... لحل 


[4؟ ] 


مسائل العقيدة المستنبطة من غزوة بني قريظة 


طرف الحديثء والأثر 
مَنْ مَات وَهْوَ يَعْلَمُ أَتَهُ لا إِلَهَ إلّا الله... 
أذ رد ل راض كذ راكد الذي موا الطتن ,:» 
أ شرك وأحتكم إن والزيكر مذي مجلا يوم القنانة؟... 
(لَنْ يُدْخِلَ أَحَذدَا عَمَلّهُ الجَنّة) قَالُوا: ولا أنت يا رَسُولَ اللّه؟... 
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ثالما: فهرس الأعلام المترجم لها 
اسم العلم 
أَبُو بُْدَةٌ: بن أَبي مُوْسَى الأَشْعرِي عَبْدْ الله بن قَيْسِء الإِمَامُ الققيْهُء التَْتْء حَارِتٌ - وَيْقَالُ: عَامِرْ... 
أبو لبابة الأنصاري: من الأوسء غلبت عليه كنيته» واختلف في اسمه... 
أبو مالك القرظي: أبو مالك القرظي والد ثعلبة» أدرك النبي 4# فأسلم» واسمه عبد الله... 


أبو هلال العسكري: الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد ابن يحيى بن مهران العَسْكّري... 


أبي بن كعب: أبي بن كعب بن قيس بن عبيدء من بني النجارء كان قبل الإسلام حبرا من أحبار اليهود.. 


الأندلسي: عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن عطية المحاربي» من محارب قيس... 


الأَخْفَشُ: العَلأَمَهُ النَحْويُ» أَبُو الحسّنء عَلِنَ بن سْلَيْمَانَ بن الفَضل البَعْدَادِيُء وَالأخْقئ: هُوَ الضّعيف... 


الأغر: بْن يسار الجهني له صحبة» روى عنه أَبُو بردة بْن أبي موسىء وغيرهء عداده في أهل الكوفة... 


الأزهري: العلامة أَبُو مَنْصُوْرِء مُحَمَّدُ بنُ أَحْمَدَ بن الأزهر بن طلحة الأزهري الهَرَوِيٌ اللّعَوِيُ الشتّافعيٌ... 


البراء بن عازب بن الحارث الخزرجي: أبو عمارة» أسلم صغيراً وغزا مع رسول الله 5 خمس عشرة غزوة... 


التفتازاني: مسعود بن عمر بن عبد الله التفتازاني العلامة الكبير صاحب شرحي... 

جرجيس: بحيرا الراهب رأى النبي يٍَ قبل مبعثه» وآمن به» وروي أن النبي 25... 

حسان بن ثابت: حسان بن ثابت بن المنذر بن حرام بن عمرو الخزرجي الأنصاري... 

حي بن أخطب النضري: جاهليء من الأشداء العتاة» كان ينعت بسيد الحاضر والبادي... 

الخازن: علي بن محمد بن إبراهيم الشيحيّ علاء الدين المعروف بالخازن: عالم بالتفسير والحديث... 
الخطابي: أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطابء كان فقيها أديبا محدّثا... 

الْحَلِيمِيُ: القاضي العَاَمَةُ رَئيِْسُ المُحَدَنيْنَ وَالمتكلَميْنَ بمَا وَرَاء النهرء أَبُو عَبْدٍ الله... 

الْجَؤْهَرِيُ: الإِمَامُ الحَافِظٌ المُجَوّدُ صَّاحِبُ 'السُنْتد' الأكْبَرِء أَبُو إسْحَاق إِيْرَاهِيْمْ بن سَعِيْدٍ البَعْدَادِي... 
الرّافعيٌ: شَيْحُ التتّافِعِيّة عَالِمُ العَجم وَالعَربء إِمَامْ الدّينٍ أَبُو القَاسم عَبْدُ الكَريْمِ ابنُ العَلآَمَةِ أبي الفضل... 
الكستائيُ: أَبُو الحَسَنِ عَلُِ بِنُ حَمْرَةَ بِنٍ عَبْدِ الله بن بَهْمَنَ بِنِ فَيْرُوْزٍ الأَسَدِيٌ مَولِآَهُمْ الكُوفِيُ» المُلَقّبُ... 
القرَاء: العَلآَمَهُ صَاحِبْ التَّصَانِيْفء أَبُو رَكَرِيا يَْيَى بن زياد بن عبد الله بن مَنْظُوْرٍ الأَسَدِي... 

الراغب الأصفهاني: الحسين بن محمد بن المفضلء أبو القاسم الأصفهاني (أو الأصبهاني) المعروف... 
ريحانة: ريحانة بنت عمرو بن خنافة» إحدى نساء بني عمرو بن قريظة» ماتت قبل وفاة النبي 25... 
الزجاج: إبراهيم بن السري بن سهل أبو إسحاق النحوي الزجاج صاحب كتاب معاني القرآن... 


سباع بن عرفطة: استعمله النبي ب على المدينة حين خرج إلى خيبرء والى دومة الجندل... 
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ثالنا: فهرس الأعلام المترجم لها 
اسم العلم 
سلمة بن الأكوع: وقيل: سلمة بن عمرو بن الأكوع؛ واسم الأكوع سنان بن عبد الله... 
السماك: مُحَمّد بن صبيح بن السماك أَبُو الْعَبّاس الْكُوفي القاص يروي عَن الْأَجْلّح... 


شاس بن قيس: كان يهوديا عظيم الكفرء وكان من أشراف الأوس في الجاهلية... 


الشنقيطي: محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر الجكني الشنقيطي» مفسر مدرّس من علماء... 


صفية بنت حيي بن أخطب: بن سعية بن ثعلبة بن عبيد بن الخزرج الخيبرية المدنية كانت مما أفاء... 
عبد الله بن أبي بن سلول: عبد الله بن أبي من مالك بن الحارث ابن عبيد الخزرجي... 

عبد الله بن سلام: عبد الله بن سلام بن الحارث الإسرائيلي» ثم الأنصاري... 

عبد الله بن صوريا: يقال: ابن صور الإسرائيلي» وكان من أحبار اليهودء يقال: إنه أسلم... 


عطية القرظي: رَأى رَسمُول اللَّهِ 5 وسمع مِنْهُ» ونزل الكوفة» ولا يعرف لَهُ نسب... 


قتادة: بن النعمان بن زيد بن عامر بن سواد بن كعبء وكعب هو ظفر بن الخزرج بن عمرو بن مالك.. 


كعب الأحبار: كعب بن مانع وهو كعب الأحبارء يكنى أبا إسحاقء تابعي... 


كعب بن الأشرف الطائي: من بني نبهان: شاعر جاهليء وكان سيدا في أخواله... 


مالك بن الصيف: قال بعضهم: كان اسمه فنحاصء وكان حبرًا سميئّاء أنزل الله فيه قرآناً يتلى فقد روي... 


مُجَاهِدُ: بن جَبْرٍ أَبُو الحَجَّاجٍ المَكّيْ الْأمْوَدُ الإمَامُ شَيْحُ القُرَاءِ وَالمُفَسَرِيْنَء أَبُو الحَجَّاجٍ المَكّىُء الْأمسْوَدُ... 


محمود بن مسلمة: محمود بن مسلمة بن خالد بن عدي بن مجدعة بن حارثة... 
الملا علي القاري: علي بن (سلطان) محمدء نور الدين الملا الهروي القاري» فقيه حنفي... 


المناويّ: الإمام عبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي الحدادي المناوي»: أو المنوي... 
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رابعا: فهرس المصادر والمراجج 
-١‏ أثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية ضد الأفكار الهدامة: عبد الله بن عبد الرحمن الجربوع» عمادة 
البحث العلمي بالجامعة الإسلامية» المدينة المنورة» السعوديةء ط الأولى» 577 ١ه/7١٠١م.‏ 
١‏ - إحياء علوم الدين: أبو حامد محمد بن محمد الغزالي» دار المعرفة» بيروت» بدون طبعة» وبدون سنة نشر. 
*- إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري: أحمد بن محمد بن أبى بكر بن عبد الملك القسطلانيء المطبعة الكبرى 
الأميرية. مصرء ط السابعة. ١8١‏ ه. 
4 - إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل: محمد ناصر الدين الألباني» إشراف زهير الشاويشء» المكتب 
الإسلامي» بيروت» ط الثانية ١ 5٠.65‏ ه - 585١ام.‏ 
ه- أسباب نزول القرآن: أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحديء النيسابوري» الشافعي» تحقيق 
عصام بن عبد المحسن الحميدان» دار الإصلاحء الدمام؛ ط الثانية» ١5١7‏ ه -1197م. 
5- أسد الغابة في معرفة الصحابة: أبو الحسن علي بن أبي الكرم» عز الدين ابن الأثيرء تحقيق علي محمد 
معوضء عادل أحمد عبد الموجودء دار الكتب العلمية» ط الأولى» 6 ١ه-‏ 5 15١م.‏ 
- إصلاح المنطق: ابن السكيتء أبو يوسف يعقوب بن اسحقء تحقيق محمد مرعبء دار إحياء التراث العربي» 
ط الأولى؟7: اه 7١٠آم.‏ 
- أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنة: نخبة من العلماء» وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة 
والإرشادء السعودية» ط الأولى 57١‏ ١ه.‏ 
4- أصول الإيمان: محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي النجدي؛ تحقيق باسم فيصل الجوابرة» وزارة الشؤون 
الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد» السعودية» ط الخامسة» 57١‏ ١ه.‏ 
-٠‏ أصول السرخسي: محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأتمة السرخسيء دار المعرفة» بيروت» بدون 
طبعة» وبدون سنة نشر. 
-١‏ أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن: محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر الجكني الشنقيطي» 
دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع بيروتء لبنان» بدون طبعةء ١5١6‏ ه - 1115م. 
١‏ - أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة: حافظ بن أحمد بن علي الحكميء تحقيق حازم 
القاضيء وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشادء السعودية» ط الثانية» 5757 ١ه.‏ 
-١‏ إفحام اليهود وقصة إسلام السموأل ورؤياه النبي 5: السموأل بن يحيى بن عباس المغربي» تحقيق 
د.محمد عبد الله الشرقاوي؛ دار الجيل» بيروت» ط الثالثة» ٠315١م.‏ 
-1١‏ اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية» 
تحقيق ناصر عبد الكريم العقل» دار عالم الكتب» بيروت»ء لبنان» ط السابعة» 5١9‏ ١ه‏ - 995 ١م.‏ 
6- الإبانة عن أصول الديانة: أبو الحسن الأشعريء؛ تحقيق د. فوقية حسين محمودء دار الأنصارء القاهرة» ط 
الأولى591؟ اه. 
5- الاثار الواردة عن السلف في اليهود في تفسير الطبري: رسالة دكتوراه: يوسف بن حمود الحوشان» جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية» قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة» كلية أصول الدين بالرياض 5754 ١هء‏ بدون 
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-١‏ الأحاديث المختارة أو المستخرج من الأحاديث المختارة مما لم يخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما: 
ضياء الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدسيء تحقيق معالي الأستاذ الدكتور عبد الملك بن عبد الله بن 
دهيشء» دار خضر للطباعة والنشر والتوزيع» بيروتء لبنان» ط الثالثة,» ١55٠١‏ ه - ٠١٠٠٠٠5م.‏ 

- الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان: محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن مَعْبِدَء التميمي» أبو 
حاتم» الدارميء البُستي» حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه: شعيب الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط الأولى» 
لم.١.ة١‏ ه-1588١ام.‏ 

4- الإخنائية (أو الرد على الإخنائي): تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله 
بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية» تحقيق أحمد بن مونس العنزيء دار الخرازء جدة » ط الأولى» ١57١ه‏ - 
6٠دآم.‏ 

-٠‏ الأدب المفرد بالتعليقات: محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري» أبو عبد الله» تحقيق سمير بن 
أمين الزهيري: مسنفيدًا من تخريجات وتعليقات العلامة الشيخ المحدث: محمد ناصر الدين الألباني» مكتبة 
المعارف للنشر والتوزيع؛ الرياضء ط الأولى»5 ١5١‏ ه-95/8 ١م.‏ 

-1١‏ الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد والرد على أهل الشرك والإلحاد: صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان» دار ابن 
الجوزي؛ ط الرابعة ١٠57١ه‏ - 1944١م.‏ 

5- الاستيعاب في معرفة الأصحاب: أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري 
القرطبيء تحقيق علي محمد البجاوي؛ دار الجيل» بيروتء ط الأولى. ١5١7‏ ه - 19197 م. 

7- الأسماء والصفات: أحمد بن الحسين بن علي البيهقي» تحقيق عبد الله بن محمد الحاشديء قدم له فضيلة 
الشيخ مقبل بن هادي الوادعيء مكتبة السواديء جدة, السعودية؛ ط الأولى؛. 51١‏ ١1ه-997‏ ١م.‏ 

-١4‏ الإصابة في تمييز الصحابة: أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني» تحقيق 
عادل أحمد عبد الموجود وعلى محمد معوضء دار الكتب العلمية» بيروت؛ ط الأولى-5 5١‏ ١ه.‏ 

- الأعلاق: ابن رستة أبو علي أحمد بن عمرء دار صادرء بيروت 187١م,‏ بدون طبعة. 

5- الأعلام: خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارسء الزركلي الدمشقيء دار العلم للملايين» ط 
الخامسة عشر- أيارء مايو 7١٠٠م.‏ 

7- الأغاني: أبو فرج علي بن الحسين الأصفهاني, تحقيق عبد الستار فراج» دار الثقافة» بيروت» بدون طبعة. 
7- الإقناع لطالب الانتفاع: شرف الدين موسى بن محمد بن أحمد بن موسى بن سالم أبي النجا الحجاوي 
المقدسي» تحقيق د.عبد الله بن عبد المحسن التركي بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات العربية والاسلامية بدار 
الهجرء ط الثالثة "5571 1ه- 17١٠1م.‏ 

4- الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار: أبو الحسين يحيى بن أبي الخير بن سالم العمراني اليمني 
الشافعي» تحقيق سعود بن عبد العزيز الخلف. أضواء السلفء. الرياضء المملكة العربية السعودية» ط الأولى» 
648آاه 68 ام. 

-٠‏ الإيمان باليوم الآخر: د. عبد السلام التونجي» ط الثانية ٠953١م»‏ طرابلس» الجماهرية العظمى. 

-١‏ البحر المحيط في التفسير: أبو حيان محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان أثير الدين الأندلسي» 
تحقيق صدقي محمد جميلء دار الفكرء بيروت؛ بدون طبعة ١57١ه.‏ 

؟*- البدء والتأريخ: المطهر بن الطاهر المقدسيء مكتبة الثقافة الدينية» بور سعيد بدون طبعة. 


*"- البداية والنهاية: ابن كثيرء تحقيق علي شيريء دار إحياء التراث العربيء ط الأولى 5٠04‏ ١ه-988‏ ١م.‏ 
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4"- البرهان في أصول الفقه: عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجوينيء أبو المعالي» ركن الدين» 
الملقب بإمام الحرمين» تحقيق صلاح بن محمد بن عويضة. دار الكتب العلمية بيروت»ء لبنان» ط الأولى 51١‏ ١ه‏ 
- /ا949١‏ م. 

ه*- التحدي الصهيوني للدعوة الإسلامية: يحيي علي يحيي الدجنى؛ ط الأولى» بدون تاريخ نشر. 

5"- التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة: أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري الخزرجي شمس الدين 
القرطبي» تحقيق د. الصادق بن محمد بن إبراهيم» مكتبة دار المنهاج للنشر والتوزيع» الرياضء ط الأولى؛ 
ه55 اه 

- التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان: أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين» بن الحاج نوح بن نجاتي 
بن آدمء الأشقودري الألباني» دار با وزير للنشر والتوزيع» جدة» ط الأولى» 575١ه-17١٠٠7م.‏ 

- التفسير الحديث: دروزة محمد عزتء دار إحياء الكتب العربية» القاهرة» بدون رقم طبعة» 85/١١ه.‏ 

49- التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: د. وهبة بن مصطفى الزحيليء دار الفكر المعاصرء 
دمشقء ط الثانية,» ١155١17‏ ه. 

4٠‏ - التفسير الوسيط للقرآن الكريم: محمد سيد طنطاويء» دار نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع» الفجالة» 
القاهرةء ط الأولى» 1351م-118 ١م.‏ 

-١‏ التفسير من سنن سعيد بن منصور: أبو عثمان سعيد بن منصور بن شعبة الخراساني الجوزجاني» تحقيق 
د. سعد بن عبد الله بن عبد العزيز آل حميدء دار الصميعي للنشر والتوزيع» ط الأولى» ١5١1‏ ه-991١‏ م. 
؟؛- التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير: أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر 
العسقلاني؛ دار الكتب العلمية» ط الأولى 9١5١ه.‏ 5/5١م.‏ 

*4- التمهيد - شرح مختصر الأصول من علم الأصول: أبو المنذر محمود بن محمد بن مصطفى بن عبد 
اللطيف المناوي» المكتبة الشاملة» مصرء ط الأولى» ١577‏ ه - ١١١7م.‏ 

4 4 - التنبيهات اللطيفة فيما احتوت عليه الواسطية من المباحث المنيفة: أبو عبد الله» عبد الرحمن بن ناصر 
بن عبد الله بن ناصر بن حمد آل سعديء دار طيبة» الرياضء ط الأولى» 5١5‏ ١ه.‏ 

6- التوابين: أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الحنبلي» الشهير بابن قدامة المقدسيء 
دار ابن حزمء ط الأولى 5 557١ه/”١٠١م.‏ 

5- التوبة وآثارها التربوية: يوسف حسين نزال العيسى» إشراف أ.د. أبو اليقظان الجبوري» د. شفيق فلاح 
علاونة» رسالة ماجستيرء جامعة اليرموك» 59/8١-111١م»‏ بدون طبعة. 

4 - التوقيف على مهمات التعاريف: زين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين 
العابدين الحدادي ثم المناويء» عالم الكتب 8 "عبد الخالق ثروتء القاهرة» ط الأولى» 5٠١‏ ١ه-0٠199م.‏ 

- الثقات: محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن مَعْبِدَ التميمي» أبو حاتم» الدارمي» البُستي» طبع 
بإعانة: وزارة المعارف للحكومة العالية الهندية» دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد الدكن الهندء ط الأولى» ١91‏ 
ه-05ا1ام. 

48- الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله يه وسننه وأيامه - صحيح البخاري: محمد بن 
إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفيء تحقيق محمد زهير بن ناصر الناصرء دار طوق النجاة» ط الأولى» 
ا 0 
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6- الجامع لأحكام القرآن- تفسير القرطبي: أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري 
الخزرجي شمس الدين القرطبي» تحقيق أحمد البردوني وإبراهيم أطفيشء دار الكتب المصرية» القاهرة» ط الثانية؛ 
5ه - 14ام. 

- الجليس الصالح الكافي والأنيس الناصح الشافي: أبو الفرج المعافى بن زكريا بن يحيى الجريرى 
النهرواني» تحقيق عبد الكريم سامي الجنديء دار الكتب العلمية» بيروتء لبنان» ط الأولى 577 ١1ه-5١٠١٠م.‏ 
؟5- الجنة والنار من الكتاب والسنة المطهرة: عبد الرحمن بن سعيد بن علي بن وهف القحطانيء» تحقيق د. 
سعيد بن علي بن وهف القحطاني» مطبعة سفيرء الرياضء ط الثالثة» بدون سنة نشر. 

*ه- الجنة والنار: عمر بن سليمان بن عبد الله الأشقر العتيبي» دار النفائس للنشر والتوزيع» الأردن» 
ط السابعة» ١54١7‏ ه-998١م.‏ 

4- الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد 
الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية» تحقيق علي بن حسنء دار العاصمة» السعودية» ط الثانية» 541١9‏ ١ه‏ / 
68 ام. 

هه- الحاكم في المستدرك على الصحيحين: أبو عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله النيسابوري» تحقيق مصطفى 
عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» بيروت؛ ط الأولى» .199.-5151١‏ 

5- الحجاز في صدر الإسلام دراسات في أحواله العمرانية والإدارية: صالح أحمد العليء مؤسسة الرسالة» 
بيروتء ط الأولى» ١٠15ه-.199.‏ 

7- الحنائيات (فوائد أبي القاسم الحنائي): أبو القاسم الحسين بن محمد بن إبراهيم بن الحسين الدمشقي» 
الحنائي» تحقيق: خالد رزق محمد جبر أبو النجاء أضواء السلف. ط الأولى: ١57/8‏ ه - 7٠١‏ م. 

- الحياة البرزخية من الموت إلى البعث: الشيخ محمد عبد الظاهر خليفة» دار أبو سلامة للطباعة والنشرء 
تونس» بدون طبعة» وبدون سنة نشر. 

84- الخصائص الكبرى: عبد الرحمن بن أبي بكرء جلال الدين السيوطيء دار الكتب العلمية» بيروت» بدون 
طبعة» وبدون سنة نشر. 

-٠‏ الدر المنثور في التفسير بالمأثور: عبد الرحمن بن أبي بكرء جلال الدين السيوطيء دار الفكرء بيروت» 
بدون طبعة» وبدون وسنة النشر. 

-١‏ الدرة الثمينة في أخبار المدينة: محب الدين أبو عبد الله محمد بن محمود بن الحسن المعروف بابن 
النجارء تحقيق: حسين محمد علي شكريء شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم» بدون سنة نشر. 

5- الدرر في اختصار المغازي والسير: الحافظ يوسف بن البرء تحقيق الدكتور شوقي ضيف. دار المعارف 
القاهرة» ط الثانية, ١5١7‏ ه. 

*5- الرحيق المختوم: صفي الرحمن المباركفوري؛ دار العصماءء دمشقء ط الأولى» 5717 ١ه.‏ 

4 5- الرد على شبهات المستعينين بغير الله: أحمد بن إبراهيم بن حمد بن محمد بن حمد بن عبد الله بن 
عيسىء مطبعة دار طيبة» الرياضء السويدي. ط 5٠5١3185-1١م.‏ 

"- الرسول يخ واليهود وجهاً لوجه: د سعد المرصفيء مكتبة المنار الإسلامية» الكويت » حوليء ط الأولى 
الددف 1 55ام. 

5- الروح في الكلام على أرواح الأموات والأحياء بالدلائل من الكتاب والسنة: ابن قيم الجوزية» دار الكتب 
العلمية» بيروت» بدون طبعة» وبدون سنة نشر. 
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"- الروض الأنف في شرح السيرة النبوية: أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد السهيليء دار إحياء 
التراث العربي» بيروت»؛ ط الأولى» ١5١7‏ ه. 

- السنن الكبرى: أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني» النسائي» تحقيق حسن عبد المنعم 
شلبي؛ مؤسسة الرسالة» بيروت؛ ط الأولى» ١57١‏ ه - ١١٠18١م.‏ 

8- السنن الكبرى: أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسْرَوْجِردِي الخراساني» أبو بكر البيهقي» تحقيق 
محمد عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» بيروتء لبنان» ط الثالثة» 8555 ١ه‏ -05١٠١٠5م.‏ 

-٠‏ السيرة الحلبية- إنسان العيون في سيرة الأمين المأمون: علي بن إبراهيم بن أحمد الحلبي» أبو الفرج» دار 
الكتب العلمية» بيروتء ط الثانية» /71١5١ه.‏ 

0- السيرة النبوية الصحيحة محاولة لتطيق قواعد المحدثين في نقد روايات السيرة النبوية: د أكرم العمري» 
مكتبة العلوم والحكم» المدينة المنورة» ط السادسة, 541١©‏ ١ه-995١م.‏ 

- السيرة النبوية عرض وقائع وتحليل أحداث: علي محمد محمد الصّلابِي» دار المعرفة للطباعة والنشر 
والتوزيع» بيروتء لبنان» ط السابعة» 575 ١ه-8١٠‏ ام. 

7- السيرة النبوية على ضوء القرآن والسنة: محمد بن محمد بن سويلم أبو شهبة» دار القلم» دمشق ط الثامنة» 
/1"ة١اه.‏ 

4- السيرة النبوية لابن هشام: عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري المعافري» أبو محمدء جمال الدين» 
تحقيق مصطفى السقا وآخرين» شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصرء ط الثانية.13175١ه-‏ 
6 ام. 

- الشفا بتعريف حقوق المصطفى: عياض بن موسى بن عياض بن عمرون اليحصبي السبتيء أبو الفضل» 
دار الفيحاء» عمان» ط الثانية, /ا٠5‏ ١ه.‏ 

75- الصارم المسلول على شاتم الرسول: ابن تيمية» تحقيق محمد محي الدين عبد الحميدء الحرس الوطني 
السعوديء المملكة العربية السعودية» بدون طبعة» وبدون سنة نشر. 

- الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية: أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي» تحقيق أحمد عبد 
الغفور عطارء دار العلم للملايين» بيروتء ط الرابعة 5٠١1/‏ ١1ه-1/810ام.‏ 

- الضياء اللامع من الخطب الجوامع: محمد بن صالح بن محمد العثيمين» الرئاسة العامة لإدارات البحوث 
العلمية والإفتاء والدعوة والإرشادء ط الأولى» 508 ١ه‏ -188١م.‏ 

4- الطبقات الكبرى: أبو عبد الله محمد بن سعد بن منيع الهاشمي بالولاء» البصريء البغدادي المعروف بابن 
سعدء تحقيق إحسان عباسء دار صادرء بيروت» ط الأولى» 154م. 

-٠‏ العبر في خبر من غبر: شمس الدين أبو عبد الله الذهبي» تحقيق أبو هاجر محمد السعيد بن بسيوني 
زغلول؛ دار الكتب العلمية» بيروت» بدون طبعة» وبدون سنة نشر. 

-0١‏ العجاب في بيان الأسباب: أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني» تحقيق: عبد 
الحكيم محمد الأنيس» دار ابن الجوزي. بدون طبعة. 

- العدة في أصول الفقه: القاضي أبو يعلى» محمد بن الحسين بن محمد بن خلف ابن الفراء» تحقيق د. 
أحمد بن علي بن سير المباركيء بدون ناشرء ط الثانية ١5٠١‏ ه -0٠99١م.‏ 

8- العرش: شمس الدين الذهبي» تحقيق محمد بن خليفة بن علي التميمي» عمادة البحث العلمي بالجامعة 
الإسلامية» المدينة المنورة» السعودية» ط الثانية» 5 57 ١ه/”١٠٠م.‏ 
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4- العلو للعلي الغفار: شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايُماز الذهبي» تحقيق أبو 
محمد أشرف بن عبد المقصودء مكتبة أضواء السلفء الرياضء ط الأولى» 5١5‏ ١ه‏ - 115 ١م.‏ 

5- الفصول في اختصار سيرة الرسول 5: أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثيرء تحقيق محمد الخطراوي» 
مؤسسة علوم القرآن» بيروت» ط الأولى؛» 995١١ه.‏ 

75- الفقه الأكبر (مطبوع مع الشرح الميسر على الفقهين الأبسط والأكبر المنسوبين لأبي حنيفة تأليف محمد 
بن عبد الرحمن الخميس): ينسب لأبي حنيفة النعمان بن ثابت بن زوطي بن ماهء مكتبة الفرقان» الإمارات 
العربية» ط الأولى» 5١9‏ ١ه-945‏ ام. 

- القاموس المحيط: مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآبادى» تحقيق مكتب تحقيق التراث في 
مؤسسة الرسالة» إشراف محمد نعيم العرقسُوسيء» مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت» لبنان» ط 
الثامنة» ١575‏ ه - 6دلامم. 

- القيامة الصغرى: عمر بن سليمان بن عبد الله الأشقر العتيبي» دار النفائس للنشر والتوزيع» الأردن» مكتبة 
الفلاح» الكويتء؛ ط الرابعة» ١١51١1ه-١191١م.‏ 

4- الكبائر: تنسب لشمس الدين أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايُْماز الذهبيء دار الندوة الجديدة» 
بيروت» بدون طبعة» وبدون سنة نشر. 

+- الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار: أبو بكر بن أبي شيبة» عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن 
خواستي العبسي» تحقيق كمال يوسف الحوتء مكتبة الرشدء الرياضء ط الأولىء 5٠5‏ ١ه.‏ 

5- الكشف والبيان عن تفسير القرآن: أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي» أبو إسحاقء تحقيق الإمام أبي 
محمد بن عاشورء دار إحياء التراث العربيء بيروت» لبنان» ط الأولى 215577 ه -7١٠٠5م.‏ 

7 - الكفاية في علم الرواية: أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب البغداديء تحقيق أبو 
عبدالله السورقيء إبراهيم حمدي المدنيء المكتبة العلمية» المدينة المنورة. 

*4- اللباب في علوم الكتاب: أبو حفص سراج الدين عمر بن علي بن عادل الحنبلي الدمشقي النعماني» تحقيق 
الشيخ عادل أحمد عبد الموجود والشيخ علي محمد معوضء دار الكتب العلمية» بيروتء لبنان» ط الأولى5١5١‏ ه 
-158ام. 

4 4- اللباب في قواعد اللغة: محمد علي المّراج» دار الفكرء دمشقء ط الأولى» 501 1ه-987١م.‏ 

- المجلى في شرح القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى للعلامة محمد صالح العثيمين: كاملة 
بنت محمد بن جاسم بن علي آل جهام الكواري» دار ابن حزمء ط الأولى» ١557١‏ ه-5١١5م.‏ 

5- المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز: أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن تمام بن 
عطية الأندلسي المحاربي» تحقيق عبد السلام عبد الشافي محمدء ط الأولى ١577‏ هء دار الكتب العلمية» 
بيروت. 

7- المحكم والمحيط الأعظم: أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسيء تحقيق عبد الحميد هنداوي؛ دار 
الكتب العلمية» بيروت»؛ ط الأولى» 57١‏ اه ١٠٠1١م.‏ 

- المخلصيات: محمد بن عبد الرحمن البغدادي المخَلّصء تحقيق نبيل سعد الدين جرارء وزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية لدولة قطرء ط الأولى» ١5575‏ ه - 53٠١8‏ م. 

4- المسالك والممالك: أبو القاسم عبيد الله بن عبد الله المعروف بابن خرداذبة» بدون رقم طبعة» 1884١م؛‏ دار 


صادر أفست ليدن» بيروت. 


] '"“[ 


مسائل العقيدة المستنبطة من غزوة بني قريظة 


٠‏ -المستصفى في علم الأصول: أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسيء تحقيق محمد بن سليمان الأشقر» 
مؤسسة الرسالة» بيروت» لبنان» ط الأولى» 511 1ه/131١م.‏ 

١‏ “المسند للشاشي: أبو سعيد الهيثم بن كليب بن سريج بن معقل الشاشي البتكّثي؛ تحقيق د. محفوظ الرحمن 
زين اللهء مكتبة العلوم والحكم, المدينة المنورة» ط الأولى» 5٠١‏ ١ه.‏ 

٠١‏ -المصباح المضي في كتاب النبي الأمي ورسله إلى ملوك الأرض من عربي وعجمي: محمد (أو عبد الله) 
بن علي بن أحمد بن عبد الرحمن بن حسن الأنصاريء أبو عبد الله» جمال الدين ابن حديدة» تحقيق محمد عظيم 
الدين» عالم الكتب» بيروت» بدون طبعة» وبدون سنة نشر. 

٠"‏ -المصباح المنير في غريب الشرح الكبير: أحمد بن محمد بن علي الفيومي ثم الحموي» أبو العباس» 
المكتبة العلمية» بيروت» بدون طبعة» وبدون سنة نشر. 

4 -المصنف: أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني» تحقيق حبيب الرحمن 
الأعظميء المجلس العلمي» الهندء ط الثانية 5٠١7‏ ١ه.‏ 

٠5‏ المطلع على ألفاظ المقنع: محمد بن أبي الفتح بن أبي الفضل البعليء أبو عبد الله شمس الدين» تحقيق 
محمود الأرناؤوط وياسين محمود الخطيبء مكتبة السوادي للتوزيع» ط الأولى 577 ١ه‏ - 73٠١7‏ م. 

٠‏ -المعالم الأثيرة في السنة والسيرة: محمد بن محمد حسن شرّاب» دار القلم» الدار الشامية» دمشق» بيروت» 
ط الأولى ١١5١ه.‏ 

٠‏ -المعتصر من شرح مختصر الأصول من علم الأصول: أبو المنذر محمود بن محمد بن مصطفى بن عبد 
اللطيف المنياويء المكتبة الشاملة» مصرء ط الثانية,» ١57”‏ ه - 70١١‏ م. 

“المعجم الأوسط: الطبراني» تحقيق طارق بن عوض الله بن محمدء عبد المحسن بن إبراهيم الحسيني» دار 
الحرمين» القاهرة» بدون طبعة» وبدون سنة نشر. 

8 -المعجم الكبير: سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي» أبو القاسم الطبراني» تحقيق حمدي 
بن عبد المجيد السلفي» ط: الثانية» مكتبة ابن تيمية» القاهرة» بدون تاريخ نشر. 

٠‏ “المعجم الوسيط: مجمع اللغة العربية بالقاهرة» إبراهيم مصطفىء أحمد الزيات وآخرين؛ دار الدعوة» بدون 
طبعة» وبدون سنة نشر. 

١-المغني‏ عن حمل الأسفار في الأسفار: أبو الفضل زين الدين عبد الرحيم بن الحسين العراقي» دار ابن 
حزم» بيروتء لبنان» ط الأولى. ١575‏ ه - 5٠١5‏ م. 

5“ المغني- الغنية في أصول الدين: النيسابوري» تحقيق مارى برنان» المعهد الفرنسى للآثار الشرقيه» 
ام القاهرة (ملحق حوليات إسلامية» العدد رقم )» بدون طبعة. 

١‏ ١-المفردات‏ في غريب القرآن: أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهانى» تحقيق صفوان 
الداودى؛ دار القلم؛ الدار الشامية» دمشق بيروت؛ ط الأولى 5١7‏ ١ه.‏ 

14 -المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام: الدكتور جواد عليء دار الساقيء ط الرابعة 575 ١1ه-١١٠١م.‏ 
6“ المقصد الأسنى في شرح معاني أسماء الله الحسنى: أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسيء تحقيق 
بسام عبد الوهاب الجابيء» الجفان والجابي» قبرصء ط الأولى» 5٠١1/‏ ١ه‏ -9/17١م.‏ 

75-المنتظم في تاريخ الملوك والأمم: جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي» تحقيق 
محمد عبد القادر عطا. مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» بيروت» ط الأولى» ه-1195١م.‏ 
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-المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج: أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي» دار إحياء التراث 
العربي» بيروتء ط الثانية» ؟355١١ه.‏ 

-“المنهاج في شعب الإيمان: الحافظ أبي عبد الله الحسين بن الحسن الحليمي» تحقيق حلمي محمد فودة» 
دار الفكرء ط الأولى 59335١ه-‏ 191794١م.‏ 

49-المهذب في علم أصول الفقه المقارن: عبد الكريم بن علي بن محمد النملة» مكتبة الرشدء الرياضء» 
ط الأولى: ١57١ه‏ - 1195١م.‏ 

٠‏ -المواهب اللدنية بالمنح المحمدية: أحمد بن محمد بن أبى بكر بن عبد الملك القسطلاني القتيبي المصريء 
أبو العباس» شهاب الدينء المكتبة التوفيقية» القاهرة» مصرء بدون تاريخ نشر. 

- ١505 الموسوعة الفقهية الكويتية: صادر عن وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية» الكويت» الطبعة من‎ “١ 
هء ج773-1: ط الثانية» دارالسلاسلء الكويت. ج5 78-57 ط الأولى» مطابع دار الصفوة» مصرءج99-‎ 7 
ط الثانية» طبع الوزارة.‎ 5 

١ ١١‏ -النبوات: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن 
تيمية» تحقيق عبد العزيز بن صالح الطويان» أضواء السلفء الرياضء المملكة العربية السعودية» ط الأولى؛ 
١هم/ء٠6آم.‏ 

8 -النهاية في غريب الحديث والأثر: مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن محمد ابن عبد 
الكريم الشيباني الجزري ابن الأثيرء تحقيق طاهر أحمد الزاوى» محمود محمد الطناحيء المكتبة العلمية» بيروت» 
8ه 1174م ء بدون رقم طبعة. 

4 -الهداية والإرشاد في معرفة أهل الثقة والسداد: أحمد بن محمد بن الحسين الكلاباذي» تحقيق عبد الله 
الليثي» دار المعرفة» بيروت؛ ط الأولى»7٠‏ 5 ١ه.‏ 

-الوافي بالوفيات: صلاح الدين خليل بن أيبك بن عبد الله الصفديء تحقيق أحمد الأرناؤوط وتركي 
مصطفىء دار إحياء التراث» بيروت» بدون طبعة» 57٠5١‏ ١ه-‏ ١٠٠١5م.‏ 

5 -الوسيط في تفسير القرآن المجيد: أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحديء النيسابوري» 
الشافعي» تحقيق عادل أحمد عبد الموجودء» علي محمد معوضء أحمد محمد صيرة؛ أحمد عبد الغني الجمل» عبد 
الرحمن عويسء دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» ط الأولى» 5١5‏ ١هء‏ 11915١م.‏ 

١-الولاء‏ والبراء في الإسلام من مفاهيم عقيدة السلف: محمد بن سعيد بن سالم القحطانيء» دار طيبة» 
الرياضء المملكة العربية السعودية» ط الأولى» بدون سنة نشر. 

-الولاء والبراء في الإسلام: أبو عاصم الشحات شعبان محمود عبد القادر البركاتي المصريء دار الدعوة 
الإسلامية» ط الأولى» 1١575‏ ه -5١١75م.‏ 

9١-اليهود‏ في القرآن الكريم: محمد عزة دروزة» بدون رقم طبعة» بدون تاريخ نشرء المكتب الإسلامي. 
-أمالي ابن منده- رواية ابن حيويه: يحيى بن عبد الوهاب بن محمد ابن إسحاق بن محمد بن يحيى 
العبدي الأصبهاني» أبو زكرياء ابن مندهء مخطوط نُشر في برنامج جوامع الكلم المجاني التابع لموقع الشبكة 
الإسلامية» الطبعة: الأولى» 5١٠٠م.‏ 

١‏ -بحر العلوم: أبو الليث نصر بن محمد بن إبراهيم السمرقنديء. تحقيق محمود مطرجيء دار الفكرء بيروت» 


بدون رقم طبعة» بدون تاريخ نشر. 
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؟"- بحر الفوائد المشهور بمعاني الأخبار: أبو بكر محمد بن أبي إسحاق بن إبراهيم بن يعقوب الكلاباذي 
البخاري الحنفي» تحقيق محمد حسن محمد حسن إسماعيلء أحمد فريد المزيدي» دار الكتب العلمية» بيروتء لبنان» 
ط الأولى» 57١‏ ١ه‏ - 1195م. 

*"١-بدائع‏ الفوائد: محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية» دار الكتاب العربي» 
بيروتء لبنان» بدون طبعة» وبدون سنة نشر. 

4" -تاج العروس من جواهر القاموس: محمّد بن محمّد بن عبد الررّاق الحسيني الرّبيدي» حققه مجموع من 
المحققين» دار الهداية» بدون طبعة» وبدون سنة نشر. 

-تاريخ اليعقوبي: أحمد بن أبي يعقوب بن جعفر بن وهب بن واضحء دار صادرء بيروت» بدون طبعة. 

١"‏ -تاريخ بغداد: أبو بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي. تحقيق: الدكتور بشار عواد معروفء دار الغرب 
الإسلامي» بيروتء ط الأولى» ؟57١ه‏ -7١٠١٠7م.‏ 

١-تأويل‏ مختلف الحديث: أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري» المكتب الاسلاميء مؤسسة الإشراق» 
الطبعة الثانية» مزيده ومنقحة 9١5١ه‏ - 115١م.‏ 

-تجريد التوحيد المفيد: أحمد بن علي بن عبد القادرء أبو العباس الحسيني العبيديء تقي الدين المقريزي» 
تحقيق طه محمد الزيني» الجامعة الإسلامية» المدينة المنورة» بدون طبعة» 05٠5١ه/185١م.‏ 

9 -تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي: أبو العلا محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفورى؛ دار الكتب 
العلمية» بيروت» بدون طبعة» وبدون سنة نشر. 

٠‏ ١-تسهيل‏ العقيدة الإسلامية: عبد الله بن عبد العزيز بن حمادة الجبرين» دار العصيمي للنشر والتوزيع» ط 
الثانية» بدون سنة نشر. 

١‏ -“تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد ويليه شرح الصدور في تحريم رفع القبور: لمحمد بن إسماعيل 
الصنعاني» محمد بن علي بن محمد الشوكانيء» تحقيق عبد المحسن بن حمد العباد البدرء مطبعة سفيرء الرياض» 
السعودية» ط الأولى» 575١ه.‏ 

؟ ١-تفسير‏ أسماء الله الحسنى: إبراهيم بن السري بن سهلء أبو إسحاق الزجاج» تحقيق أحمد يوسف الدقاق» 
دار الثقافة العربية» بدون طبعة» وبدون سنة نشر. 

* ١-تفسير‏ البيضاوي- أنوار التنزيل وأسرار التأويل: ناصر الدين أبو سعيد عبد الله بن عمر بن محمد 
الشيرازي البيضاويء» تحقيق محمد عبد الرحمن المرعشليء دار إحياء التراث العربي» بيروت؛ ط الأولى-8/١5١‏ ه. 
؛؛ ١-تفسير‏ السعدي- تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان: عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله 
السعدي؛ تحقيق عبد الرحمن بن معلا اللويحق» مؤسسة الرسالة» ط الأولى 57١‏ ١ه‏ -١١٠٠7م.‏ 

١-تفسير‏ الطبري-جامع البيان في تأويل القرآن: محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآمليء أبو 
جعفر الطبريء المحقق أحمد محمد شاكرء مؤسسة الرسالة» ط الأولى» ١57١‏ ه- ١٠٠٠7م.‏ 

5 ١-تفسير‏ القرآن العظيم: أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقيء تحقيق سامي بن 
محمد سلامة» دار طيبة للنشر والتوزيع» ط الثانية 55٠١‏ ١ه‏ - 9595١م.‏ 

-١‏ تهذيب الأسماء واللغات: أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النوويء عنيت بنشره وتصحيحه والتعليق 
عليه ومقابلة أصوله: شركة العلماء بمساعدة إدارة الطباعة المنيرية» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» بدون طبعة 
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- تهذيب اللغة: محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي؛ أبو منصورء تحقيق محمد عوض مرعب دار إحياء 
التراث العربي» بيروت» ط الأولى» ١١٠١م.‏ 

١48‏ -توضيح المقاصد وتصحيح القواعد في شرح قصيدة الإمام ابن القيم: أحمد بن إبراهيم بن حمد بن محمد 
بن حمد بن عبد الله بن عيسىء تحقيق زهير الشاويشء المكتب الإسلامي» بيروت» ط الثالثة» 5٠55‏ ١ه.‏ 

-تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد الذى هو حق الله على العبيد: سليمان بن عبد الله بن محمد 
بن عبد الوهاب» تحقيق زهير الشاويشء المكتب الاسلامي» بيروت» دمشقء ط الأولى» 571 ١ه/7١٠٠م.‏ 

0١‏ -جامع الأصول في أحاديث الرسول: مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن عبد الكريم الشيباني 
الجزري ابن الأثير» تحقيق عبد القادر الأرنؤوط» التتمة تحقيق بشير عيونء مكتبة الحلواني» مطبعة الملاح» مكتبة 
دار البيان» ط الأولى» 917-21١9595‏ ١م.‏ 

؟* -جمهرة اللغة: أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزندي» تحقيق رمزي منير بعلبكيء دار العلم للملايين» 
بيروت؛ ط الأولى» 3/17 ١م.‏ 

*5١-جهود‏ الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في تقرير عقيدة السلف: عبد العزيز ين صالح بن إبراهيم الطويان» 
مكتبة العبيكان» الرياضء السعودية» ط الأولى» 5١15‏ ١ه/595‏ ١م.‏ 

4 -حاشية رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار في فقه مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان: 
تحقيق محمد أمين الشهير بابن عابدين» دار الفكر للطباعة والنشرء لبنان» بيروت؛ بدون طبعةء ١54١5‏ ه- 
65 ام. 

-حماية الرسول يه حمى التوحيد: محمد بن عبد الله زربان الغامدي؛ عمادة البحث العلمي بالجامعة 
الإسلامية» المدينة المنورة» السعودية؛ ط الأولى» 5777 ١ه/7١٠١م.‏ 

5ه ١-حياة‏ الصحابة: محمد يوسف بن محمد إلياس بن محمد إسماعيل الكاندهلوي؛» حققه وضبط نصه وعلق 
عليه الدكتور بشار عوّاد معروف؛ مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع» بيروتء لبنان» ط الأولى» 57١‏ ١ه-‏ 
68 ام. 

5 ١-حياة‏ محمد يِهْ: محمد حسين هيكلء» بدون طبعة» وبدون سنة نشر. 

-خاتم النبيين : محمد بن أحمد بن مصطفى بن أحمد المعروف بأبي زهرة» دار الفكر العربيء» القاهرة» 
بدون طبعة 556 ١اه.‏ 

4 -خطر اليهودية العالمية على الإسلام والمسيحية: عبدالله التل» دار القلم» بدون رقم طبعة» بدون تاريخ 
نشر. 

٠‏ -درء تعارض العقل والنقل: ابن تيمية» تحقيق الدكتور محمد رشاد سالم» جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية» السعودية» ط الثانية» ١5١١‏ ه - ١919١م.‏ 

١‏ -دراسات في علوم القرآن الكريم: أ. د. فهد بن عبد الرحمن بن سليمان الرومي» حقوق الطبع محفوظة 
للمؤلفء ط الثانية عشرة 5575 ١ه‏ -٠١٠٠١م.‏ 

-دراسات في علوم القرآن: محمد بكر إسماعيلء دار المنارء ط الثانية 51١5‏ ١ه-99195١م.‏ 

١١“‏ -دلائل النبوة لأبي نعيم الأصبهاني: أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهرا' 
الأصبهاني حققه: الدكتور محمد رواس قلعه جيء عبد البر عباسء الناشر: دار النفائس» بيروت» الطبعة: الثانية» 
١5.5‏ ه- ثلملو١‏ م. 
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4 -“دلائل النبوة ومعرفة أحوال -صاحب الشريعة: أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُمْرَوْجِردي 
الخراسانيء أبو بكر البيهقي دار الكتب العلمية - بيروت»ء الطبعة: الأولى - ١505‏ ه. 

5" -دديوان حسان بن ثابت: طبعة دار الشرق العربي» بيروت٠١131١م.‏ 

5 -رسالة السجزي إلى أهل زبيد في الرد على من أنكر الحرف والصوت: عبيد الله بن سعيد بن حاتم السجزيّ 
الوائلي البكري» أبو نصرء تحقيق محمد با كريم با عبد الله» عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية» المدينة 
المنورة» ط الثانية» ١ه‏ ١٠آم.‏ 

7" -رسالة في الرد على الرافضة: محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي النجديء تحقيق ناصر بن سعد 
المكتب الإسلامي» بيروت» دمشقء عمانء ط الثالثة» 5١7‏ ١ه‏ -1191ام. 

4 ح-زاد المعاد في هدي خير العباد: محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية» تحقيق 
شعيب الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط الرابعة عشرء 501 1ه-985١م.‏ 

-سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها: أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين» بن الحاج 
نوح بن نجاتي بن آدمء الأشقودري الألباني» مكتبة المعارف للنشر والتوزيع» الرياضء ط الأولى» ٠١5-١996‏ ١م.‏ 
١-سلسلة‏ الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة: محمد ناصر الدين الألباني» دار المعارف» 
الرياضء الممكلة العربية السعودية؛ ط الأولى. 5١7‏ ١ه-137١م.‏ 

-سنن ابن ماجه: ابن ماجة أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني» تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء 
الكتب العربية» فيصل عيسى البابي الحلبي» بدون طبعة؛ وبدون سنة نشر. 

7 -سنن أبي داود: أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الأزدي» تحقيق محمد 
محيي الدين عبد الحميدء المكتبة العصرية» صيداء بيروت» بدون طبعة» وبدون سنة نشر. 

4 -سنن الترمذي: محمد بن عيسى الترمذي» تحقيق أحمد محمد شاكر وآخرين» شركة مكتبة ومطبعة مصطفى 
البابي الحلبي» مصرء ط الثانية» ١592©‏ ه - ه/ا9١‏ م. 

سير أعلام النبلاء: شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايُْماز الذهبيء تحقيق: 
مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ شعيب الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة» ط الثالثة» 5٠‏ ١ه-985‏ ١م.‏ 

بيروت»؛ ط الأولى 15534ه-978 ام. 

-شأن الدعاء: أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب البستي المعروف بالخطابي» تحقيق أحمد 
يوسف الدّقاق» دار الثقافة العربية» ط الأولى» ١184 - ه١ 5٠5‏ مء ط الثالثة» 5417 ١ه‏ - 197١م.‏ 
شرح أسماء الله الحسنى في ضوء الكتاب والمئُنّة: د. سعيد بن علي بن وهف القحطاني» مطبعة سفيرء 
الرياضء مؤسسة الجريسي للتوزيع والإعلان» الرياضء بدون طبعة» وبدون سنة نشر. 

48 - شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة: أبو القاسم هبة الله بن الحسن بن منصور الطبري الرازي 
اللالكائي» تحقيق أحمد بن سعد بن حمدان الغامديء؛ دار طيبة» السعودية» ط الثامنة, 577 اهء 1١٠١م.‏ 

٠‏ شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك: محمد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاني المصري الأزهري» تحقيق 
طه عبد الرءوف سعدء مكتبة الثقافة الدينية» القاهرة» ط الأولى» 575 ١ه‏ - ٠١7”‏ ١م.‏ 
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١‏ -شرح السنة: محيي السنة» أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي الشافعي» تحقيق شعيب 
الأرنؤوط» محمد زهير الشاويشء. المكتب الإسلامي» دمشقء» بيروتء ط الثانية» 5٠١5‏ ١ه-185‏ ام. 

5- شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور: عبد الرحمن بن أبي بكرء جلال الدين السيوطيء تحقيق عبد 
المجيد طعمة حلبيء دار المعرفة» لبنان» ط الأولىء 511 ١1ه-1935١م.‏ 

8 ١-شرح‏ العقيدة الأصفهانية: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي 
القاسم بن محمد ابن تيمية» تحقيق محمد بن رياض الأحمدء المكتبة العصرية» بيروت»؛ ط الأولى- 575 ١ه.‏ 

14 -شرح العقيدة السفارينية: ابن عثيمين» دار الوطن للنشرء الرياضء ط الأولى "57 ١ه.‏ 

6 -شرح العقيدة الطحاوية: صدر الدين محمد بن علاء الدين عليّ بن محمد ابن أبي العز الحنفي» تحقيق 
جماعة من العلماء» تخريج ناصر الدين الألباني» دار السلام للطباعة والنشر التوزيع والترجمة»ء ط المصرية 
الأولى» "ااه - 66 آم. 

5 -شرح المقاصد في علم الكلام: مسعود بن عمر بن عبد الله التفتازاني» دار المعارف النعمانية» باكستان» ط 
الأولى» 5٠0١‏ ١ه‏ - (118م. 

- ها١575 -شرح ثلاثة الأصول: محمد بن صالح بن محمد العثيمين» دار الثريا للنشرء ط الرابعة‎ ١7 
.مآ6١45‎ 

شرح صحيح البخارى لابن بطال: ابن بطال أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك» تحقيق أبو تميم 
ياسر بن إبراهيم» مكتبة الرشد»ء السعودية» الرياضء ط الثانية, 55757 ١ه‏ ”.. 'م. 

4 -شعب الإيمان: أبو بكر البيهقي»: تحقيق الدكتور عبد العلي عبد الحميد حامدء مكتبة الرشد للنشر والتوزيع 
بالرياض بالتعاون مع الدار السلفية ببومباي بالهند. ط الأولى» ١57‏ ه - 7٠١‏ م. 

-صحيح الجامع الصغير وزياداته: الألباني» المكتب الإسلامي» بدون طبعة» وبدون سنة نشر. 

05-صفوة الصفوة: عبد الرحمن بن علي بن محمد أبو الفرجح الجوزي» تحقيق محمود فاخوري ومحمد رواس» 
دار المعرفة» بيروت» ط الثانية» 48١ه-15ام.‏ 

5-ضعيف أبي داود: محمد ناصر الدين الألباني» باب ما جاء في سهم الصفيء» مؤسسة غراس للنشر و 
التوزيع» الكويت» ط الأولى» 517 اه. 

-عقيدة التوحيد وبيان ما يضادها من الشرك الأكبر والأصغر والتعطيل والبدع وغير ذلك: صالح بن فوزان 
ابن عبد الله الفوزان» بدون طبعة» وبدون سنة ودار نشر. 

4 -عمدة القاري شرح صحيح البخاري: أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتابى 
الحنفى بدر الدين العينى» دار إحياء التراث العربي» بيروت» بدون طنعة» وبدون سنة نشر. 

65 -غرائب القرآن ورغائب الفرقان: نظام الدين الحسن بن محمد بن حسين القمي النيسابوري» تحقيق الشيخ 
زكريا عميراتء» دار الكتب العلميه» بيروت» ط الأولى» 75 اه 

5 ح-فتاوى يسألونك: الأستاذ الدكتور حسام الدين بن موسى عفانة» ط الأولى» مكتبة دنديس» الضفة الغربية» 
فلسطين» /ا5 5525 هه 

7 -فتح الباري شرح صحيح البخاري: أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعيء» دار المعرفة» 
بيروت» 1279» رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه محمد فؤاد عبد الباقي» قام بإخراجه وصححه وأشرف على طبعه محب 
الدين الخطيب, تعليق عبد العزيز بن عبد الله بن بازء بدون طبعة. 
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-نفتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك: محمد بن أحمد بن محمد عليشء أبو عبد الله 
المالكي» دار المعرفة» بدون طبعة؛ وبدون سنة نشر. 

68 -فتح المجيد شرح كتاب التوحيد: عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي» 
تحقيق محمد حامد الفقي» مطبعة السنة المحمدية» القاهرة» مصرء ط السابعة» اا اه /اه 1 ام. 

٠-فضائل‏ الصحابة: أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني» تحقيق د. وصي الله 
محمد عباسء مؤسسة الرسالة» بيروت؛ ط الأولى 157--19858. 

١-فقه‏ السيرة النبوية مع موجز لتاريخ الخلافة الراشدة: محمد سعيد رمضان البوطيء دار الفكرء دمشق» ط 
الخامسة والعشرون» 575 ١ه.‏ 

ل فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسلات: محمد عَبْد الحَىَ بن عبد الكبير» 
المعروف بعبد الحي الكتاني» تحقيق إحسان عباسء دار الغرب الإسلامي» بيروت» ط الثانية 17 ام. 

*١7-في‏ ظلال القرآن: سيد قطب إبراهيم حسين الشاربي» دار الشروق» بيروت» القاهرة » ط السابعة عشر» 
كاه 

04 -فيض القدير شرح الجامع الصغير: زين الدين محمد المدعو بعبد الرئوف بن تاج العارفين بن علي بن 
زين العابدين الحدادي ثم المناوي القاهريء المكتبة التجارية الكبرى» مصرء ط الأولى 657١١ه.‏ 

قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر: أبو الطيب محمد صديق خان بن حسن بن علي ابن لطف الله 
الحسيني البخاري القنُوجِيء وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشادء السعودية» ط الأولى» 57١‏ ١ه.‏ 
العلماء بإشراف الناشرء دار الكتب العلمية بيروت حلبنان» الطبعة: الأولى 5١0”‏ ١ه‏ -9/85١م.‏ 

١١‏ -كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب كبَ: أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة بن المغيرة بن صالح بن بكر 
هت 14ام. 

كتاب العين: أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي البصريء تحقيق د مهدي 
المخزومي؛ د إبراهيم السامرائي» دار ومكتبة الهلال» بدون طبعة. وبدون سنة نشر. 

8 كتاب تفسير القرآن: أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري» تحقيق سعد بن محمد السعدء دار 
المآثرء المدينة النبوية» ط الأولى؟557 ١ه ٠١7٠‏ ١م.‏ 

٠‏ -كشف الأسرار شرح أصول البزدوي: عبد العزيز بن أحمد بن محمدء علاء الدين البخاري الحنفي» دار 
“١‏ كفاية الأخيار في حل غاية الإختصار: أبو بكر بن محمد بن عبد المؤمن بن حريز بن معلى الحسيني 
الحصني» تقي الدين الشافعي» تحفيق علي عبد الحميد بلطجي ومحمد وهبي سليمان» دار الخير» دمشق» ط 
الأولى» 195١م.‏ 

لباب التأويل في معاني التنزيل: علاء الدين علي بن محمد بن إبراهيم بن عمر الشيحي أبو الحسن» 
المعروف بالخازن» تحقيق وتصحيح محمد علي شاهينء دار الكتب العلمية» بيروت؛: ط الأولى-5١5١ه.‏ 

“١‏ لسان العرب: محمد بن مكرم بن علىء أبو الفضلء جمال الدين ابن منظور الأنصاري الرويفعى الإفريقى» 
دار صادرء بيروتء» ط الثالثة» 515 هه 
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١7-لمعة‏ الاعتقاد: أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الحنبلي» الشهير بابن قدامة 
المقدسيء وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشادء السعودية» ط الثانية 57٠١‏ ١ه-١٠٠١م.‏ 

65 لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية في عفد الفرقة المرضية: شمس الدين» 
أبو العون محمد بن أحمد السفاريني الحنبلي» نشر مؤسسة الخافقين» دمشقء ط الثانية ١5٠05‏ ه- 9/87 ١م.‏ 

5 مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: أبو الحسن نور الدين علي بن أبي بكر بن سليمان الهيثمي» تحقيق حسام 
الدين القدسيء مكتبة القدسيء القاهرة 5١5‏ ١هء‏ 595١م.‏ 

7-مجموع الفتاوى: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني» تحقيق عبد الرحمن بن 
محمد بن قاسمء مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريفء المدينة النبوية» السعودية» ١54١ه/135١م»‏ بدون 
مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين: محمد بن صالح بن محمد العثيمين» جمع 
وترتيب فهد بن ناصر بن إبراهيم السليمان» دار الوطنء دار الثرياء ط الأخيرة» ١5١7‏ ه. 

64 محمد يك وبنوا إسرائيل: مصطفى كمال وصفيء المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية» القاهرة بدون رقم 
طبعة» /7481اهء 151 ام. 

٠‏ -مختار الصحاح: زين الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي الرازني» تحقيق يوسف 
الشيخ محمدء المكتبة العصرية» الدار النموذجية» بيروت»: صيداء ط الخامسة؛ 57١‏ ١ه/199١م.‏ 

١0-مختصر‏ الأسئلة والأجوبة الأصولية على العقيدة الواسطية: أبو محمد عبد العزيز بن محمد بن عبد 
الرحمن بن عبد المحسن السلمان» بدون دار نشرء ط الثانية عشرء 5١8‏ ١ه»:ا153١ام.‏ 

15-مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة: لابن قيم الجوزية» تحقيق سيد إبراهيم» دار الحديث» 
القاهرة مصرء ط الأولى؛ 577 ١ه‏ -١1١٠1م.‏ 

7 -مختصر العلو للعلي العظيم: شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايْماز الذهبي» تحقيق 
محمد ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلاميء ط الطبعة الثانية 51١57‏ ١ه-591١م.‏ 

4" -مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد واياك نستعين: محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن 
قيم الجوزية» تحقيق محمد المعتصم بالله البغدادي» دار الكتاب العربي» بيروت» ط الثالثة» ١5١5‏ ه. 1515١م.‏ 
م مدارك التنزيل وحقائق التأويل: أبو البركات عبد الله بن أحمد بن محمود حافظ الدين النسفيء» حققه وخرج 
أحاديثه يوسف علي بديويء دار الكلم الطيب» بيروت»؛ ط الأولىء 5١5‏ 1ه-93/8١م.‏ 

5-مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح: علي بن (سلطان) محمدء أبو الحسن نور الدين الملا الهروي 
القاري» دار الفكرء بيروتء لبنان» ط الأولى» 577 ١ه‏ - ٠١7‏ ١م.‏ 

7 -مسند الإمام أحمد بن حنبل: أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني» تحقيق 
شعيب الأرنؤوط» عادل مرشدء وآخرونء إشراف: د.عبد الله بن عبد المحسن التركي» مؤسسة الرسالة» ط الأولى» 
١ه‏ 1٠٠5ام.‏ 

- مسند البزار- البحر الزخار: أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق بن خلاد بن عبيد الله العتكي 
المعروف بالبزار» تحقيق محفوظ الرحمن زين الله (حقق الأجزاء من ١‏ إلى 4)» وعادل بن سعد (حقق الأجزاء من 
٠‏ إلى :)١7‏ وصبري عبد الخالق الشافعي (حقق الجزء »)١8‏ مكتبة العلوم والحكمء المدينة المنورة» ط الأولى» 
(بدأت 988١م‏ وانتهت 5١٠7م).‏ 
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48 مشكاة المصابيح: محمد بن عبد الله الخطيب العمريء. أبو عبد اللهء ولي الدين» التبريزي» تحقيق محمد 
ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي» بيروت» ط الثالثة» 5/65١م.‏ 

-مصنف ابن أبي شيبة: أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة العبسي الكوفيء تحقيق : محمد عوامة» 
بدون طبعة» وبدون سنة نشر. 

١-معارج‏ القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول: حافظ بن أحمد بن علي الحكمي» تحقيق عمر بن 
محمود أبو عمرء دار ابن القيم؛ الدمام» ط الأولى. 5٠١‏ ١ه-990١م.‏ 

"١‏ -معالم التنزيل في تفسير القرآن - تفسير البغوي: محيي السنة»ء أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن 
الفراء البغوي الشافعي» تحقيق عبد الرزاق المهديء دار إحياء التراث العربي» بيروتء ط الأولى » ١57١‏ ه. 
*"١-معجم‏ البلدان: شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي الحموي. دار صادرء بيروتء ط 
الثانية» 3156١م.‏ 

4" -معجم الشيوخ: ثقة الدين» أبو القاسم علي بن الحسن المعروف بابن عساكرء تحقيق الدكتورة وفاء تقي 
الدين» دار البشائرء دمشقء ط الأولى ١57١‏ ه-١٠٠5ام.‏ 

ه*< معجم الصحابة: أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز بن المَزربان بن سابور بن شاهنشاه البغوي» 
تحقيق محمد الأمين بن محمد الجكنيء مكتبة دار البيان» الكويت» ط الأولى» ١57١1اهه‏ ١٠٠1١م.‏ 

5 -معجم اللغة العربية المعاصرة: أحمد مختار عبد الحميد عمرء عالم الكتب. ط الأولى.» ١559‏ هء 
6آم. 

7 -معجم المعالم الجغرافية في السيرة النبوية: عاتق بن غيث بن زوير البلادي الحربيء. دار مكة للنشر 
والتوزيع» مكة المكرمة» ط الأولى» 507 ١ه‏ 187١ام.‏ 

معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع: أبو عبيد عبد الله بن عبد العزيز بن محمد البكري 
الأندلسيء عالم الكتب» بيروت» ط الثالثة, ١5٠057‏ ه. 

8 -معجم مقاييس اللغة: أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي» أبو الحسين» تحقيق عبد السلام محمد 
هارون؛ دار الفكرء 5535١ه‏ - 974١مء»‏ بدون طبعة. 

٠‏ ١-مغاني‏ الأخيار في شرح أسامي رجال معاني الآثار: العيني» تحقيق محمد حسن محمد حسن إسماعيل» 
دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» ط الأولى» ١5717‏ اه - 73٠١5‏ م. 

١‏ -مفاتيح الغيب- التفسير الكبير: أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي الملقب 
بفخر الدين الرازي خطيب الريء دار إحياء التراث العربي» بيروتء ط الثالثة» 57١‏ ١ه.‏ 

؟ ؛ "-مفهوم الولاء والبراء في القرآن والسنة: علي بن نايف الشحودء ط الأولى» 5717 ١ه‏ - 7١١1م.‏ 

"4 ؟-مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين: أبو الحسن الأشعري» عنى بتصحيحه هلموت ريترء دار فرانز 
شتايزء بمدينة فيسبادن (ألمانيا)ء ط الثالثة 5٠.٠‏ ١ه‏ - ٠1918١م.‏ 

44 -مقدمة في منهج البحث العلمي: الدكتور رحيم يونس العزاويء الناشر دار دجلة الأردن» ط الأولى سنة 
6 35. 

65 -مكايد اليهود عبر التاريخ: عبد الرحمن حسن حنبكة الميداني» دار القلم»ء دمشقء» بيرون» ط الثانية 
1١ه-18‏ ام. 

5 "-مكة والمدينة في الجاهلية وعهد الرسول 46: أحمد إبراهيم الشريفء دار الفكر العربي» بدون طبعة» وبدون 
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مسائل العقيدة المستنبطة من غزوة بني قريظة 


4 ؟-موسوعة الصحيح المسبور من التفسير بالمأثور: أ. د. حكمت بن بشير بن ياسين» دار المآثر للنشر 
والتوزيع والطباعة» المدينة النبوية» ط الأولى » ١57١‏ ه - 995١م.‏ 

- موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية: الدكتور عبد الوهاب المسيريء دار الشروقء القاهرة» ط الأولى 
681 ام. 

9 ؟-نبذة في العقيدة الإسلامية: محمد بن صالح بن محمد العثيمين» دار الثقة للنشر والتوزيع» مكة المكرمة» ط 
الأولى» 17١5١1ه-1997م.‏ 

نزهة المشتاق في اختراق الآفاق: محمد بن محمد بن عبد الله بن إدريس الحسني الطالبي» ط الأولى» 
8 اهء عالم الكتب» بيروت. 

0١‏ نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم ي: عدد من المختصين بإشراف الشيخ صالح بن عبد الله بن 
حميد إمام وخطيب الحرم المكيء دار الوسيلة للنشر والتوزيع» جدة» ط الرابعة» بدون سنة نشر. 

"١‏ -نهاية الأرب في فنون الأدب: أحمد بن عبد الوهاب بن محمد بن عبد الدائم القرشي التيمي البكري» شهاب 
الدين النويري» دار الكتب والوثائق القومية» القاهرة» ط الأولى» ١577‏ ه. 

*ه ؟-نيل الأوطار: محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني» تحقيق عصام الدين الصبابطيء دار 
الحديث» مصرء ط الأولى؛ 51١‏ ١ه‏ -19917م. 

4" -هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى: محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم 
الجوزية» تحقيق محمد أحمد الحاجء دار القلم» دار الشاميةء جدة؛ ط الأولى» 5١5‏ ١ه‏ - 135 ١م.‏ 

هه "-وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى: علي بن عبد الله بن أحمد الحسني الشافعيء» نور الدين أبو الحسن 
السمهوديء دار الكتب العلمية» بيروت؛, ط الأولى» 5١59‏ ١ه.‏ 

5ه ؟-وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان: أبو العباس شمس الدين أحمد ابن خلكان البرمكي الإربلي» تحقيق 


إحسان عباس» دار صادرء بيروت» بدون طبعة؛ وبدون سنة نشر. 
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مسائل العقيدة المستنبطة من غزوة بني قريظة 


خامسا: فهرس الموضوعات 

الموضوع 
الآية 
الإهداء 
الشكر والتقدير والعرفان 
المقدمة 
أهمية الموضوع 
أسباب اختيار الموضوع 
الدراسات السابقة 
منهج وطريقة البحث 
الخطة 

الفصل الأول 

الفصل الأول: يهود المدينة وأسباب غزوة بني قريظة 
المبحث الأول: اليهود في المدينة وما حولها 
المطلب الأول: نبذة عن القبائل اليهودية في المدينة وما حولها 
.١‏ قبيلة بني قريظة 
؟. قبيلة بنو النضير 
5. قبيلة تيماء 
المطلب الثاني: موقف يهود المدينة من النبي يَلخْ قبل النبوة وبعدها 
أولا: موقف يهود المدينة من النبي #ٍ قبل النبوة 
ثانياً: موقف يهود المدينة من النبي 5 بعد النبوة 
أولاً: عداوة اليهود للرسول يلك 
)١‏ كفرهم بدعوة الرسول كل 
") محاولتهم فتنة النبي 26 


[؛:4؟] 


رقم الصفحة 


مسائل العقيدة المستنبطة من غزوة بني قريظة 


الموضوع 
*؟) سحرهم للنبي كل 
ثانياً: إيذاء الرسول و بالقول 
)١‏ طلبهم أن يكلمهم الله 
؟) طلبهم كتاباً خاصاً بهم 
*) سؤالهم عن الله وِيْكْ 
:) سؤالهم عن الروح 
5) السخرية والاستهزاء من رسول الله 6 
ث- قولهم: اسمع غير مسمع وراعنا 
ع قوليم البنام عليك 
ت- قولهم عند تحويل القبلة 
المطلب الثالث: معاهدة الرسول كَنِْ مع اليهود وغدرهم للمسلمين 
أولاً: معاهدته كَلْمْ لبني قينقا ع وغدرهم له 
ثانياً: معاهدته وَيْمْ لبني النضير وغدرهم له 
ثالثاً: معاهدته وَيِمْ لبني قريظة وغدرهم له 
رابعاً: معاهدته ي ليهود خيبر وغدرهم له 
المبحث الثاني: أسباب الغزوة 
المطلب الأول: غزوة الأحزاب وعلاقتها بغزوة بني قريظة 
المطلب الثاني: التجهيز للغزوة والزنحف على بني قريظة 
١.أمر‏ الله كِنِكَ لرسوله يه بحرب بني قريظة 
؟.إبلاغ الرسول ونه المسلمين للزحف نحو بني قريظة 
". حصار بني قريظة وتحكيم سعد في أمر بني قريظة 
المطلب الثالث: وصف الغزوة ونتائجها 
0 قتل حيي بن أخطب 
** قتلى المشركين في بني قريظة 
** تقسيم فيء بني قريظة 
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رقم الصفحة 


مسائل العقيدة المستنبطة من غزوة بنى قريظة 


الموضوع 
الفصل الثاني 
الفصل الثاني: الإلهيات فض غزوة بني قريظة 


المبحث الأول: مسائل توحيد الربوبية والأسماء والصفات المستنبطة من غزوة بنى 


قريظة 

المطلب الأول: مسائل توحيد الربوبية المستنبطة من غزوة بني قريظة 
أولاً: توحيد الربوبية لغةَ واصطلاحاً ّْ 

.١‏ الربوبية لغة 

١د‏ الروونية اصطلاها 

ثانياً: توحيد الربوبية اصطلاحاً 

ثالثاً: نواقض توحيد الربوبية 

رابعاً: مسائل توحيد الربوبية المستنبطة من غزوة بني قريظة 
١-(الأمر)‏ ْ 

)مَكَحلا(-١‎ 

*-(المَلِك) 

5- (الإبقاء والاماتة) 

المطلب الثاني: مسائل توحيد الأسماء والصفات المستنبطة من غزوة بني قريظة 
أولاً: توحيد الأسماء والصفات لغة 

١-الأسماء‏ لغة 

؟-الصفات لغةً 

كأنياً :.توحية الأنشاء:والضنفات اضتطلاها 

ثالثاً: الفرق بين الاسم والصفة 


رابعاً: مسائل توحيد الأسماء و الصفات المستنبطة من غزوة بنى قريظة 
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رقم الصفحة 
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مسائل العقيدة المستنبطة من غزوة بني قريظة 


الموضوع 
5 -التواب 
ه-المحيي المميت 


-الحكم والحاكم والحكيم 
المبحث الثاني: مسائل توحيد الألوهية المستنبطة من غزوة بني قريظة 
توكية الألوهية لغ واضصطلاها 

١.الألوهية‏ لغة 

”.الألوهية اصطلاحاً 

الآيات الدالة والمبينة لتوحيد الألوهية 

المطلب الأول: الدعاء 

أولاً: تعريف الدعاء لغة واصطلاحاً 

١.الدعاء‏ لغة 

؟بالذضاء افطظلاها 

ثانياً: الدعاء المستنبط من غزوة بني قريظة 

ثالاً: اعتقاد أهل السنة والجماعة في الدعاء 

ذكر الدعاء في القرآن الكريم والسنة النبوية المشرّفة 
المطلب الثاني: الحَلفُ والقّسّم 

أولاً: الحلف والقسم لغةً واصطلاحاً 

.١‏ الحَلف والقسم لغة 

.١‏ الحَلف لغة 

؟. القّسّم لغة 

الحلف والقسم اصطلاحاً 

ثانياً: الحلف والقسم المستنبط من غزوة بني قريظة 
المطلب الثالث: التوبة والاستغفار 

أولاً: التوبة لغدَ اصطلاحاً 

.١‏ التوبة لغة 
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مسائل العقيدة المستنبطة من غزوة بني قريظة 


الموضوع 
أ الكوية امنظالةها 
ثانياً: مشروعية التوبة في الكتاب والسنة 
ثالثاً: التوبة والاستغفار المستنبط من غزوة بني قريظة 
المطلب الرابع: الولاء والبراء 
أولاً: تعريف الولاء والبراء 
.١‏ الولاء لغةَ واصطلاحاً 
أ-الولاء لغةَ 
ب-الولاء اصطلاحاً 
؟. البراء لغةَ واصطلاحاً 
أ-البراء لغة 
ب-البراء اصطلاحاً 
ثانياً: الولاء والبراء المستنبطان من غزوة بني قريظة 
المطلب الخامس: الحكم بما أنزل الله 
أولاً: الحكم لغةَ واصطلاحاً 
الحكم لغة 
الحكم بما أنزل الله اصطلاحاً 
ثانياً: الحكم بما أنزل الله المستنبط من غزوة بني قريظة 
المطلب السادس: وعد الله للمؤمنين 
أولا» الوعد لعة اخيط اها 
أن الوط لغة 
الوه اصنطلاها 
ثانياً: وعد الله للمؤمنين المستنبط من غزوة بني قريظة 
الفصل الثالث 
الفصل الثالث: النبوات والصحبة في غزوة بني قريظة 


المبحث الأول: النبوات في غزوة بني قريظة 
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رقم الصفحة 


مسائل العقيدة المستنبطة من غزوة بني قريظة 


الموضوع 
المطلب الأول: دلائل النبوة 
أولاً: نسبه ومولده ومكانته 
١.مولده‏ وَل 
ثانياً: تعريف دلائل النبوة والمعجزة 
١‏ تعريقكدلائل النبوة لعة اضطلاهاً 
أ-الدلائل لغة 
ب-الدلائل اصطلاحاً 
اتويت المعزة لغة :اطنط اندها 


ثالثاً: دلائل النبوة في القرآن الكريم وعند أهل السنة والجماعة 


.١‏ دلائل النبوة في القرآن الكريم 

؟. دلائل النبوة عند أهل السنة والجماعة 

رابعاً: أقوال دلائل النبوة الواردة بغزوة بني قريظة 

١‏ - ما جاءه يي عن طريق الوحي جبريل الكثلةا وما أخبره به 

على النبي يه من آيات القرآن الكريم مثبتاً نبوته يي ومنها 
*- الغيوب التي أخبر بها النبي 5 وتحققت حال حياته» أو بعد وفاته 

وقد جاءت هذه الغزوة حافلة بإخباره يل عن الغيب» وتصديق الله لهء ومن ذلك 


؟- ما أنزل الثد # 


أ-إخباره بإسلام ريحانة 

ب- إخباره يَيْدْ بإكرام سعد بن معاذ يَلْةٌ في موته ببعض الغيبيات 

4 -إخبار النبوات السابقة» وتبشيرها بمقدمه 46 

المطلب الثاني: وجوب طاعة النبي 26 

أولاًة أهتقاد. أل السة والحماغة يوحوبي: طاعة سيدكا محيد عل فيما أمن 


[41؟] 


مسائل العقيدة المستنبطة من غزوة بني قريظة 


الموضوع 


ثانياً: المواقف الواردة في غزوة بني قريظة والدالة على طاعة الصحابة للنبي 26 


المطلب الثالث: صفات النبي 22 

بعض صفات النبي يو كما ورد في الغزوة ومنها 

.١‏ سرعة السمع والطاعة لأمر الله يَيةِ والاستجابة لها 
؟. الفطنة والشجاعة 


". حلمه وفقهه كله وكيفية تعليمه الدين لصحابته -رضوان الله عليهم- 


5. مشاورته يه الرأي لصحابته في اتخاذ القرار وموافقته عليها 
5. حبه ينو للصحابة- رضوان الله عليهم- وتبشيره لهم بالخير 
”. قتاله يَنِةِ للكافرين الذين ينقضون العهد ويخالفون أمر الله 342 
. رحمته بنساء وأطفال اليهود من بني قريظة 

5. عدم إرغامه يَلةِ الناس على الإسلام بقوة السيف 

المبحث الثاني: الصحبة في غزوة بني قريظة 


المطلب الأول: فضل بعض الصحابة الوارد ذكرهم في غزوة بني قريظة 


الصحابة الذين ورد ذكرهم في غزوة بني قريظة 
.١‏ الصحابي الجليل دحية الكلبي ذه 

". الصحابي الجليل أبي لبابة ظله 

”. الصحابي الجليل سعد بن معاذ ذه 
فضائل سعد بن معاذ نك 


أ-استجابة الله تعالى لدعائه نك 


ب-تكريم الرسول و له 


ت-نزول الوحي جبريل الاك لإبلاغ النبي ونه بوفاة سعد بن معاذ ظنه 


ث-مشاركة الملائكة -عليهم السلام- في تشييع جنازته ذن 
ج-وداع النبي وَل لسعد بن معاذ 5ه وثناؤه عليه 


المطلب الثاني: تربية الناس على حب الصحابة 


أولاً: فضائل الصحابة -رضوان الله عليهم- في القرآن الكريم 


[50؟] 


مسائل العقيدة المستنبطة من غزوة بني قريظة 


الموضوع 
ثانياً: فضائل الصحابة -رضوان الله عليهم- في السنة المطهرة 
المطلب الثالث: حكم سب الصحابة 

الفصل الرابع 

الفصل الرابع: الغيبيات في غزوة بني قريظة 
المبحث الأول: الملائكة 
المطلب الأول: تعريف الملائكة ووجوب الإيمان بهم 
أولا:تعريف" الملاتكة :لغة واضطلتها 
.١‏ الملائكة لغة 
؟. الملائكة اصطلاحاً 
ثانياً: وجوب الإيمان بالملائكة 
المطلب الثاني: صفات الملائكة الخَلقية والخُلقية 
أولاً: صفات الملائكة الحَلقية 
ثانياً: صفات الملائكة الخُلقية 
المطلب الثالث: الملائكة في غزوة بنى قريظة وتأييدهم للمؤمنين 
*** المهام التي قام بها جبريل اكلا في غزوة بني قريظة 
أولاً: إبلاغ النبي 4 بأمر الله 4 لقتال بني قريظة 
ثانياً: حضوره بصورة الصحابي الجليل دحية الكلبي ذه 


ثالثاً: زلزلة حصونهم» وقذف الرعب في قلوبهم, ومشاركة الملائكة في قتال بني 
قريظة 


رابعاً: إخباره اكتنة: باستشهاد سعد بن معاذ ذه 

خامساً: مشاركة الملائكة -عليهم السلام- في تشييع جنازة سعد ذه 
المبحث الثاني: العرش 

المطلب الأول: تعريف العرش والأدلة على إثباته 

أولاء كدريفكة العردن كه واصتطاتها 
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مسائل العقيدة المستنبطة من غزوة بني قريظة 


الموضوع 
١‏ العرش لغ 
الو العزقن اضسطااها 
ثانياً: الأدلة على إثبات العرش في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة 
المطلب الثاني: وصف العرش واثباته عند أهل السنة والجماعة 
أولاً: خلق العرش وهيئته 
ثانياً: مكان العرش 
كلكا :««خصدائسق العرشن 
** بعض الخصائص التي اختص بها العرش وكرمه الله بها 
١-الاستواء‏ 
١'-العرش‏ أعلى المخلوقات وأرفعها 
“'-العرش أكبر المخلوقات وأعظمها وأثقلها 
؛-العرش ليس داخلاً فيما يقبض وفيما يطوى 
المطلب الثالث: ذكر العرش في الغزوة» وبيان عظمة الله تعالى وعلوه واستوائه عليه. 
المبحث الثالث: القبر 
المطلب الأول: تعريف القبر 
أولاً: تعزيفت القزر. لكة واصبظللاها 
.١‏ القبر لغة 
؟. القبر اصطلاحاً 
المطلب الثاني: إثبات نعيم القبر وعذابه عند أهل السنة والجماعة 
أولاً: إثبات نعيم القبر وعذابه من القرآن الكريم 
ثانياً: إثبات نعيم القبر وعذابه في السنة النبوية 
المطلب الثالث: ذكر القبر في الغزوة وأثره على حياة المؤمن 
المبحث الرابع: الجنة 
المطلب الأول: تعريف الجنة 


أولا :تعريق الجنة لغذ واضطلاها 
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مسائل العقيدة المستنبطة من غزوة بني قريظة 


الموضوع 
.١‏ الجَنَّة لغة 
األوانكنة هته 
المطلب الثاني: صفات الجنة كما وردت في القران الكريم والسنة 
المطلب الثالث: ذكر الجنة في الغزوة وأثرها على حياة المؤمن 
أولاً: الآثار الواردة في غزوة بني قريظة عن الجنة 
ثانيً: أثر عقيدة الايمان بالجنة على حياة المؤمن 
الخاتئمة 
القسم الأول: أهم النتائج التي توصل إليها البحث 
القسم الثاني: التوصيات 
ملخص البحث 
265136 
الفهارس العامة 
أولاً: فهرس الآيات القرآنية 
ثانياً: فهرس الأحاديث والآثار 
ثالثاً: فهرس الأعلام المترجم لها 
رابعاً: فهرس المصادر والمراجع 


كامسا : 'فهوس الموضوعات 
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